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در ارون ر9 0ں 


(AYoV /a\ o4 - ۱۱۸۵ / )0۸۱ھ‎ 


لور متیر( 


رثن .. 
ررر .. 


«هل وضعت التّواريخ إلا لتميّز بين الصّحيح والسّقيم, 
والسّالم والسّليم؟ فلله د التاريخ». 


سِبّط ابن الجوزي 


عيرة عل نيما غ ف سي مع مؤلّفات أبي شامة التّاريخية 
تحقيقًا وتعلیقا ثم أفردتٌ دراسة عن حياته وآثاره» لم يكن يخطر في بالي 
الاي سأعيش مع معاصره سبط ابن الجوزي› ل أن عرقت غل 
مخطو طات کتابه (مراة الزمان»» لأرى فيها ن وقد اکتشفت پومگذد » 
ممزوجة بألم» وآنا آستعرض نسَخها وأقابلهاء أنَّ ما بين أيدينا من هذا 
السّفْر العظیم هو مختصراتٌ له آتمها مختصرٌ قطب الذین اليونيني؛ بل إنه 
لم یقتصر على اختصاره» فأضاف إليه إضافاتٍ يسيرةً في بعض المواضع 
ولحي كلدت علق من رودت على تکاپ اي من باسین SS‏ ومن 
ثم تطلعتُ إلى تحمل عبء تحقیقه. ولامرٍ ما جيل بيني وبين ما أُمَّلتَء 
فاخترت تحقيق نّ الأجزاء العّلائة الأخيرة منه ؟ لأنها في أحداثها وتراجمها 
تتوافق مع العصر نفسه الذي كنت وما رلت دائم الانشغال به. وأعنى به 
عصر الرّنكيين» ومن بعدهم الأيوبيين في مضر والشام. 

وكعادتي كنتت ادون ما يعن لي من ملاحظات في أثناء التحقیق › 
اماد مب اممف دمي وعقد ترجمة لمصنفه؛ وما كان يخطر في 
بالي وقتئذٍ أن سأَصْرَفُ حتى عن تحقيق رغبتي هذه أيضًا لامر لا أعلمه. 
فطویت آسفا ما کت وآودعته زج أوراقى. 

وما ا ر کات وف ات اضرا مشاه اه 
وترجمة مولفه ولم يك آتیح لي الاطلاع علیها من قبل؛ فإذا هي مقدّمة لا 
تصفك الکتاب حقّ وصفه ولا تلصف مولفه بترجمة وافية له بَلهَ ما وقع 
فیها من آخطاء وعثرات. 


وانتابني يومذاك إحساسٌ مولم واخِرٌ حفّاء فالمقدّمة هي أوَّلُ ما 
یطالعه القاری من الکتاب» وهي صاحبة الانطباع الأوّل عنه» ان حشتا وان 
شین . وتلك المقدمة جاءت باضطرابها وأوهامها تسعی بين يدي القاری 
وتلقك تلك الجهود الکبيرة التى بُذلت في تحقیقه. ووجدتنی آفکر من جدید 
بالملاحظات التي أودعتها 5 آززاشی وکدت أنساها؛ ۳ حقّ القارئ 
علىَ أن آنشرها بين یدیه» ولا سیّما أنني أحد المشاركين بتحقيق الکتاب. 

ثم ان لبط ابن الجوزي علي حمًا لا بُدَّ أن أؤدّيهء ولئن حالث 
حوائل دون كتابتى عنه فيما سلف» ان أمورًا عديدة تدفعنى إليها الآن؛ فقد 
تدده سنین مع کلماته؛ باح لي فیها ببعض خفایا ۷ كان قد طواها 
بين سُطور كتابه» فرأيتني کالمزغم على البَوْح بها للقارئ» وهل التّاریخ إلا 
بوح الانسان للإنسان على اختلاف الأزمنة والأعصار؟ 

ومن ٿم فان جل اعتمادي - فيما اسوق من أخباره ‏ على ما أ وه 
منثورًا في تضاعيف كتابه» كلما عنَّت له مناسبة تدعوه إلى ذکرها. وأخشى 
ما أخشاه أن يكون قطبٌ الدين اليونيني قد رهد في بعضهاء فأسقطها في 
اختصاره. 

وما أغراني بالكتابة عنه كذلك: أن من سبقني بالترجمة له وذلك في 
مقدّمات تحقيقهم لبعض كُتُّبِهء ومنهم علماءٌ أجلّاء ‏ قد وقعوا في آوهام 
وأغاليط ؛ فاختزلوا بعض وقاتعهاء ووضعوها في غير مواضعها ولم یقفوا 
على بعضها الآخرء منساقین من ثم إلى تحليلاتٍ تفتقر إلى الدّقة العلمية 
والاستنباط السلیم. وربما وقعوا فيما وقعوا فيه لافتقارهم إلى كتابه «المراة» 
تامًا بين آیدیهم» فغابث بذلك معالم أساسية من سيرته. ولم آلتزم بالتنبيه 
على آوهامهم» وهي غيرٌ قليلة» تارگا أمر التَّهَدَّي إليها لمن أراد من 
الباحثين والقرَّاءٍ الرّاغبِين. 

من سِبْط ابن الجوزي عاش هو والمؤرّخ أبو شامة في عصر واحدء 
وفي مدينة واحدة؛ هي مدينتي الحبيبة دمشق . 


۸ 


ومع أن حب التّاريخ والاشتغال به جَمّعَ بينهماء فقد فرّقت بينهما 
المشارب» فلم يتعارفا. وبينما اكتفى آبو شامة في عزلته - وهو العالم 
بالقراءات والفقه ‏ بالانکباب على التاریخ جَمعَا وتدويئًا ومشاهدة ألقى 
سِبّط ابن الجوزي نفسه في غبابه» مشارکا بآحدائه» مصاحبًا لملوك عصره. 

فهما حقّا شخصيّتان متباینتان تمثلان منهجین مختلفین في رژية 
التّاریخ وتدوینه : ۱ 

آبو شامة ذلك المؤرّخ العالم المُجتنب للسْلطان» والفاضح لفساد 
عصره ه ومفسدیه. فهو يدون التاریخ من موقف المصْلح» ویسعی جاهدًا أن 
بت مما یکتب؛ مَؤمّلا أن يساعد في التغییر نحو الافضل . 

وسِبّط ابن الجوزي ذلك المؤرّخ الواعظ. المخالط للسّلاطين» 
والمغتبط بصحبتهم على إنكاره لبعض أفعالهم. فهو أخباري يدون التاريخ 
لایخ فحسب. وككثير من الوْعَاظ تعوژه الذَّقّة أحيانًا فيما یورده مع وله 
بالمبالغة والغرائب . 

فمن دواعي الإنصاف للبحث العلمي أن جلي صورة سِبْط ابن 
الجوزي» وننظر إلى عصره بعينيه» كما جَلَوْنا صورة أبي شامة من قبل» 
حتی ۳ النظرتان» وهو أمرٌ یستحق منا عناء البحث والاستقصای وأملي 
تست الا ها 

وختاما : 

الله تعالی أسألٌ أن یعصم قلمي من الخطأ والخطل» وفهمي من الرَّيْغْ 
والرّلل» إنه آکرم مسؤول» واعظم مأمول ی . 


دمشق في 


او ای ا رهوا کیک م 
١‏ تشرين الأول 5١١٠م URI!‏ 


“و5 وتس أ 


بت 


هو: يوسّف بن حسام الدّين قِرْأَغْلى بن عبد الله» شمس الدّين» أبو 
الي ا كي العزتي» ا هه البخدادي ثم الدمشقي والحبلي ثم 
الختفي. سِبّط الامام العالم المحدث الواعظ جمال الذین آبي الفرج 


2 .۰ (۱) 
عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوْزي ‏ . 


)١(‏ أجمعت المصادر على إيراد نسبه بهذا السياق على كثرتهاء وورد في بعضها اسم 
أبيه : «فزآوغلی» و«قِرُغْلى». ويقال كذلك: «زغلی»؛ بحذف الألف والقاف 
واقِرْأَغْلي) و«قژغلی) لفظ تركي ترجمته الحرفية «ابن البنت»» وهو يتوافق معنّى 
ملق تارمم لعرو ار ل عر اقب قاس کم ان اا لي یادا تیگ 
واختلفا لخة؟ 
صنيع القدماء على أنه اسم للأب» وبعضهم كان معاصرًا له كابن خلکان وتلمیذا 
له كالدٌمياطي . 
وذهب الأستاذ عباس العزاوي ‏ وهو باحث معاصر - إلى أن قزأغلي هو نعت 
للسبط الترقية ولیس اسمّا اتب وصوابه هو یوسف و غل :ين عبد اللا 
جاعلا بذلك جدّه عبد الله هو اسم آبیه. وهو اجتهاد منه» لا يؤيده نص. ومشی 
على خطاه غير واحد من الباحثين. ينظر : «التعريف بالمؤرخين» (۷۱). 
وأغرب الأستاذ حسام الدّين القدسي بقوله: «قزغلي. . قزأغلي» كلاهما وما 
يتصحف عنهما خطأ.ء ويسعى بعضهم لتعليله تعلیلا أعجميًا فاسدّا» والصواب: 
فرغلي» كما في نسخة قديمة من «الوافي بالوفيات»» وابن خلکان» وغيرهما من 
كتب الثقات»! 
قلت: وما ذكره هو تصحيف للاسم - وكذلك تصحف في مطبوع «الفوائد البهیة»  -‏ 


١١ 


5 نعرف إلا القلیل عن وال 
ك الدين راغلي من . مماليك الوزير عون الذین يحيى بن 
ی '“» وکان عنده بمنزلة الولدء فأعتقه ععقه ۲۲۲ . وبعد وفاته تدر جت 
الأحوالٌ به حتی صار من آعوان صاحب المخزن ظهیر الدّين أبي بكر ابن 
ا 


وأما والدته» فهي: رابعة بنت الشيخ عبد الرحمن ابن الجوزي"* 


ولا نعرفٌ شيئًا عن أمها وأسرتها إلا خالها خاصْبّكء وكان من ملازمي 
مجلس الشیخ عبل القادر الجيلي. ويوحي اسمه أنه مق أصول تركية”*, 
وکانت رابعة على شيء من العلم کساثر آخواتها""» فقد سمعتِ 
الحديث من أبيها ومن معظم مشايخه. وأرل آزواجها آبو الفتح بن رشید 
الطبّري» زفت إليه في المحرم سنه ۷۲ تموز 1 عم ولم يطل عمره 
معهاء فلمًا تأيِّمت بوفاته خطبها حسام الین من أبيهاء فزوّجها له" - ربما 
قفا موه کات هی دو لدهنا سس ی روعي سف AS‏ 


= فلا پلتفت لما ذهب إليه. ینظر: «شذرات الذهب» (۰۲۹۹/۵ حاشية رقم ۵). 
و«الفوائد البهیة» (۲۳۰). واغتر بقول القدسی ناشرو کتب «تذکرة الخواص». 
و«إيثار الانصاف». «الانتصار والترجيح». ا على وهمه وتصحیفه ! 
وينظر في ضبط قزأغلي : «تاريخ الإسلام» للذهبي (۰6۷۱۸/۱ و«تاريخ علماء 
بغداد» (۱۹۱)» وا لا علام» للزركلي (557/8). 

.)۷۷/۱8( وفیات الأعيان (۰)۲۳۹/۲ وتاریخ الاسلام‎ )١( 

(۲) ذیل مراة الزمان (۳۹/۱). (۳) مرآة الزمان (۲۵۵/۲۱). 

(5) مراة الزمان (۲۱/ ۰۲۳۰ ۰۱۱۸/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱۱۲/۱). 

(۵) مراة الزمان (۷۸/۲۱). 

(7) وهن: شرف النساء» وزینب» وجوهرة» وست العلماء الکبری» وست العلماء 
الصغری . ینظر : «مراة الزمان» (۱۱۸/۲۲). 

(۷) مرآة الزمان (۰۲۳۵/۲۱ ۰۱۱۸/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱۱۱/۱ - ۱۱۲). 

(۸) كان الوزیر یحیی بن محمد ابن هبيرة من العلماء الوزراء» وزر للمقتفي لامر الله 
العباسي» ومن بعده لابنه المستنجد بالله» ومات مسموما سنة ۵۱۰ه/۱۱۱۵م۰ - 


۱۲ 


تشرين الأول ٩۱۱۸ء‏ . 


(۱) 


ولعله ابنهما الوحيدء فإنّه لم يحدّئنا من بعد عن |خوة له أو آخوات. 


a 00‏ ۰ 
وت لو يت 


وكان بينه وبين الشيخ عبد الرحمن ابن الجوزي صحبة ومودة. تنظر ترجمته في : 
«مرآة الزمان» 58/75١(‏ - ۰6۸ واکتاب الروضتین» »)٤٤١ 55٠ /١(‏ و(سیر 
أعلام النبلاء» (455/90 - 4۳۲). 

وما ذكره قطب الدين اليونيني - وتابعه بعض الباحثين ‏ من أن الوزير ابن هبيرة هو 
من خطبها له» ولم يمكن الشيخ ابن الجوزي إلا إجابة الوزير إلى ذلك. فزوّجها له؛ 
لا يصح.ء لما علمت من أن وفاة الوزير ابن هبيرة كانت سنة ٠05ه/‏ 56١١م؛‏ أي: 
قبل أن يتزوجها أبو الفتح بنحو عشر سنين. ينظر: «ذيل مرأة الزمان» (40/۱). 

وما جاء 2 «وفيات الأعيان» (5/ ۲۳۹): وكان أبوه قزغلى مملوك عون الدين ابن 
هبيرة» وزوّجه بنت الشيخ جمال الدين أبي الفرج؛ لا يصح كذلك؛ لأن قوله: 
وزوجه هى محرفة عن قوله : وزوجته بت الشيخ . .» كما جاء ئ إحدى نسخه 
هذا ما حدنه به خاله محیی الدین پوسف وکان من لداته ولعله 0ن دکره شهر 
مولده قل حفظ ما لم بحفظه غیره» ولذلك رححته . ينظر : «ذيل مراة الزمان» (۱/ 
۲ واعتمده ابن خلکان فى «وفیات الاعیان» (۳/ ۰۱۲ وتلمیذه شرف الدین 
الدمياطي في «معجم شیوخه» (ورقة ۰0۲۱۱ والذهبي في «تاریخ الاسلام» (۱/ 
(۷Y‏ . ولم يجزم به الحسينى فون «(صلة التكملة» (۱/ ۳۶۱) فقال : ومولده نحو 
سنة ١/0ه.‏ 

وذكر سبط ابن الجوزي خاله يوسف في مواضع متفرقة من كتابه «مراة الزمان», 
وساق ترجمة مختصرة له (فى الجزء .)١١17//77‏ 

وکانت والدة سبط ابن الجوزي تخبره أن مولده سئة ۲ھ/ ۱۱۸1م . وط 
(وفیات الأعيان» (۳/ ١٤٠)ء‏ واذيل مرآة الزمان» .)57/١(‏ 

أما الصفدي» وتابعه ابن شاكر الكتبي» فذكر أنه ولد سنة ۸۵۸۳/ ۱۱۸۷م. ينظر: 
«الوافى بالوفيات» (۰)۱۲۱/۲۹ و«فوات الوفیات» (705/5). 

واختلف فيه قول ابن تعري بردي » فذكر ی (النجوم الزاهرة» (۷/ ۳۹( آنه ولد سنه 
۷۲ وفى «المنهل الصافی» (۲۳۲/۱۲) أنه ولد سنة ۰۵۸۳ وأغرب فى 
«الدليل الشافی» (۲/ ۰۸۰۱۵ فقال: ولد سنة 7٠5ه!‏ 


۱۳ 


ولمّا ترعرع يوسّف اجتذبه جدّه إليه» فأقرأه وتفقّه عليه وأسمعه الكثير 
من مروياته» ومن غيره من الغلماء"". 

وكان يوسّف يقيم وقتذاك في الحربية"؛ محلّة الحنابلة غربي 
بخداد" "۰ في دار مجاورةٍ لقبر زاهيها الوّرع عليٌ بن عمر المعروف بابن 
القَرُوينِي (المتوفى سنة ١٤٤ه/١١٠٠م)»‏ فكان يقفٌ على قبره» ويرى بركة 
كاذ 0 

ويختلفٌ إلى حلقات شیوخها(*: 

فقراً القرآن على * شيخ القرّاء ۳" ریْحان بن تِيُكان بن موسك - وکان قد 
ختّم ألوفًا من الطلبة -» وسمع منه الحدیث"". 

وسمع كذلك من: عبد الله بن أبي بكر بن أحمد بن طلیب - ويعرف 
بابن 0 وان كيخا انلكا ا وال فط صم عن عل 
الحَرْبي”*؟» والرّاهد العابد أبي العبّاس أحمد بن سَلْمانَ الحربي - وكان 
جازه ويصلي خلفه في المسجد" * -۰ والشیخ عبد الرحمن بن آبي حامد 
اا ا ا والشیخ وعدت رس کی احرص ل 


.)١565 /77( وينظر : «مرآة الزمان»‎ »)5٠ /١( ذيل 9 الزمان‎ )١( 

(۲) مراة الزمان (1۷۸/۱۸). (۳) مرآة الزمان .)876/١5(‏ 

(8) مرآة الزمان (۰)8۷۸/۱۸ وينظر: «سير أعلام النبلاء» (/ا١/‏ 5:9 - ۲۱۳). 

(۵) سبط ابن الجوزي كثير التدليس في أسماء شيوخه» ولهذا آثرت إيرادها كاملة كيلا 
تلتبس» ولم أنبه على ما تصحف منها أو تحرّف فيما طبع من مولفاته لکثرتها. 


(5) سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۹۵). (۷) مرآة الزمان (۲۶۱/۲۲). 
(۸) مراة الزمان (۰)۲۱۲/۲۲ والجليس الصالح (۰۷۹ ۰۱۱۷ ۰۱8۹ ۰۱۵۲ ۱۱۳). 
(9) مراة الزمان (۱۱۸/۲۲). (۱۰)مراة الزمان (۱6/۲۲). 


(۱۱)مراة الزمان (۰88۸/۱ ۰848/1 وینظر : «التکملة لوفیات النقلة» (7/ 55 - ۰61۷ 
واتوضیح المشتبه» (۲۸۹/۹). 

(۱۲)وروی عنه حکاية طريفة جرت فى بغداد زمن الخليفة المستنجد بالله. ینظر : «مراة 
الزمان» -۳٤۹/۲(‏ ۳۵۰ 


۱ 


وعبد الملك بن مظفر أبي غالب الحربي”''» وعبد العزيز بن محمود البرّاز 
- المعروف بابن الأخضر”" -۰ وعبد الومّاب بن علي بن علي الصُوفي 
- المعروف بابن سُكينة"" -» وخاله أبي القاسم علي بن أبي الفرج* 
وزوج خالته + ی الفتح عبد الوهاب بن بعش المقری "۰ وعبد العزيز بن 
ل وا بي الحسن علي بن یحیی بن بركة القَطَّلان - وکان متكبّرًا جذّا 
کما وصفه"" -۰ والجیب عبد ا چو بن آبي القاسم عبد انين 


)١(‏ تذکرة الخواص (۰۱۱۲ ۰)۳۲۷ والجلیس الصالح (۰۵۱ ۰۷۱ ۰6۹۳ وتنظر 
ترجمته في : «تاریخ الاسلام» (۱۲۱۸/۱۲). 

(۲) ومن جملة ما سمع منه کتاب «فضائل آمیر المومنین علي بن أبي طالب» لاحمد 
ابن حنبل. ینظر: «مراة الزمان» (۰۱۸۲/۲ ۰۳۸4/6 ۰861/1 ۰00/۲۰ ۸۲۱ 
۱ ۰۲۰۶ وترجم له (في الجزء ۲۰۲/۲۲ - ۰0۲۰۳ ووفاته سنة ۲۱۱ه/ 
۵ و«تذكرة الخواص» (۰)۱۹ و«الجليس الصالح» (۰)۲۸ و«المذيل على 
الروضتین» (۱/ ۲۵۳ - ۰۲۵6 و«سیر اعلام النبلاء» (۳۱/۲۲ - ۳۲). 

(۳) مراة الزمان (۲/ ۰۲۲۰ ۰884/1 ۰۱۰۱/۷ ۱۷۶/۲۲). 
وروی عن مشايخه: عبد الوهاب بن علي الصوفي» وعبد الرحمن د بن ابي حامد 
ابن عصية الحربي» وعبد العزيز بن محمود البزاز حكاية عجيبة جرت للواعظ أبي 
منصور المظفر بن أردشير العَبّادي» المتوفى سنة /0841ه/ 07١١م.‏ ينظر: «مراة 
الزمان» (5/ 555 ۰88۵ ونقلها عنه الذهبي في کتابیه «تاریخ الاسلام» (۱۱/ 
۹ واسیر اعلام النبلاء» (۲۳۲/۲۰). ثم آعاد ذکرها (في الجزء ۲۵۶/۲۰ - 
۷ ونسبها إلى رجل علوي! 

(8) مراة الزمان (۳۲۱/۲۲). 

(0) مرآة الزمان (۰۲۵۱/۲۱ ۰)۲۰/۲۲ والجلیس الصالح (۰۵۳ ۰۷۵ ۰٩۵‏ وینظر : 
«معرفة القراء الکبار» (۳/ ۱۱۲ - ۰)۱۱۲۷ ولتاریخ الاسلام» (۱۳/ ۳۶ - ۵ ۳). 

۰۱۲۶۲ - ۱۲۱ /۳( بين القراء الکبار»‎ 00 ,)55١/5١( مراة الزمان‎ )١( 
- ٤٤/۲۳( واسیر أعلام النبلاء»‎ 

(۷) مراة الزمان (۱۹۶/۲۲). 
وذکر سبط ابن الجوزي أن آبا الحسن هذا هو ابن أخت جدته فاطمة. وذکر أن 
وفاته سنه "۱۱٩‏ ه. 


۱ ۵ 


ا 


e,‏ وأبي طاهر إبراهيم بن أحمد بن محمد بن حمدية ا 


ص 


والمسند المعمّر أبي القاسم ذاكر بن كامل الخفاف”". 


وحصّل إجازة من: محمد بن محمد بن حامد ‏ المعروف بالعماد 


الكاتب الأصفهانى”*' -۰ وعلى بن هبة الله بن مسعود البغدادي البرَّاز*', 
وعبل الله بن منصور بن عمران الباقلاوي الم ب وخطيب دمشق 
ONT‏ نيك ی 


يي 


ويتردّدٌ إلى مجالس جده أبي القَرّج» وهناك كان يلتقي بعض زائريه. 


منهم: الحسينٌ بن أحمد الخياري» وكان حمَطَةَ للحكايات والأشعار 
والمُلّحَء فكان يوسف يستمع إلى حكاياته التي يحكيها لجدّهء وبقي عالقا 
فى ذاکرته بعضها فأئتها من بعد فى «تاریخه». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)€( 
(1) 
(A) 


قلت : وفاطمة هذه هي أخت أبي الفرج لأمّهء وهي فاطمة بنت عبد الله بن أحمد 
البغدادي البزاز» المعروف بابن الطْرَيْرَة» توفيت سنة ۲۰۵ه/۱۲۰۹ع. وسماها 
سبط ابن الجوزي جدّته» وهي عمة أمّه رابعة» لمنزلتها الكبيرة عنده» وأم شيخه 
أبي الحسن هذا كذلك هي أخت جله أبي الفرج. ينظر: «مرآة الزمان» ١757/77(‏ 
- وفيه تحرّف الطويرة إلى الطريزة -)» و«ذيل تاريخ مدينة السلام» /٤(‏ 556 ۵15۲ 
- وفيه وفاته سنة ١٠5ه.‏ وهو وهم -)» و«التكملة» للمنذري (۲/ 1١6٠١‏ ۰۱۵۱ 
۸ - ۲۵۹). 

مرآة الزمان (۲۲/ ۰0۱۲۳ والجلیس الصالح (۱۰۵). 

وتصریحه بالسماع منه سقط سهوا من طبعتنا للمرآة» فیستدرك من هناء وهو في 
(۸/ ۳۵۰۱) من نسخة خطية مصورة في شیکاغو. سنة ۱۹۰۷ و(۵۳۸/۸) من 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن ۵۱۳۷۰/ ۱۹۵۱م. 


الانتصار والترجیح (0)» وسقط من المطبوع (براهیم» وهو اسمه وله ترجمة في 
«مرآة الزمان» (۰)6۵/۲۲ و«سیر آعلام النبلاء» (۲۱/ ۲۷۳ - ۰6۲۷۶ واتوضیح 
المشتبه» (۳/ ۳۲۰). 

الانتصار والترجیح (۰7 ۰)۱۰ وله ترجمة في «سير آعلام النبلاء» (۲۱/ ۲۵۰ - ۲۵۱). 
مرآة الزمان (۱/ ۰۱۷ ۱۲۰/۲۲). (۵) مراة الزمان (۳۳۶/۲۲). 

مرآة الزمان (۵۵/۲۲). (۷) مراة الزمان (۱۲۰/۲۲). 

مرآة الزمان (۲۸/۲۲). 


۱۹ 


وفي الصيف يستروحٌ من شدّة حر بغداد في مقابر الإمام أحمد ابن 
حنبل» وكان يأوي إليها في ذلك الوقت رجل قادم من بَلخ اسمه محمد 
يكن من الحر في القباب» ويصوم الذهرء وبتقوّت بِالخُبّارّىء ولا يكلم 
أحدًا من خلق ال فأحبّه الصّبي يوسّف وأنْسٌ به» وكان يعتقده من 
الابدال وبقي هذا الشيخ مقيمًا في المقابر حتى سنة 0595ه/ ١١١١م‏ ثم 
غاب عن عينيه بعد ذلك . 

ويبدو أن وعيه تفت آوّل ما تفتّح على أخبار شخصيّتين عظيمتين لم 
يدركهماء آولاهما: الشیخ الإمام العالم عبد القادر الجيّلي (المتوفى سنة 
۱۱۱/۱ فقد أدرك جماعة من مشايخه يحكون جُمْلة من كراماته 
الظاهرت منهم خاصْبّك؛ خاله لامّه» ورجلٌ صالح من أهل الحربية يقال له 
مُظمْر”". وثانيتهما: الوزير عون الدّين يحيى بن محمد بن هبيرة (المتوفى 
سنة ٠87ه/‏ ۰)۵۱۱۹۵ فقد سمع من مشايخه عنه حكاياتٍ عجيبة» آثبت 
بعضها فیما مال 0 يك" 

وكان يتشرّفٌ على حداثة سنه إلى رؤية كبار عصرهء فقد رأى القاضي 
عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله ؛ الملقب لذكائه وفطنته بالقاضي 56 
وبقيت صورته عالقة في ذاکرته. فهو من ألطف العالم وأذكاهم. وكان هذا 
الا ضیف أمقى س انه الأخيرة مكيبا فى سجة حت وفاثة سا 
۳ 000 فيما بعد يقول: كان فاضلا مترسّلا: دن 
جَوَادَاء سَمْحَاء حَسَّنَ الصورت فصيحَ اللسان. متواضعًاء یصلح للوزارة. . 
ورسائله مدوّنة في ا 

ولم يكن يفوته ما یقع في بغداد من آحداث؛ فحین فتل طعْریل شاه؛ 
آخر سلاطین السّلاجقة» ودخلوا برأسه مرفوعًا على خشبة إلى بغداد في 


.)40۱1/۲۰( مراة الزمان (۱/۲۲). (۲) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)1۳ - ۲۱/۲۱( مراة الزمان (۷۸/۲۱). (8) مراة الزمان‎ )۳( 


(0) مرآة الزمان (۱۵۱/۲۲ - ۱۵۷). 


۱۷ 


جمادى الأولى سنة ۱۱۹۶/۵۵۹۰ كان الصبي يوسف یتطاول بين 
الجموع التي احتشدث لرؤيته» ویحد النظر إليه بعينين شم فيهما بريق 
الفضول» فيكتشف أن الموت لم يغيّر من محاسن وجههء فيصفه لنا من بعد 
بقوله : «كان من أحسن الناسن صورت ووجهه كانه القم وأثر النشانة فی 
ينه ) وعلى رة 

وبعيدًا عن تلك الصّورة المحزنة شَهِدَ فى ذلك العام نفسه مجلس 
الواعظ الكبير شهاب الدين عمر بن محمد السْهُرَوَرْدي وهو يعظ برباط 

اق ی 1 د (TY)‏ 

درب المقبرة. ومنبره طين » وعلی راسه مزر صوف 

ولم تمض الحياة بالصّبِي يوسف على هناءتهاء فبعد أشهر قلائل من 
تلك السنف وكان قد بلغ النّاسعة من عمره وقعت لجله الأثير لديه محنة 
قاسية انتزعثه منه. فقد سِيّق الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي أمام ناظريه 
- وهو في نحو الثمانين من عمره ‏ إلى واسطء وأقام في دار بدرت 
الديؤانة وفرضت علیه هناك | قاقة چبریة» ووکل ام علی ا 

وسبب محنته هذه عذاوة قديمة کانت بین الوزیر غبید ال بن پونس» 
وأولاد الشیخ عبد القادر الجیّلي* جح نارها كبس الوزیر ابن يونس بيت 
حفیده عبد السّلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر وکانت عنده تب كثيرة من 
كب الفلاسفة والمنطق والسّحُرء وهي محظورة في ذلك العَضْرء فحکم 
بإحراقها. وكان الشيخ آبو الفرج ابن الجوزي ممّن أفتى بذلك» فأحرقت سنة 
ثم إن ابن يونس نكاية بعبد السّلام ولى ابنَ الجوزي مدرسة الشيخ عبد القادر” . 


(۱) مرآة الزمان (۳۸/۲۲). (۲) مرآة الزمان (۳۲۱/۲۲ - ۳۲۲). 
(۳) مراة الزمان (۰)۳۱/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱/ ۵۷). 

.)۵۷ - ۵1 ۰۳۳ ۰۵ /۲۲( مراة الزمان‎ )٤( 

.)۱۷۸ - ۱۷۷ /۱( والمذیل على الروضتین‎ ۰) - ٥ /۲۲( مراة الزمان‎ )٥( 


۱۸ 


فلما ول الوژارة محمد ن على بن آحمد ايخ القَصَاب ف شعبان سنة 
۰ قبض على ابن يونس - وکانت بینهما عداوة - وراح 
يتتبّع أصحابّه» فقال له عبد السّلام: أين آنت من ابن الجوزي؟ هو كان من 
أكابر أصحاب ابن يودس ۰ وأعطاه مدرسة جدي » وأحرق کا بمشورته. 
فکتب ابن القصاب إلى الخليفة النّاصر لدين الله» وساعده على ذلك 
جماعة» ولبسوا عليه الامو فأمر بتسليمه إلى رل السّلام ۳ . 


ولعل الخليفة كان مضطغتّا كذلك على أبي الفرج لما أورده في تاريخه 
«دُرّة الإكليل»ء الذي ذیّل فيه على تاريخه «المنتظم» ". فرآها فرصة 
لاعتقاله . 


وترکث هذه الحادثة آثارًا لا تمحى فى ذاكرة الصَّبِىء طفثْ فيما بعد 
على قلمه» فکتب یقول: «کان جدی ۳ بياب وم ی دار بنفشا* 
وکان الرّمان صیفّا. وهو جال في السرّداب یکتب. وأنا صبیْ صغیر» ولذا 
بعبد السّلام قد هُجَمّ عليه في السرداب» وآسمعه غلیظ الکلام» وختم على 
که قا وم ت عیاله. وجری علیهم ما لم يجر على أقل اتن فلمًا 
كان أوَّلَ الليل حملوا جذي إلى سفينة» فأنزلوه فيهاء ونزل معه عبد السّلام 
لا غيرء وعلى جذي غلالة بغير سراويل» وعلى رأسه تخفيفة» وحدروه إلى 


واسط واستوفى منه الکلام» وجدي لا یجیبه»"۳. 


(۱) الکامل لابن الأثير (۱۰۸/۱۲ - ۰۱۰۹ وسیر آعلام النبلاء (۲۹۹/۲۱ - ۳۰۰). 

(۲) مراة الزمان (۰)۳۱/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱۷۱/۱). 

(۳) مراة الزمان (۰۲۲۱/۲۱ ۳۳/۲۲). 

(6) هي بنفشا بنت عبد الله؛ جارية المستضيء الخليفة العباسي وکان لابي الفرج ابن 
الجوزي عندها منزلة عالية» توفیت سنة ۱۲۰۱/۵۵۹۸م. تنظر ترجمتها في : «مراة 
الزمان» (۲۲/ ۰۱۲۵ و«المذيل على الروضتین» (۱/ ۱۱۷ - ۰6۱۱۸ وذکرت ثمة 
مصادرها. 

(۵) مرآة الزمان (۰۳۱/۲۲ ۰۳۳ ۰4۷ والمذیل على الروضتین (۱/ ۵۷). 


۱۹ 


وفي تلك الدار في واسط آقام الشیخ آبو الفرج ابن الجوزي وحيدًا مع 
شیخوخته» ليس له من معین علیها فکان یخدم نفسه» ویغسل ثوبه» ویطبخ 
a‏ “فى هی اف کی a‏ 


0و > و9 


في غيبة جله القسرية راح يوسّف یکمل وحده ما بدأه» فتابع 
اختلافه إلى حلقات العلم فقرأ النَّحُو والأدب على الوجیه المبارك بن 
المبارك الواسطي" " وعبد الله بن الحسين أبي البقاء العْكَبّري“» وسمع 
الحديث من مسید العصر الشیخ الجليل عبد المنعم بن عبد الوهاب ابن 


كُلَيْب الحرّاني - وكان قد انتهى إليه علو الاسناد" -» والمحدّث أبي 


مه ۲ o7‏ 02 و ه 


الت الدَارَتي دالوف ا ل رين وف ا ن الخ د 
سر ت (A)‏ 5 م 

المظفر الهمذاني ¢ وحمزة بن علي بن حمزة ‏ المعروف تان 

القبيطي -۰ والمُسند المعمّر أبي طاهر المبارك بن المبارك ابن المَعْظوش 


.)46 /۲۲( المصدران السالفان. (۲) مراة الزمان‎ )١( 

(۳) مراة الزمان (۲۲/ ۲۰۵ ۰ ۲۰۲۱). 

(8) تاريخ الاسلام (۰)۷۲۸/۱6 وینظر : «مراة الزمان» (۲۶۲/۲۲). 

)٥(‏ مرآة الزمان (۲۲/ ۰۱۹۵ والجلیس الصالح (۰۱۱8 ۰۱8۵ ۲ ۰)۱۶ وسیر آعلام 
اللبلاء (۲۵۸/۲۱ - ۲۰ ۲). 

(۷) مراة الزمان (۰۵۸/۲۲ ۰)۱۹۵ والجلیس الصالح (۲۹۲). 

(۷) یفهم من سياق کلام سبط ابن الجوزي أنه سمع من ابن طبرزد في بغداد» وهو ما 
صرح به قطب الدین اليونيني . ینظر: «مرآة الزمان» »٤٤٤/١(‏ ۰۱۹۵/۲۲ ۱۷ - 
۵ ۰0۳۹۳ و«الجليس الصالح» (۰8۸ ۰۱۳۸ واذیل مرآة الزمان» (4۲/۱). 
وذكر الذهبي في كتابيه: «تاريخ الاسلام» (۱۶/ ۰6۷۷ واسير أعلام النبلاء» 
(۲۹۷/۲۳) أنه سمع منه بدمشق . 
قلت : ولا يستبعد ذلك» فلعله سمع منه مرتين : الأولى في بغداد. والثانية في 
دمشق » والله أعلم . 

(۸) مراة الزمان (۱۲۷/۲۲). (9) مرآة الزمان (۲۲/ ١55‏ - ۱۶۷). 


۲ » 


اي واي القاسم عبد الّه بن علي بن النفیس الأنباري :وا 
على علي بن أحمد بن سعید بن الدَّبّاس اف ال ال 

وأجاز له شعره نقيبٌ الظالبیین بالبَضْرة يحيى بن محمد أبو جعفر 
العلوي وكان قد قدم بغداد. ومدح الخليفة النّاصر لدين الله بقصائد وكان 
رقيق الشغر» مليح النظم"*. وحصّل إجازة كذلك من قاضي تكريت 
يحبى بن القاسم بن المفرج التكريتي . 

ولا ندري مع مَنْ رحل - وهو في نحو الحادية عشرة من عمره - إلى 
هَمَّذَانَء ليسمع من مُسّْيْدها الجليل أبي الغنائم شِيّرويه بن الشيخ الأجل 
المحذث شَهْرّدار أبي منصور الحافظ"'. 

وفی بغداد ینازغه الحنينٌُ إلى جدّهء فيختلفٌ إلى مجالس وعظ أصدقاء 
جدّه: الشیخ عبد كس بن علي بن الیل ا إلى بمسجد باب 
المشرعة”"'» والشیخ محمد بن سعد الله بن نصر الدّجاجي برباط 
الاأخلاطية ۳ والشيخ الرّاهد محمود بن عثمان بن مكارم النْعال» وكان 


۷۰ ۰1۵ ۰۵۳ ۰1۷ ۰۲۷( تذكرة الخواص (۰۱۱۰ ۰۱۳۸ والجليس الصالح‎ )١( 
.)80۱ - 40۰ /۲۱( وتنظر ترجمته في: سیر آعلام النبلاء»‎ 6۵ 

(۲) تذکرة الخواص (۰)۱۲۶ والجلیس الصالح (۰۱۲۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ وینظر: «تاریخ 
الاسلام» (۱۱/ ۸۹۵). 

(۳) مرآة الزمان (۰)۱۳۱/۲۲ وینظر : «معرفة القراء الکبار» (7/ ١١65‏ - ۱۱۵۸). 

(۶) مراة الزمان (۲۱۵/۲۲). (۵) مرآة الزمان (۲۵/۲۲). 

(0) الانتصار والترجیح (۱۲ - ۰)۱۳ وقد ذکر أنه سمع منه بهمذان في رجب سنة 
۲ وتحرفت في المطبوع منه إلى ۵۷۲ه! وتنظر ترجمة آبي الغنائم في : 
«التكملة لوفیات النقلة» (۲/ ۰۳۰ واتاریخ الا سلام» (۱۲/ ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹). 

(۷) مراة الزمان (۲۲/ ۱8۶ - ۱8۵). 

(۸) مراة الزمان (۲۲/ ۱۵). 
والأخلاطية: هي سلجوقي خاتون بنت قلیج رسلان بن مسعود» زوجة الخليفة 
الناصر لدين الله» وکانت حظية عنده» وتوفیت سنة ٥۸٤‏ ه/ ۰۱۱۸۸ ینظر: «مراة 
الزمان» (۲۱/ ۳۱۹۶). 


۳۱ 


يزوره في رباطه بباب الأَرّجّ. وكان شيخًا مهيبًا لطيمّاء كيّسَا باشَّاء مبتسمّاء 
یصوم الذه ویختم القران کل یوم ولبلت» ولا يأكل إلا من غزل عمّته . وفي 
رباطه یتعرف سبط ابن الجوزي إلى أهل العلم من المقادسة نزلاء صالحية 
دمشق » فقد کانوا تون الیه » وكان الشيخ محمود يؤثرهم على یرهم ۳: 

FUR VO‏ ان الرّاهد الحتبلي 
زاويته بالفارسية؛ وهی اقرية ر 

وكان الشيخ حسن قد قضى من عمره أربعين سنة لا يكلم أحدًا من 
الناس» فهو صائم الذهرء وقائم الليل» يقرأ كل يوم وليلة ختمة. فيحكي له 
جماعة من مشايخ القرية أن السّباع تنام طوال الليل حول زاویته» ولا 
تتعرّض لأحد. وأن فقيرًا نام فى الزّاوية فى ليلة باردة فاحتلم» کت له 
النهر لیغتسل» فجاء السبع» فنام على عه فكاد الفقير يموت من البرد 
والخوف» فخرج الشيخ حسن »© وجاء ۳ السبع» وضربه E‏ وقال: يا 
مبارك قد قلنا لك: لا تتعرّض لضيفناء فقام الب یهرول"". 

ولم يكن ليخمّف من مس فده لجدّه ما يقع أحيانًا في بغداد من 
مشاهد ساخرة ولعل آشهرها ما وقع سنة ۱۱۹۷/۵۵۹۳م حين قدم إليها 
من القدْس الامیر حسام الدّین آبو الهیجاء السّمين» منتمیّا للخليفة النّاصر 
لدين الله » و e‏ یوم یج ۳ چ بغداد للقاکه 
زان فكان ا قبة البغلة التي ۳4 ی راه 06 
کواز» اتب تم و مخت وسبقه فعلقه في السّوق» 
فلما اجتاز به أبو الهیجاء ضحك. ثم عمل بعد ذلك أهل بغداد كيزاتا على 
و وس ها انا ماه ال ۱ 


(۱) مراة الزمان (۱۹۳/۲۲). (۲) مراة الزمان (۵۹/۲۲ - 1۲۰). 
(۳( مراة الزمان (۰۳۲۱/۲۲ ۲ .(W‏ 


۳۲ 


>. 


وكادتٍ السنة الخامسة على حبس جله تطوى» وهو في محبسه 
بواسط. لم يدخل خلالها حمّامًا قط. ولا قرأ سورة يوسّف في ختمته 
للقرآن التي كان يختمها کل یوم حزنًا على ولده یوسف؛ سمی سبط . 

جر و ال م تین اب ردو قن ستاو 
نش هی هذا ان البار محيي الدين پوسف» وبيده قِصّة پذکر فیها ما نال أباه 
وأهله فن الخ NEE‏ ۲ فر < جع الشيخ ابو 
الفرج ابن الجوزي إلى بغداد في شعبان سنة ۵۹۵ه/ حزیران ۹ فخلع 
عليه» وأعيد إلى مجلس وعظه عند تربة أم الخليفة. 

وفي آول مجالسه للوعظ بعد انقطاعه الطویل عنها تمثّل ببیت الشریف 
الرْضي : 
إن کان لی ذنبٍ ولم انه فاستأنف العف وما مضی*" 

وعاود سبط ابن الجوزي بنشاط الجَذلان حضورّ مجالس وعظ 
وهو الحامل للوائه في عصره"» ینهل منه طريقته وأسلوبه فیما 
کان اا وکان لجله فیه مََکة قویة مع ما آوتی 


(۱) مراة الزمان (۳۱/۲۲- ۰)۳۲ والمذیل على الروضتین (۱/ ۵۷). 

(۲) مرآة الزمان (۲۲/ ۰1۱۷ ۱۱۷). 
وذکر سبط ابن الجوزي أن بيت الشریف الرضي هذا آورده في ترجمته - آي: (في 
الجزء ۰۲۷/۱۸ وما بعدها من «المراة» في وفیات هد ولم 95 
عليه فيه» ویبدو أن قطب الذین اليونيني قد حذفه في اختصاره. ولم أقف على 
البيت كذلك فى «ديوانه». 

(۳) ینظر : «مراة الزمان» (۱/ ۰۷۱۳۶ 8۱۸/۱۵). 

(5) سير اعلام النبلاء (۳۰۷/۲۱). 

(0) ساق سبط ابن الجوزي بعض سجعات جده في الوعظ في ترجمته له. ینظر : «مراة 
الزمان» (0۱۰۰/۲۲ 0۱۰۱ ۱ ۱ 

(5) سیرآعلام النبلاء (۳۷۷/۲۱). 


۳۳ 


طیب الصوت» وحسّن الحدیث» ومعرفة فنونه» ورشاقة عبارته» ولطف 
شمائله "۳ وتمثّل سِبْطه ذلك تمام التمثيل. وخَبَرَ وف كلامه في النفوس 
فمما سمع من أقواله في مواعظه: کی ل عيشهء رمن لمع عاد 
طيشه # الطاعة تبسّط اللسان» والمعاصي ل eg‏ 
يقول على المنبر : اكتبتٌ بأصبعيّ هاتين ألفي مجلّدة: وتاب على يدي مئة 
ألف» وأسلم على يدي عشرون ألف يهودي ونضْراني» ". وسمعه مرة ينشد 
في مدح الإمام الشافعي : 
فخ اراد الهدی سقول ابن ادرت .سن هذاه وايحن كالشافعيٌ 
وشفاء الم السَُّوَالٌ وأنّى بإمام ا ا ف 
ولعل مديح جدّه هذا كم الشافعي أثار فضوله فسأله ذات يوم: يا 
سيّديء لِمّ وقع بعض المحدئین في أبي حنيفة» رحمة الله عليه؟ فأجابه 
و لا ال قاس اه الط قر لهك مس الق فق عد 
بالقیاس! فردٌ عليه الجدٌ: ولکن هو أكثر قياسًا منهم. فلم يقنع السْبْط 
بالجواب» نورد قائلا: هلا وقعوا فى آولئك بقدر ما أخذوا من القیاس؟ 
فسکت الشیخ آبو الفرج وكأنه انقطم عاد بول شيك أله كان 
مسرورًا بما ظهر من بديهة سبطه في الحوار على حداثة سنه. 
ومع حضور سبط ابن الجوزي مجالس جده» وما كان یسمعه من 
شیوخه من الحدیث والحکایات كانت ثقته بنفسه تترسّخ» حتی إذا آنس 
فيها القدرة على آن یجلس کجده لوعظ النّاسء وریما ا وت عقد 
ول مجلس له سنة e‏ وهو في نحو الخامسة عشرة» عند قبر 
الإمام أ حمل ابن حنبل . ین أل مجالسه التي تتالث بعد وجدث DE‏ 


(۱) سير آعلام النبلاء (۲۱/ ۳۰۷). (۲) مراة الزمان (۱۰۲/۲۲). 
(۳) مراة الزمان (۹۶/۲۲). (8) مراة الزمان (۱۳/ ۱۷). 
(۵) ینظر: «الانتصار والترجیح» .)٩(‏ 


۲ 


أهل بغداد» فوصفها على أسلوبه في السجْم بقوله: «فكان یجتمع فيها خلق 
عظيم» ويهبٌ على تلك المجالس من القَبُول نسيم» وتَعْرِفُ فيها نَضرةً النعيم» 
ويصحَبُها كل باردٍ من الطیب وکل تکریم. وسلام قولا من رب رحیم». 
وفي تلك السنة سمع من جله کتابه «الثبات عند الممات»(۳* واجزء 
ابن الغطریف»» وكان جده قد انفرد بروايته» وهو جزءٌ مشهور بين 
المحدئین *. وربما في نحو تلك الأيام سمع منه «مشيخته» . 
وفي مجلس من مجالس وعظه سمعه ينشد بيتين» تركا في قلبه أثرًا لا 
الح وکان جله قد ذکرهما من قبل في كتابه «التبصرة»» وهما: 
آهوی غدل ا وایمان ا کم مشرلٍ وم من سیفه ركنا 
إن كنت وَيْحَكَ لم تسمعْ فضائله فاسمَمٌ مناقبَه مِنْ «هل آتی» وکنی"*" 
وفي تلك السنة كذلك ابتداً سبط ابن الجوزي بسماع «مسند الإمام 
آحمد این حنبل؟ على شیخه عبد ۲۹ بن أحمد بن ابي المجدء بروايته له 
عن آبي القاسم بن الخصین "۰ وبقراءة عر الدين محمد بن الحافظ 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي" وكان عر الدّين أحسن الناس قراءة 
وآسرعها*". وكان یحضر معه مجالس السّماع أخوه جمال الدّين 


۰ 


(۱) مرآة الزمان (۲۲/ ۸۰). (۲) مراة الزمان (۱۲۱/۷). 
(۳) تذکرة الخواص (59). 
وابن الغطریف : هو آبو أحمد محمد بن أحمد ابن الغطریف الجرجاني. المتوفی 
سنة ۵۹۸۷/۵۳۷۷ تنظر ترجمته في : «الوافي بالوفيات» (۲/ Kî‏ و«الرسالة 
المستطر فة» (۸۸). 
)٤(‏ مشيخة ابن الجوزي (۳۸ - ۰۳۹ .)8٩‏ 
(0) تذكرة الخواص (۰)۳۱۷ وينظر: کتاب «التبصرة) لأبي الفرج ابن الجوزي (۱/ .)٤٤٥‏ 
(0) مراة الزمان (۰)۱8۱/۲۲ والجلیس الصالح (۲۷). 
وسمع منه کذلك غير «المسند». ینظر : «مراة الزمان» (۲۰۳/۲). 
(۷) سير آعلام النبلاء (۳۱۱/۲۱). (۸) مراة الزمان (۲۲/ ۰۱۱ ۲۱۶). 
(9) سير آعلام النبلاء (۲۲/ 4۳). 


Yo 


عبد ال" ولعل صلة سبط ابن الجوزي بهذين الأخوين هي التي قادته فيما 
بعد إلى صالحية دمشق حيث كان يقيم المقادسة . 

ومع سماعه «المسند» لم يُغفل سماع الشَّعْرء فكان يلتقي الشّاعر 
امش ات ۳ ال وهی الاك في ل النظافية» وكان من 
ا فينشله مخ عار" وم ل اا 
وكان لأبي الدَّرٌ شهرةٌ في ذلك ال 

وكان شيخه عبد الومّاب بن علي بن علي الصّوفيء المعروف بابن 
سُكينة» صديقًا لجده أبي الفرج» ملازمًا لمجالسه ويزوره» فسأله أبو الفرج 
ذات يوم بعد عودته من واسط أن يُلبس ابنه محيي الذین يوسف خرقة 
التصوف. فألبسه إياها» وألبسها كذلك ‏ ربما في اليوم نفسه - لسبطه 


تنمس الل و 


ولم تطل الحياة بالشيخ أبي الفرج ابن الجوزي بعد الافراج عنه. 
فكان آخر مجالسه للوعظ يوم السبت ۷ رمضان سنة ۱۱/۵۵۹۷ حزيران 
١0م‏ وقد أنشد فيه آبیاتا عذبة" لعله نظمها أيام حبسه في واسط" " 
قال فيها : 
الك ال يطل لے وآنال بالانعام ما في تين 
لي مِمَّةٌ في العِلّم ما من يلها وهي التي جَنَِ حول هي التي 
لتقمو ال العظيم إلى الى اتر ر الکمال فلبٍّ 


(۱) مرآة الزمان (۳۱۷/۲۲). (۲) ينظر: (ص ۳۳) من هذا الکتاب. 
(۳) مراة الزمان (1/۲۲). (8) مراة الزمان (۲۱/ ۲۹۰). 

(۵) مراة الزمان (۲۹۹/۲۱). 

(5) توفي سنة ۲۲ ه/ ۱۲۲۵م تنظر ترجمته في : سير اعلام النبلاء» (۲۲/ ۰-۳۰۸ ۳۱۹). 
(۷) المذیل على الروضتین (۲۱۱/۱ - ۲۱۲). 

(۸) تاريخ الاسلام (۷۸/۱6). )٩(‏ مرآة الزمان (۱۱۶/۲۲). 
(۱۰)المذیل على الروضتین (۱۰۸/۱). 


۳۹ 


کم کان لي مِنْ مجلس لو شيث.. حللائه لتشبّهث بالجنهة 
فما إن نزل عن المنبر حتی آقعده مرض الشيخوخة» وتوفي لبلة 
الجمعة بين العشاءین في داره بِقَظفتا”''؛ بالجانب الغربي من بغداد"" وله 


Da 
۲ نحو سبع وئمانین‎ 


ووقف سبّطه في عرّائه یتکلم عن حياته ومناقبه» وعینه تفیض بالذمع 
على فراقه**. ولحبّه ووفائه له آفرد من بعد ترجمة ضافية له فى کتابه «مرآة 
الزمان)0* 


9 9 % 


ویبدو أن سبط ابن الجوزي قد آصاب منزلة في بغداد على صر سنّه 
فخ وف زمر دا توت والنة الخايقة ا اص لدين الله في ججمادى 
الأولى سنة ۳/۵۵۹۹ ۰۱۰ وكانت امرأة صالحة» كثيرةً المعروف 
والصَّدّقات ‏ كان هو أحد المتکلمین في عَرَّائها. وقد اتفق بر يوم وفاتها نزول 
الثلح وزيادة دِجلة زيادة عظيمة» فتكدّر نهر عيسى» وتربتها قريبة منه. 
فأنشد أبياتا» منها : 
شابث لیوم وفاتها 1م الثری خزنْا وجاد لها ال ای ان 
فلنهر عیسی بعد لس وَخشدٌ وبمایه گنر بُعيدَ صفانه 
قامث قيامثّه فأضحى زائدًا يَنْمِي وذلك مُوذن ببُكائه 


.)٠١8/١( والمذيل على الروضتين‎ »)١١5 /77( مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) معجم البلدان (5/ 71/5). 

(۳) ذكر سبط ابن الجوزي أن ولادة جده في سنة ١٠5ه‏ على وجه الاستنباط لا على 
وجه التحقیق. وکان على ما يبدو حريصًا على ضبطها. فقد سأله غير ما مرة عن 
مولده» وفي كلها یقول له: ما أحققه» ولکن یکون تقريبًا في سنة عشر وخمس 
مئة. ثم إنه سأل آخا جدّه عمر بن علي. فقال له: في سنة ثمان وخمس مئة. 
ينظر: «مرآة الزمان» (۲۰/ 2946 ۰۹/۲۲ ۹۵). 

(5) مراة الزمان (۱۱۵/۲۲). (۵) مراة الزمان (۲۲/ ٩۳‏ - ۱۱۸). 


۳۷ 


وخلع الخليفة بعد شهر من وفاتها على الأعيان» ومن لم يخلع عليه 
أعطاة ل ولا شك أن سبط اص الجوزي قد آصاب یومذاك من جلم 
اه ا 

بيد أن الحياة في بغداد لم تصفٌ له بعد وفاة جذه الأثير ندیه 
وحن وبع ساد عي بد لوعي ONE‏ 
الخلق الخو والبا” 5 في حياته وبعد 8 5 وخاله أبي لقاسم 
على ؛ الشدنك المتاوأة لا بيه 52 حباته . 

وما كان آبو الفرج» وهو الواعظ الکبی ليترك ابنه علیّا على 
جهالاته ‏ فکان لا ینی پردد علی مسامعه تصائحه. مرشذا له إلى لهج 
الواب» وهل غير العلم والعمل به يُفضي إليه؟ ولذلك آلف له کتابه «لفتة 
الکبد إلى نصيحة الولد"» راسمًا له طریق النجاة والرّفعة في الدنیا والآخرة. 
وموم ألا , یخیب ظنه فیما رجاه من سائلا الله له أن یوفّْه للعلم والعمل 
۳ 

وأصم عل سمعه عن نصائح أبيه وإرشاداته. واه ساددرًا 2 غيهع 
يوالي من تاد نم صرح بعداوته له زمن حبسه بواسط ‏ فأظهر 
اغا ولا سكنا عبد الكلام حفید الشیخ عبد القاد الذي کان سبب 
ا وقد جمع بينهما عدم الورع"۲؛ فهجره أبوه ساخطا عليه ومات 
(۱) مراة الزمان (۱۲۸/۲۲ ۰ ۱۲۹). 
(۲) مرآة الزمان (۰)۱۱۷/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱۱۰/۱). 
(۳) ينظر: «لفتة الکبد إلى نصيحة الولد» (۲ - ۰۲۷ ۷۸). 
(6) مرآة الزمان (۰)۲۰۲/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱/ ۲۵۳). 
(۵) مرآة الزمان (۲۲/ ۰۱۱۷ ۰)۳۲۱ والمذیل على الروضتین (۱۱۰/۱). 
(5) مرآة الزمان (۰)۲۰۲/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱/ ۲۵۳). 
(۷) سير اعلام النبلاء (۵1/۲۲). 


۳۸ 


 )۱( : ۱‏ . ۲ و .اي (۲) ۰ ۳ 
وهو غير راض عنه" ".۰ فلم يشهد علیْ وفاته > وحين ذهبوا بجنازته إلى 
تحت تربة أمَّ الخليفة مكان جلوسه» صلى عليه علیْ اتفاقا؛ لأن الأعيان لم 
يقدروا على الوصول إليه ". 

وبعید وفاة أبيه تمادى علق فى استهتاره» وسوّلتٌ له نفسه إفساد ابن 
أخته يوسّف. فدعاه ذات يوم إلى زيارة صديقه عبد السَّلامء قائلا له: لي 
صدیق يشتهي أن يراك ولم یعرفه من هوء ولندع سبط ابن الجوزي يحدثنا 
عما 9 2 زيارته تلك قال : (فمشیت معه » فأدخلنى إلى ذاق تكسمت من 
دغلیزها رائحة الخمر ودخلنا. فإذا الرکن عبد السّلام جالس» وعنده 
صبيان مُردان» وهو في حالة قبيحة» فلم أقعدء فصاح خالي والرکن. فلم 
ألتفت» فتبعنی خالی» وقال: خجّلتنى من الرّجل. فقلت له: لا جزاك الله 
خيرًا . وأسمعتّه غليظ الكلام)”*'. 

هذه الحادثة وأمثالها ربما عرّزت لديه الرّغبة فى مغادرة بغداد» فى 
رحلة لطلب العلی وليمتحن قدرته في الوعظ فيما يمر به من بلاد» بعد أن 
نجح في الوعظ في بغداد. 

وما ندري هل كان والداه على قيد الحياة قبيل مغادرته بغداد؟ فسبط 
ابن الجوزي لم يعد يحدثنا عنهما أبدّاء الا تلك الإشارة اليتيمة إلى والده 
حن روی عنه حادثة تتعلق بصاحب المخزن وناتب الوزارة ظهير الدين أبى 
بكر ابن العظار""» والی والدته حين حدئته عمّا سمعتّه من جله أبي الفرج 


فا وا 
2 ® © 


(۱) مراة الزمان (۰)۳۲۱/۲۲ وینظر: سیر اعلام النبلاء» (۲۲/ ۳۵۳). 
(۲) مراة الزمان (۲۲/ ۱۱۷). (۳) مراة الزمان (۱۱/۲۲). 
(5) مرآة الزمان (۰)۲۰۲/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱/ ۲۵۳). 

(۵) مراة الزمان (۰۲۵۵/۲۱ ۰.۲۹۹۲۸ (5) مرآة الزمان (۱۱/۲۲). 


۳۹ 


رحته ق طب منم 988 


من بغداد إلى دمشق 


ا 


فما إن انقضت ثلاث سنواتٍ على وفاة جده الشيخ أبي الفرج ابن 
الجوزي» وقد بلغ التاسعة عشرة من عمره» حتى شرع في رحلته الأولى 
لطلب العلم ولقاء الشیوخ. 

فخرج من بغداد في اول سنه 0 تسبقه شهرة سر ون 

فمرّ على آوّانا؛ قرية بالدّجيل» فزار رباط زاهدها الشيخ القَذُوة 
العارف محمد بن أبي المعالي بن قائد"" وكان قد استّشهد غِيّلة سنة 
8/4 م فشاهد دمه بعد انقضاء تلك السَّنِينء وهو ما يزال طريّاء 
على جلد غزال كان يجلس عليه . 

ثم اجتاز بدَفوقا“» وهي مدينة صغيرة بين بغداد وإربل”* » فالتقى 
خطيبهاء وكان يقال له الحجة فسمع منه الحديث» ثم عقد بها مجالس 
کی ظریف يقال له محيي الدين الشّاتاني» وكان ا للشعر» فأنشد له 
مُمَطَلَعاتِ مما یحفظ"". وسمع من أعيانها عن مآثر حاكمها مظفر الذین 


.)۱۹۵/۲۱( مراة الزمان (۱۳۶/۲۲). (۲) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۱۳۶/۲۲( مراة الزمان (۲۱/ 56" ۳۱۲). (5) مرآة الزمان‎ )۳( 
.)۱۳۶ /۲۲( مراة الزمان‎ )0 .)٤٥۹/۲( معجم البلدان‎ )۵( 


م ۳ 


كُوكُبُري» وما ينفقه من أموال جزيلة على فك الأسارى والخانكات ودار 
المضیف. وغیرها من آبواب الب وعلی اقامة المولد النبوي الشریف فی 
کل عام» وکان له به احتفال کبیر""" وکذلك عقد فيها مجالس للوعظ. 

7 ثم قدم المؤصل» وأدرك بها جماعة من مشايخ الإسلام» وا من 
عبن ی ی جروا ال ای EE‏ 
حون ا ات منه ۳ د التُّورية' 0 وهي e‏ تس 

ومنهم آخوه خطيبٌ المَؤْصِل أبو القاسم عبد المحسن بن عبد الله بن 
أحمد الطوسى”**'» ومما قرأ عليه كتاب «اعتلال القلوب» لأبى بكر محمد بن 

fe 7‏ (۵) 
جعفر الخرائطي 
ê sl;‏ 5 ووه 4 )00 
وحدّثه أبو بكر القَدَيُميء وإسماعيل الشّعار حكاية جرت لشيخهما الرّاهد 
آبي ای الحدّاد مع صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودود بن 
ژنكي (المتوفی سنة ۸۵۷۹ ۱۱۸۰ع)۳. 

وعقد بها مجالس للوعظ» ويبدو أن شهرته سَبَقَتَهُ إليهاء فحصل له بها 

المَبول التّام» إذ كان الناس ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة 


)١(‏ مرآة الزمان (۳۲۳/۲۲ - ۰۳۲۵ وتنظر: (ص ۲۷۷ - ۲۷۸) من هذا الکتاب. 

(۲) مراة الزمان (۱۳۵/۲۲). 

(۳) سير آعلام النبلاء (۱۸/ ۳۷۲ - ۳۷۳). 

(8) مراة الزمان (۰۸۹/۲ ۰۳46 ۰)۲۳۹/۲۰ والجلیس الصالح (۰)۱۲۰ وینظر: 
«الکامل» لابن الأثير (46۸/۱۲). 

(۵) مرآة الزمان (/۰۳۶۳ ۱۵۲/۱۷). . (۱) مراة الزمان (۲۸۹/۲). 

(۷) مراة الزمان (۲۷۵/۲۱). (۸) مراة الزمان (۱۳۵/۲۲). 


۳۱ 


ثم غادرها إلى حران» فسمع من شيوخها: يجيى بن أبي الفتح بن 
ا وأبى محمد عبد القادر بن عبد الله اهارق وخطيبها البارع 

(f). 5 5 1 َ 30 .‏ ۱ 
وواعظها فخر الدين محمد بن أبي القاسم الخضر ابن تيمية "۰ وحضر 
خطبه فى جامعهاء وسمعه مرة ينشد يوم الجمعة بعد الصّلاة على المنبر : 
أحبابَّئًا قد نذرث مقلتي ما تلتقي بالنوم أو نلتقي 
رفقا بقلب مَعْرَم واعطفوا على سَّقَام الجََسَّدٍ المَعْرَقٍ 
کم تشطتونی بلیانی انلها قد دَمَبَ العُمْرٌ ولم نلق“ 

وکعادته فى کل بلد ينزل فيه» عقد سبط ابن الجوزي بها مجالس 
للوعظ ۳" . ويبدو أله لم يجد ترحيبًا من فخر الدّین ابن تيمية» فکتب عنه في 
«مرآته»: «کان ضنيئًا بحرّان متی نبغ فیها آحد لا یزال وراءه حتی یخرجه 
ا و 

ومن تم شَدَّ الرّحال إلى حلب“ » ضيمًا على أتابكها شهاب الدّين 
ظغْريل؛ عتيق صاحبها الملك الظاهر غازي بن السّلطان صلاح الدّين. 
وكان شهات الدين صالکا عفیفا. زاهدًا عابدّا. فأنزله فى الخانقاه التی 


.)۲۹۹ ۰۲۹۲( مرآة الزمان (۲۲/ ۰۱۳۵ ۰۱۸۵ والجلیس الصالح‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان (۰)۱۲۹/۲۲ وتنظر ترجمته في: تاريخ الاسلام» (۱6/ ۱۳ 
واتوضیح المشتبه» (۵/ ۶۲۰). 

(۳) الجلیس الصالح (۲۹۸). 

)٤(‏ مراة الزمان (۰)۱۳۹/۲۲ والجلیس الصالح (۰۱7۹ ۲۲) وسیر آعلام النبلاء 
(۲۸۸/۲۲ - ۲۸۹). 

(۵) مراة الزمان (۰)۲۷۸/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱/ ۳۸۳). 

(؟) مرآة الزمان (۱۳۵/۲۲). 

(۷) المذیل على الروضتین (۱/ ۰۳۸۳ ووفیات الأعيان (۰)۳۸۷/4 وهذا النص مما 
نقله آبو شامة وابن خلکان من کتابه «مرآة الزمان»» وأسقطه الیونینی فى اختصاره. 

(۸) مرآة الزمان (۱۳۵/۲۲). ۹ 


۳۲ 


بناها بظاهر حلب على باب الأربعين عند القناة» واحتفاءً به كان يبيتٌ دائمًا 
ا 

وذ اقا كلب اچ لاه ند وين ار تمن كيان اس توا 
وهو مج لین على بخ راخ ین كتد ره ركان كه اتکی والضدنات 
الدَارّة. والبرٌ الوافر» مع ميل إلى أهل العلمء وله الغزواتٌ المشهورةت 
فصار الامیز بقوم علی خدمته 0 

رو بیع د الجوزي من مشایخها متهم گییر الحتفية " 

افتخار الذین عبد الملب بن الفضل الهاشمی ی وله شرح على 
تساه الکبیر» للومام حولم ون ا ا ي وكان درس تا کون 
الثورية الحلاوية» فسمع منه «شمائل النبي لا وسمع (أسیات 
و Coo‏ 


ت ات 


ثم يمّم وجهه شطر دمشق» ريض حي في سح جل ی 
ا وكان له بهم معرفة ا فقد وب ۳ بعضهم في رياط 
الشیخ محمود بن عشمان النعّال في بغداد ۱ '. وله صُحْبة مع عر الدّين 
محمد» وجمال الدين عبل الله ابني الحافظ عبد الغني المقدسي. أيام 


(۱) مراة الزمان (۲۲/ ۳۲۷). (۲) مراة الزمان (۲۱/ ۰۳۹۲ ۲۷۲/۲۲). 

(۳) سير آعلام النبلاء .)4٩/۲۲(‏ (۶) مراة الزمان (۲۲/ ۲۲). 

(0) مراة الزمان (۰)۳۹۹/4 وسير آعلام النبلاء (۱۰۰/۲۲). 

69 تنظر : (ص €۸( من هذا الكتاب . 

(۷) مراة الزمان (۰)۱۳۵/۲۲ والجليس الصالح (۰)۲۸۸ وسير أعلام النبلاء (۲۲/ 
۳ ل ۳۰). 

(۸) مراة الزمان (۰)۱۳۵/۲۲ ویذکر في موطن آخر من کتابه أنه قدم الشام سنة 
۳ ه. وهو وهم منه. ينظر: «مرأة الزمان» (۳۹۱/۲۱). 

() ینظر: (ص ۲۱ - ۲۲) من هذا الکتاب. 


۳۳ 


سماعه «مسند الامام ا 

وقد راقته صحبة شيخ المقادسة وکبیرهم آبي عمر محمد بن أحمد ابن 
قدامة» وآخیه الموفّق عبد الله» ونسیبهما العماد إبراهي". 

وکان آبو عمر وقتذاك في الثانية والسّبعين من عمره» صبيحَ الوجه 
کت الح ته أسضنه اررق الحو .وكان ل ضر ها سق 
غزوات صلاح الذین يوسّف بن آیوب ضد الصّليبيين» هو وأخوه الموفق 
وشهدا معركة چلین؛ وفتح بيت المقدس" ثم آثر آبو عمر الاشتنال 
بالعبادة عن الرواية"*. 

في تلك الأيام كان منهمکا في اتمام بناءِ جامع الحنابلة بجبل قاسیون 
الذي شرع فيه قبل سنتین ‏ وقد آعانه عليه من ماله آبو داود محاسن» وهو 
رجل فامیْ من قاسیون"؟؛ يبِيعٌ الفواكه المجقفة"» فوضع أساسهء وأنفق 
عله ما كان يملكه حى بلغ قا ثم بلغ مُظفر الدّين بن زين الدّين - صاحب 
إزبل - تعذر إكماله» فبعث إلى أبي عمو ها لا نيه و 

وأعجب سِبّط ابن الجوزي بحال أبي عمر ومقاله أيِّما اعجاب 
فوصفه لنا فیما بعد آبدع وصف. متتبعًا حرکاته وسکناته على مدار أيامه. 
فقال : 

E‏ رحد E‏ دق لد بان 
مُبتسمّاء نحیل الجسم من كثرة الصّيام والقيام. وکان یصوم الدّهر الا من 


(۱) ینظر: (ص ۲۵ -۲۱) من هذا الکتاب. (۲) مرآة الزمان (۱۳۱/۲۲). 

(۳) سير آعلام النبلاء .)٩/۲۲(‏ 

(8) مرآة الزمان (۰)۱۷۷/۲۲ والمذیل على الروضتین (۰)۲۱۵/۱ وآورد آبو شامة 
کتاب آخیه الموفق عبد الله فى وصف ما شاهده فى معركة حطین فى «کتاب 
الروضتین» (۳/ ۲۹۷ - ۰0۲۹۸ ۱ ۱ 

(0) المذیل على الروضتین (۲۱/۱). (7) مرآة الزمان (۱۲۵/۲۲). 

(۷) اللباب (1۱۰/۲). 

(۸) مرآة الزمان (۰)۱۲۵/۲۲ والمذيل على الروضتين (۱۱۷/۱). 


۳ 


ار يم برس نوم سای 
ای ون قا بح تیم الآخرة ۳ ا ویس u‏ 
وتبارك وطفل هو آل أ والمعوذتین. واذا ارتفعت الشمس لقن الاين 
القرآن إلى وقت الضحى › ثم يقوم فيصلي الضحى ثماني ركعات» ويقرأ 
قل هو له ده آلف مرة. 

ویرور المقابر بعد العصر في كل جَمَعة. ويصعد یوم ال تیم والخمیس 
إن مغارة الدّم اشنا بالقبئقاب» فيصلي فيها ما ب ين الى ۱ وإذا نزل 
جه جَمّع الشيح من الجبل» وربطه بحبل » وحمله إلى سوت الأرامل واليتامى . 
ويحمل في الليل إليهم الدراهم والدقیق ولا يعرفونه. ولا ينام إلا على 
طهارة» ومتى فیح له بشيء من الدنیا آثر به أقاربه وغيرهم. ويتصدّق بثيابه 
وربما خرج الشتاء وعلى جسده جبّة بغير ثوب. ويبقى مدة طويلة بغير 
سراويل» وعمامته قظعة من بطانة» فان احتاج آحد إلى خرقة أو مات صغيرٌ 
يحتاج إلى كَمْنء قطع له منها قطعة. 

وكان ينام على الحصيرء ویأکل 2 اهعيب > وثوبه خام إلى أنصاف 
ساقبه . وما نهر آحدّا ولا أَوْجَعَ قلبّ ا وكان يقول: أنا راه ولكن 

في الحرام»۳. 

وما كان یرد أحدًا في شفاعة إلى من كان» ولجلالة منزلته لم تكن ترذ 
شفاعته . وقد حضره مرة سبط ابن الجوزي في بدايات تعرّفه البه وهو 
يكتبٌ ورقة إلى الملك المعَّظم عیسی بن العادل» فکتب فیها: إلى الولد 
الملك المعظم. و جايو اوس دوم N‏ 
هو الله تعالی ! ف فتبسّم آبو عم ورمی له الورقة وقال له : تما وادا به 


.)۲۱۵ - ۲۱۶/۱( مرآة الزمان (۱۷۲۱/۲۲ - ۰۱۷۷ والمذيل على الروضتين‎ )١( 


۳۵ 


لما نب المعظم كسر الظاءء فصار المعظم وقال: «لا بد أن يكون يوم 
عظم الله تعالى». فعّب سبط اين الجوزی علی ما رأی بقوله: (فتعجَبْتَ من 
ین وتحفظه في منطقه عن مثل هذا(" . 

وآما آخوه الموفق عبدٌ الله بن أحمد ابن قدامة» فکان في التّاسعة 
والخمسین؛ آبیض مُشْرِقَ الوجه» 6 الوق يخرج من وجهه لحسنه 
واسع الجبین» طویل اللحية» نحيفت الجسم وهو صاحت (المغنی 
ذلك الکتاب الجلیل في فقه الحنابلة» الذي شرح فيه مختصر آبي القاسم 
الخرقي» وشخنه بالادلة من الکتاب والسئة. 

وکان الموفق قد سمع في رحلته إلى بغداد مع الحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي من جد السّبْط آبي الفرج ابن الجوزي" *. وکان مُعْجبًا 
بوعظه» ویقر بإمامته فيه» الا أنه لم يرتض تصانیفه في السَّنْة ولا طریقته 
فيهاء وكان يقول: «كانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلماتٌ تنكر عليه 
في الستّة» فیستفتی فيهاء ويضيقٌ صدره من أجلها»”*'. 

ولا شك أن هذه الصّلة القديمة مع أبي الفرج قوّت ما بين سِبْطه 
والموفق» وزادها متانة ما وجده السبط عند الموفق من علوم وفنون وورع 
حتى قال فيه: «كان إماما 2 الفسیر والفقه والحدیث والفنون ولم يكن 
في زمانه مثله - بعد أخيه أبي عمر والعماد ‏ اُزهد منه ولا آورع منه. وكان 
E E TE TN‏ 


ت 


حَسَنَ الأخلاق» جَوَادًا سخيًا. من رآه كأنّما رأى بعض الصحابة» کاد 


النور بخرج من وجهه. كثير العبادة» يقرأ كل يوم وليلة سَبَعًا من القرآن 
ولا یصلی ركعتى السَّنّة فى الغالب إلا فى بيته اتباعا للسنة»"؟. 


.)۱۰۸/۲۲( مراة الزمان (۱۷۹/۲۲). (۲) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۳۸۱/۲۱( سير أعلام النبلاء‎ )4(  .)۳۸۰ ۳۳۷ /۲۱( سير اعلام النبلاء‎ )۳( 
.)۳۹۹ - ۳۰۸/۱( مراة الزمان (۰)۲۲۲/۲۲ والمذیل على الروضتین‎ )۵( 


۳۹ 


وقد لازمه سبط ابن الجوزي» وقرأ عليه الفقه""" و«كتاب التَّوابينَ». 
و( لا عتفاد)» وغيرهما من اا 


وثالثهم جوهرة العصر" " العماد إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور؛ آخو الحافظ عبد الغنی المقدسی. وکان فى السَابعة والخمسین. 
as‏ تعرس سای با قح ی ان u‏ 
مليح الوجه بسَّامّاء عابدّاء مجتهدّاء لایدّحر من النیا شيئّاء حَسَنّ 
الصّلاة» كثيرٌ السّجود والدّعاء» يُقرئ القرآن والفِقُه دائمًا في الحَلّقة بجامع 
دمشق» ويجتمعٌ إليه الطلبة كل ليلة بعد العشاء الآخرة» فيحملهم إلى بیته. 
ویحضر لهم من الطعام ما تيسّر. 

ا نه إلى اش ناه ان ف له الى مظان ولا ره 

ولا تحرّك حرکة» ولا مشی خطوة» ولا تكلّم كلمة إلا لله تعالی. 

وکان یتعبّد بالاخلاص. ولقد رأيثه مِرارًا في الحَلقة بجامع دمشق. 
والخطيبٌ يوم الجْمعة على المنبر فیقوم عمادٌ الذین» ویأخذ الابریق 
ويضع في فيه على رؤوس الأشهاد. يوهم الاس أنه یشرب وهو 
صائم)”*'. 


.)۱۳۰/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان (۰۲۱۲/۲۲ ۲۱۸). 
وذکر سبط ابن الجوزي فى «المرآة» (۱/ ۰۲۲۱ ۰۷۱/۲ وکذلك فى «تذکرة 
لر على کک وی تا شون فى رر د رسد 
6 ۰ وقد وهم في ذلك. إذ إنه كان في تلك السنة قد رجع إلى بغداد؛ ومنها 
حج إلى مكة المكرمة» كما ذكر هو في مواضع أخرى من كتابه. ينظر: (ص 7ه 
- ۵6) من هذا الكتاب. 

(۳) سير اعلام النبلاء (۵۰۱/۲۲). 

(5) مراة الزمان (۰)۲۲۰/۲۲ والمذيل على الروضتين (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 


۳۷ 


وفي دمشق يلتقي سبط ابنٌ الجوزي الشيخ الزّاهد عبد الله بنَ عثمان بن 
جعفر"" اليونيني» أسد السام" . كان شيحًا طویلا مهيبّاء أمّارًا بالمعروف. 
لا يهابُ الملوك حاضر القلب. دائم الذَّكْرء بعيد الصّيت””". وكانت 
إقامته ببَعغلبك» وله فيها زاوية“ . وفي الشتاء يأتي إلى عيون الفاسریا؛ 
ظاهرٌ دمشق بسفح الجبل المطل على دوم يني و e‏ 
ل ا العين» يأوي إليه» وكان الدّماشقة يخرجون إلى زارت“ 

راملا احور ای ا eee‏ 
منهم "۰ ويعرف أن طريقتهم غير طريقة «اعديام و ۱۶ هن على +۱۳ 
احوالهم بر طالما نجي من بحار الهلاك العرقی» وأغرق السَبّاحَ 
على حذ تعبيره". ولذلك لمّا سمع سبط ابن الجوزي عن کراماته, 
صَجبه "۰ ثم صار یزوره في زاویته ببعلبك" . 

وترك لنا وصفا خا له بقوله: «کان صاحت ریاضات ومجاهدات 
وکرامات وإشارات» لم يقَمْ لأحدٍ من النّاس تعظيمًا لله تعالی» ویقول: لا 
ينبغي القيامٌ لغير الله. وما كان يدّخر شيئّاء ولا یمس دينارًا ولا دِرْهمّاء 
وكان زاهدًا وَرِعَا عفیمّا» وما لبس طول عمره سوى التوب الخام وَلَنْسوة 
من جلد الغنم ak‏ 

والشیخ عبد الله على زشده وورعه - لم يكن حبيسٌ زاویته بل كان 


(۱) سير اعلام النبلاء (۱۰۱/۲۲). (۲) مراة الزمان (۰۲۸/۲۲ .)۲٤۹‏ 
(۳) سير آعلام النبلاء (۱۱۱/۲۲ - ۱۰۲). 

.)۲۵۱ ۰۲۹/۲۲( مراة الزمان‎ )٤( 

.)۳۳۸/۱( مرآة الزمان (۰)۲۵۱/۲۲ والمذیل على الروضتین‎ )٥( 

(۷) مرآة الزمان (۲۷۷/۲۲). 

(۷) مرآة الزمان (۰)۳۶۱/۱۲ وینظر: (۲۳۱/۲۰ - ۰۲۳۷ ۲۸۷/۲۱ - ۲۸۸). 

(۸) ینظر : «مراة الزمان» (۲۵۰/۲۲ -۰)۲۵۱ والمذیل على الروضتین (۳۰-۳۳۸/۱). 
)٩(‏ مرآة الزمان (۲۸/۲۲). (۱۰)مراة الزمان (۲۹/۲۲). 

(۱۱)مراة الزمان (۲۸/۲۲ - ۰)۲٩‏ والمذیل على الروضتین (۳۳۱/۱ - ۳۳۷). 


۳۸ 


۳ 600 5 فير أي .الك 2 ا )۲( ۹ 
يصدع بالحق > ويشهد الغزوات لقتال الصلیبیین ون فیهم > واوتي 
شجاعةً في قتالهم على قرَّةِ فيه» فکان «لا يبالي بالرّجال قلوا أو گثروا 
وكان قوسّه ثمانين رطلاء وما فاتثه غزاةٌ بالشَّامء وكان يتمنّى الشّهادة 
ويلقي نفسه في المياتك)70 ولشجاعته لقب ال ل 

وفي زورةٍ من زياراته للشيخ عبد الله في زاويته ببَغلبك تعرّف سبط ابن 
الجوزي إلى أميرها الشاعر الملك الأمجد بَهُرام بن فرخشاه بن أيوب» 
فأنشده قصائد من شعره » وانعقدت بینهما صدافه على مدى الأيام. 
حتى إن سبط ابن الجوزي كان إذا صَعِدَ جبل لبنان للرّيارة يجتاز ببعلبك 
فخت الیه الملك الامجد؛ ویخدمه ویحسن زلیه " . 


كن يد له 


ویختلف سبط ابنْ الجوزي في دمشق إلى حَلّقة شيخها العلامة 
aad‏ ل ا se‏ 
المُفتي » شيخ الحنفية» وشيخ العربية» وشيخ القراءات» ومُسُند 
تاج الدین أبي اليَمْن زيد بن الحسن الکندي» وكان إذ ذاك شیخا جليلا في 
التمانين من عمره وإليه انتهى علم القراءات والرُوایات وعلمُ النَّحُو واللغة 


فی عصره"". حتی وصف اود العصر ‏ وفريد الذهر رواية ودراية بأنواع 
علم الأدب» وجَمُع آصول الکثّب". ويلتقي مع جذه أبي الفرج في بعض 
ا" ۶ 


وکان الکندی تعد مجلسه للقراءة عليه 56 ۱ بجیرون درب 
العَجَمء وکم ازدحم في ذلك الدَّرْب من شیوخ العلم وطلابه» وأولاد 


سب 


(۱) مراة الزمان (۲4۹/۲۲). (۲) مرآة الزمان (۲۵۲/۲۲). 

(۳) مراة الزمان (۰)۲۵۱/۲۲ والمذیل على الروضتین (۳۳۸/۱). 

(8) مراة الزمان (۰)۲۸/۲۲ المذیل على الروضتین (۳۳۶۱/۱). 

(۵) مراة الزمان (۳۱۰/۲۲). (۷) سير اعلام النبلاء (۳۶/۲۲). 
(۷) مرآة الزمان (۰۲۰۸/۲۲ ۲۰۹). (۸) المذیل على الروضتین (۲۹۹/۱). 
(9) مراة الزمان (۰۳۲۸/۲۰ ۲۰۹/۲۲). (۱۰)المذیل على الروضتین (۲۷۱/۱). 


۳۹ 


الملوك وخدمته”''» فقرأ عليه سبط ابن الجوزي من جُمْلة ما قرأ كتاب 
«الصّحاح» للجوهري» و«ديوان المتنبي» و«ديوان الحماسة» لأبي تمام"۳" 
و« لایضاح» 95 علي الفارسي› و«المعرب» لابن الجواليقي ". و«الاعتبار 


وأعقاب ال والأحزان» لشن أبى ار 5 وكان وهو هوالواعظ 58 


يستحسن هذا الکتاب"*. 


وقد وصف سبط ابن الجوزي شيخه الكندي بقوله: «كان طيتب 
الحْلق» ظريفًاء لا يسأم الإنسان من مجالسته» وله النّوادر العجیبت»۳. 


وفي دار تاج الدین يتعرّف سبط ابن الجوزی إلى رئيس دمشق عز الدين 
مظفر بن المجد ابن القلانسی ؛ حفید مورخها آبي يعلى حمزة بن أسد ابن 
القلانسي» صاحب کتاب «ذیل تاريخ دمشق»» وکان كسا متواضها "۳ . 

وتعرّف فيها كذلك إلى شبّل الدّولة کافور بن عبد الله؛ خادم ست 

ومن كان يختلف إلى ان لین الكندي ۳ عليه الملك ۳ 
عیسی بن العادل علی ی 3" فکان المعظم يمشي من القلعة راجلا إلى 


(۱) المذیل على الروضتین (۲۷۰/۱). 

( ثم تصدی سبط ابن الجوزي من بعد لشرحها بکتاب «مقتضی السياسة في شرح 
نكت الحماسة». ینظر: (ص ۲۸۸) من هذا الکتاب. 

(۳) المذیل على الروضتین (۱/ ۲۷۳). 
وذکر سبط ابن الجوزی فى فاتحة کتابه «مرآة الزمان» (4/۱) أنه قرأ «المعرب» 
على شیخه الكندي بدمشق في شهور سنة ۲۰6ه» وقد وهم في ذلكء إذ كان في 
تلك السنة في بغداد» ومنها حج إلى مكة المكرمة» كما ذكر هو في مواضع أخرى 
من كتابه. ينظر: (ص ۰۵۲ 05) من هذا الكتاب. 

(5) مراة الزمان .)5557/١(‏ (۵) مراة الزمان /٩(‏ ۳۹۷). 

(7) مرآة الزمان (۲۰۹/۲۲). (۷) مراة الزمان (۰۲۰۹/۲۲ ۱۳/۲۱). 

(۸) مرآة الزمان (۲۲/ ۰۲۱ ۲۸۳-۲۸۲). )٩(‏ المذیل على الروضتین (۲۷۱/۱). 


۶۰ 


دار تاج الدّين» والكتاب تحت إِبْطهء وأكثر ما يقرأ عليه «كتاب سيبويه» نضا 
وشوخا و«الإيضاح)"''. ولم ا لسبط ابن الجوزي في تلك الأيام أن 
يضمّه مجلس مع المعظم في دار تاج الدين. 

وكذلك لم بر ل الاجتماع بالحافظ عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي؛ والد صديقه عز الدّين محمد" في دمشق. فقد كان مقیمّا وقتئذٍ 
في مضّر؛ وتوفي فيها يوم الإثنين ۲۳ ربيع الأول سنة ٠٠5ه/‏ ١٠1١م‏ 
ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمرو بن مرزوق. وقد سمع بعض أخباره من 
شيخه تاج الدّين الكندي» وذكر له أنه أعلمٌ من الدَارَقَظْني والحافظ آبي 
ی 

ومما پذکره سبط ابن الجوزي عنه أن الحافظ عبد الغنی حضر عند 
جده أبي الفرج في بغدادء فتذاكراء فذكر أبو الفرج رجلا اس ویزرة 
فقال الحافظ مصححا: وَرِيّزة”'. ويعني به وَریزة بن محمد العْمّان ی 
فیسلّم له آبو الفرج بالصّواب. قائلا: «أنتم أعلم بأهل بلادکم»"۳. ۱ 

ویسعی سبط ابن الجوزي للسّماع من قاضي دمشق الرّاهد العابد 
مُشْند الشام* الشیخ جمال الدّین آبي القاسم عبد الصّمد بن محمد 
الحرَسْتانی» وهو من لِدَات العلامة أبي اليْمْن الكندي» ومسکنه بالخويرة 


.)۱۷۳/۲۲( مراة الزمان (۲۱۰/۲۲). (۲) مراة الزمان‎ )١( 

(۳) ینظر: (ص ۰۲۵ ۳۳) من هذا الکتاب. 

(5) مراة الزمان (۱2۱/۲۲). 
والحافظ آبو موسی هو شيخ الاسلام محمد بن أبي بكر عمر بن آحمد الأصبهاني. 
المتوفی سنة ۵۵۸۱/ ۰2۱۱۸۵۹ وهو شيخ الحافظ عبد الغني» سمع منه بأصبهان. 
ینظر : «طبقات علماء الحدیث» (/ ۱۱۲ - ۰۱۱۶ ۰۱8۸ ۰۱2٩‏ ۰۱۵۰ ۱۵۱). 

(۵) مراة الزمان (۱۱/۲۲). (5) توضیح المشتبه (۱۸/۹). 

(۷) مراة الزمان (۱8۱/۲۲). (۸) مرآة الزمان (۲۲/۲۲). 

(9) سير اعلام النبلاء (۲۲/ .)۸١‏ 


٤١ 


لي جامع د دمشق"*. وكان مواظبًا على السّلوات في الجماعات على کب 
سه » ينزل من بيته في سل طویل» ؛ فيصلّي" في الصف الأول بمقصورة 
الخضر بجامع دمشق » ا ا وهنالك كان يُقرأ عليه الكش 
المسموعة. ویجتمع إليه خلقٌ عظیم مع خن اد وسکونه وهیته "۰ وفي 
و ردت E‏ ی ایس رو من روایته عن شيخه 
كردم دين حب بجي تيء المعروف بابن ارو 1 


داود بن أحمد بن محمد بن ا عب والشيخ أبي القاسم شمس الدين 

الحسين بن هبه الله بن محفوظ ابن ا وکان له روایات نا 

وسمع كذلك من شهاب الدَّين محمد بن خلف بن راجح المقدسي”"'". 

ومن ست الكتبة نعمة بنت علي بن يحبى ابن الظراح» وكانت صالحة زاهدة 
۱۱ ۹ 

عابدة الو ا روم ل 

هبة الله ابن عساكر؛ أخو شيخ الشّافعية فخر الدّين ابن عساکر""". 


كن يد 9 


.)۲۹۲/۱( المذيل على الروضتين (۲۹۱/۱). (5) المذيل على الروضتين‎ )١( 

(۳) مراة الزمان (۲۲/۲۲). (8) المذيل على الروضتين (۱/ ۲۹۲). 

(0) مراة الزمان (۲۲۱/۲۲). 

(0) مرآة الزمان (۰)۲۲۵/۲۲ وینظر : «المذیل على الروضتین» (۱۷۳/۱). 

(۷) مراة الزمان (۰)۱۳۷۱/۲۲ وینظر: «المذیل على الروضتین (۱/ ۰۳۲۰ ۳۲۰). 

(۸) مرآة الزمان (۰۱۳۲/۲۲ ۳۰۲ - ۳۰۳). 

(9) المذیل على الروضتین (۰)۹/۲ وتنظر ترجمته في : «سیر آعلام النبلاء» (۲۲/ ۲۸۲ - 
(A٤‏ . 

(۱۰)مراة الزمان (۲۲/ .)755١‏ (۱۱)مراة الزمان (۲۲/ .)١١٤‏ 

(۱۲)مراة الزمان .)۱۳١/۲۲(‏ 

(۱۳)مراة الزمان (۰)۳۰۷/۲۲ وینظر: (ص758 - ۲۹۹). 


سب 


ات حك 
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ومع ضَحبة سبط ابن الجوزي لهاد دمشق وعلمائها ۳ يتوان عن 
صحبة أهل الذّنياء فنراه يزور صفی الدّين عبد الله بن علي ابن شکر؛ وزير 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب» في قاعته بدرب ا وکان مهیّا 
N TOT‏ 

ويلتقي هناك شهاب الذین بن البانياسي» وكان على ديوان جامع 
ا e‏ سبط ابن الجوزي انشغال الوزير بالحديث مع زاوف 
فيتذاكر ت تهات الذين أخبار التلطان نور الدّين مرد بن 8 
وکان مغرّی بسيرته» شغوفا بجمع لأنّها - كما يقول - 
الالب علی نیل المطالب» وتعدل بهِمّة الراغب على تحصیل ا غي 

ولربما في تلك القاعة یتعرف سبط ابن الجوزي إلى آحد عدول دمشق 
وأعيانهاء وهو نجمٌ الدّين الحسن بن سالم بن سلام» فتنتسج بینهما صحبة 
وصداقة"۳". وکان نجم الذین - كما وصفه - «ذا مروءة» جَوَادَاء سَمْحَاء 
کریم الأخلاق» حَسَّنَ العشرة» يحب الصّالحین ویزورهم ويبرزهی وله في 
رمضان ضيافة لا یمنع منها أحدًا»'“. وکان آبوه قد عاصر السّلطان 
نور الدّين» فراح سبط ابن الجوزي من بعد یستزیده من آخباره مما سمعه 
0 00 

يعن درت ادي الك E‏ بن مزسی الحا 
المعتمد وکان لطیفا بال عة خسن السْیاس وله مواقث مشكورة فی حفظ 
دمشق من الموبقات والجرائم. وتنعقد بینهما صداقة تزداد مع الأیام 


(A), ۶‏ 
دموا 
(۱) مرآة الزمان (۲۱۵/۲۱). (۲) مراة الزمان (۳۱۹/۲۲). 
(۳) مراة الزمان (۲۱۵/۲۱). (8) مراة الزمان (۲۰۳/۲۱). 


(۵) مراة الزمان (۲۱۶/۲۱). 
)۹( مراة الزمان «(TAT «TA /Y1)‏ وينظر: «المذيل على الروضتين» (۲/ ۷۵ ۰ ۷۲۱). 
(۷) مراة الزمان (۲۱/ ۲۱۶ - ۲۱۵). (۸) مراة الزمان (۲۲/ ۲۸۰ - ۲۸۲). 


< 


ويجتمع سبط ابن الجوزي بتاج الدين عبد الله بن شيخ الشيوخ عمر 
ابن حمویة» وکان غائذا إلى دمشق من مر اكش فی المغرب بعد [قامته فیها 
عبد المؤمن. وکان تاج الذین مفنتّا في العلوم؛ الهندسة والطب. عارفا 
بالّواریخ وله اا جيدة. ومما آنشده لسبط ابن الجوزی» قوله : 
لم الو مُستکبرا الا تحوّل ليی عند اللْقاء له الکِبْرْ الذي فیه 
وا التبا و ی إلا مایا ن 


۱ 2 م ل ث ۱ 
وسیثمر اجتماعهما مودة وصحبة تستمر العمر كله © . 
e‏ 


وكعادته في كل بلدٍ ينزل فيه» یعقّد سبط ابن الجوزي بدمشق مجالسٌ 
للوعظ في جامعهاء وجامع الحنابلة بالصّالحية"'*» واختار لها يوم السبت 
من كل آسبوع ۰۳ وهو اليوم الذي كان جده يعقد فيه مجالس وعظه” . 
وقد جَمَعَ الله له حُسْنَ الصّورة» وطيبَ الصّوتء وظرافة الشمائل في الإيراد 
والجوابات» واللباس وسائر الحركات؛ فكان يزدحم في مجلسه ما لا 
يُحصى من الخلق رجالا ونساء - والنساء بمعزل عن الرّجال ‏ في 
الجامِعَيّن. وکان لا یفارق آحد مجلسه إذا انفض الا وشوقه مستمر إلى 
عودته في الأسبوع الآخر» فغدت مجالسّه مثل عُدّوات الجنّة» على حد 
و 
(۱) مراة الزمان (۲۲/ ۰۷۲ ۳۸۳ - ۳۸۶). 
(۲) مراة الزمان (۰)۱۳۶/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱۵۹/۱). 
(۳) المذیل على الروضتین (۱۱۱/۱). 
(8) رحلة ابن جبیر (۰)۲۷۱ وینظر: (ص )۲١‏ من هذا الکتاب. 
(۵) المذیل على الروضتین (۱/ ۱۲۰ - .)١١١‏ 
(5) مرآة الزمان (۰)۱۳۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱۵۹/۱). 
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وكان یحضرها من كبار شیوخ المقادسة: الشيخ أبو عمر"''» وأخوه 
الموفق عبد الله" والعماد إبراهيم”"'. وكان سبط ابن الجوزي يورد فيها 
E‏ ره آبي الفرج وخطبه ما يتضمّن إمرار آيات صفات الباري عر 
ول وما جاء في الأحاديث الصحاح من ذلك على ما ورد من غير میل 
ال اه ولا تشبیه ولا تعطیل» وهو ما یختاره علمام الان رلك 
كان الموفق عبد الله یفرح به» ویقول له: «قد أحيا الله بك السّتّت وقمع 
البدعة)””". ويقول له العمادٌ إبراهيم» وكان يحب مجالسهء ولا ينقطع عنها 
إلا من غذر: «صلاح الدّين يوسّف فتح السّاحل وأظهر الإسلام» وأنت 
يوسّف آحییت السّئَّة بالشّام»". ويحضر مجالسه كذلك شيخه أبو اليِمُن 
الكندي» ويقول له متبسّمًا: «آنا قد صرت من زبون المجلس». 

ومن أجوبته اللطيفة عن الأسئلة التي كان يُسألها في مجالس وعظهء 
قوله مرّة وقد سُئل عن قوله نی : «أنا سيد ولد آدم)”” . وقوله: لا 
وی علی یونس بن می "3 فاجاب: اد یونس کان آضعت 
الآنبياء وال لان ذهب مغاضیّا إلى قومه» فخاف من عتبه ولومه. ولما 
قال نبینا : «آنا سيد ولد آدم». قیل : بلغت أعلى المراتب» وان كان العهد 
قد تقادم» فتواضع وان کیت سيد العالمء > واجبر قلت ذلك الضعیف 
المنکسر - الذي لولا لطف الله به لصيّف في بطن الحوت وشتی - بقولك : 


.)۲۱۹/۱( مرآة الزمان (۰)۱۷۹/۲۲ والمذيل على الروضتين‎ )١( 

(۲) مراة الزمان (۲۱۲/۲۲). (۳) مراة الزمان (۲۲۱/۲۲). 

(8) المذیل على الروضتین (۲۸۸/۱ - ۲۸۹). 

(۵) مراة الزمان (۲۱۰/۲۲). 

(۷) مراة الزمان (۰)۲۲۱/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۸۸/۱). 

(۷) مراة الزمان (۰)۲۰۹/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱/ ۲۷۳). 

(۸) آخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸) من حدیث آبي هريرة مرفوعا. 

(9) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه برقم مسح عر ومسلم )١9(‏ من حديث ابن 
عباس مرفوعا . 
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اه 5 © (۱) 

(۷ تفضلوني على يونس بن متی» " . 

وفی آثناء ما تمدق و اله وتات ت الا فدخل 
المسحد الاي وقرا ا فده ا مقاب ل ا مين انا ات 
«بسم الله الرحمن الرحيم» بنى هذه القبة عبد الله: عبد الملك أمير المؤمنين 
سنه ائنتین و ورای في حائط مور ت المقدس الشرقي قبرَاء 
وعلیه مكتوبٌ اسم الصّحابي شدّاد بن آوس الانصاري ولي“ وکان نزل 
بيت المقدس وتوفي فيه . ثم زار سبط ابن الجوزي قبر الخلیل 4 . 
وعقد فى بيت المقدس مجالس للوعظ ذکر فیها فضائله . 

ثم عاد منه إلى قاسیون"*۰ وقد اسْتَرْوَحَ إلى المقام فيه 
عبّاده ها ومنهم : الشیخ الصالح یعقوب الخبّاط ؛ السّاكن فى مغارة 
الجوع» فکان سبط ابن الجوزي یزوره فیها» ویسمع منه العجائب عنها 
ومما حكاه له انه يرى فيها الرجال 5 اللیل» وان باب المغارة یفتح 
ويخرج منه أشخاصل عجيبة › a OE‏ 

ويتملى من نعيم الصّحْبة مع شيخ المقادسة أبي عمر وأخيه الموفق» 
والعماد إبراهيم» وقد شاهد من أحوالهم في الزّهد في الذنیا» والورع والفضل 
والتواضع ما يُروى عن الصّحابة والأولياء الأفراد» فأنساه حالهم آهله ووطنه ۳ . 


(۷) . و ۵ مه 
فى صحبه 


.)۱۰/۲۲( : مرآة الزمان (۰)۱۰۳/۲۲ وینظر‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان (۱۳۵/۲۲). 
ولسبط ابن الجوزي زيارة إلى جبلة» ذکر أنه رأى فیها قبرًا یقال: إنه قبر الامام 
الرّاهد إبراهيم بن آدهی وهو ظاهر يزار. ولم يحدثنا عن زیارته هذه الا بتلك 
الاشارة العابرة. ينظر: «مراة الزمان» (۳۱۹/۱۲). 


(۳) مراة الزمان (۹/ 4۳). (8) مراة الزمان (۳۱۶/۷). 
(0) مراة الزمان (۳۱۳/۷). (؟) مرآة الزمان (۱۳۵/۲۲). 
(۷) مراة الزمان (۸۸/۱). (۸) مرآة الزمان (۳۱۹/۲۲ - ۳۷۰). 


(9) مرآة الزمان (۱۳۱/۲۲). 


٤“ 


وتطول إقامته بدمشق حتى آواخر سنة ۸۲۰۳/ 2۱۲۰۷" حين یعزم 
أخيرًا على العَوّد إلى بغداد عن طريق حلب"". فيعقد بجامع الحنابلة في 
السَالحية آخر مجالسه للوعظ. مودعًا فيه محبيه» وقد وصف لنا بقلمه 
مجلسّه ذاك بقوله : «وجلست بقاسیون. وودغث الناس فلم فلت بدمشق 
الا الیسیر؛ وامتلاً جامع الجبل بالئّاسء فصاحوا علینا من الشبابيك التي 
بالایوان: لا لا+ يعني: فُوموا» فاخرجوا. فخرجنا إلى المصلّی. وکان 
شیخنا تاح الدّين الكثدي حاضرّا» فلمّا خرج من الباب رَحَمُوه» فانکشف 
۳ ووقعث عمامته» فعرّ على ین وأفسمتٌ عليه أن يمضي إلى 

مشق فامتنع وقال: لا والله حتى ند نتمم المجلس . شیف الیوم 
NO‏ وفطعوا شعورهم"" . وجری کلام في 
المغناطيس» وأنه يعشق الحديد» ثم قلت: والحْبّازى يعشق الشمس» ولهذا 
كلما مالت الشمس إلى جهة مال اه فصاح سيف الدين 
محمد بن تميرك؛ أمير الحاجٌ» وكان حاضرًا: يا مولاي شمس الذین» كلنا 
الوم 2 , 


دمشق » ويصل إلى حلب آوائل شهر دي الحجة سنه ۳ مه تموز 


(۱) مرآة الزمان (۱۳۵/۳۳). (۲) مراة الزمان (۱۳۵/۲۲). 

(۳) علل آبو الفرج ابن الجوزي قطع الشاب شعره عند التوبة بقوله : «هذه الشعرة آوتار 
عود» ومعنى قطعها أنه لا أعود». وقال مرة: «الشعر اوتا ریات يغني علیها 
شيطان الشباب». ينظر: «مراة الزمان» (۱۰۸/۲۲). 
وقد ذكر أن الصّلحاء كانوا يستحبون حلق الشعر عند التوبة» تشبهًا بحلق الحاج 
شعره في منی» وقد غفر له ذنبه. فالحلق دليل صدق النية» وأبين للخضوع 
والذلة. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٥٦٤‏ 

(5) مرآة الزمان (۲۲/ ۰۵۳ ١59‏ ۰)۱۵۰ والمذيل على الروضتين .)١57 - ١5١7/١١‏ 


۷ 


۷ وينزلٌ بظاهرها في خانقاه صديقه الأتابك شهاب الدّين 


ور (۳۲( 
ام" 

فى صلب يبشخ باه الخرال الرقيق تاج النين سعیه بن بقل 
لماش الحلبي» ود پنشده مقطعات من شعره» ويكتبها له بخطه» وممًا أنشده منها : 


الي سرن ا عا ولا ای سس رکنم مب هت 
بلتم شنلي فیا هل تری يجمعني وا او 
ويضمّن سبط ابِنْ الجوزي من بعد بعض آشعاره في کتابه «مرآة 
او ولولاه لضاعث عنا آخباره» ٍذ لم بلتفت زلیه غیوه من 
المؤرّخين» ولعل السبب في ذلك أن من رآه من معاصریه كان ینسبه إلى 
البلاهة وعدم الذکاء والفقاهت لا آنه - کما وصفه - «کان باطته كال راد 
الوقاد» وظاهره کالجلید والجماد. . فاذا آنشد تساقط من آلفاظه مثل 
الجْمان» ولیس الخبر کالعیان»"* 
ويلم بمجلس شیخه افتخار الدّين عبد المَطلب بن الفْضل ویسمع منه 
للمرة الثّانية «شمائل النبي 016" . 


() مکذا قال في (مراة الزمان» (۰)۱۵۰/۲۲ وكان قد ذكر في e‏ آخر من «مرآته» 
)۳4/4( أنه كان في حلب في شوال سنة ۳ ۰ب الا :وه المورخ 
أن لا يضبط تواريخ حياته! 

(۲) ينظر: (ص ۳۲ - ۳۳) من هذا الکتاب. (۳) مراة الزمان (۱۵۰/۲۲). 

(8) مرآة الزمان (۱۵۰/۲۲ _ ۱۵۶). (۵) مرآة الزمان (۱۵۵/۲۲). 

(0) مراة الزمان (۰)۱۳۵/۲۲ وینظر: (ص ۳۳) من هذا الکتاب . 
ویبدو أن سبط ابن الجوزي نسي أنه سمع من افتخار الدین آول مرة سنة 70۰۰ 
وهو في طريقه إلى دمشق» فقال في «مرآة الزمان» (0759/5)., وهو يحكي سماعه 
لحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل 
السماء»» قال: وهذا هو الحديث المسند الذي سمعته من شيخنا افتخار الدين أبي 
هاشم عبد المطلب الهاشمي» وهو أول حديث سمعته منه. . وذلك بمدينة حلب 
في شوال سنة ثلاث وست مئة بالمدرسة النورية! 


۸ 


ویجتمع سبط ابن الجوزي في حلب بعلی ابن عريف النحاسین. 
المعروف بابن الاس الدَمَشقي”' وکان قد حضر حصار الصّليبيين لعگا 
سنة ۵۱۱۸۹/۸۵۸۵؛ أي: قبل نحو ثماني عشرة سنة» يوم ألقث آوربة آفلاذ 
بوا ی بيت اس نیع الآ یا یوم نی مین 
عساکرها عبر البحار إلى عکا ما لا قبل لصلاح الدين به» فأحاطوا بها" . 

وفي آثناء حصارهم لها صنع الصّلیبیون ثلاثة آبراج من خشب. 
وآلبسوها جلو البقر المُْسَقَاة بالكل والخمر لثلا تعمل فیها النّار. وطمُوا 
خندق عكّاء وسحبوا الأبراج على الحَجَل ال اوو ا امعان 
الجبال» فأشرفتٌ على البلد» وفي كل رح حمس ا 

فایس المسلمون من ا بینهم وبین المُلطان 
صلاح الذین. ورکب السّلطان والعساکر؛ واجتهدوا في الوصول إلى البلد 
فلم یقدروا. ورمی الرَرّاقون في عکا الأبراج باللفط» فلم بحترق منها 
5 


مب 


وکان ابنْ لحاس هذا الشاب الدمشقي» في عکا مع المحاصرین 


7 


ولم يكن من الجند. ار پا رامین نب + فهبا ثلاث فدور» حتى 
۰ قال للأمير بهاء 5 قراقوش"**؛ نائب السّلطان صلاح الذین 


.)۱۲۵ /5( مرآة الزمان (۰)۳۷۸/۲۱ وكتاب الروضتين‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۸۲/۲۱). 
وقد ابعدا حصارهم لعكا في ۳۰ رجب سنة ۱۳/۵۵۸۵ أيلول ۹ حتى 
سقطت في أيديهم يوم الجمعة ۱۷ جمادى الآخرة سنة ۱۲/۸۵۸۷ تموز 91١١م.‏ 
ينظر وقائع حصارها : «كتاب الروضتین» (9/5/ا ‏ ۲۱۲). 

(۳) مرآة الزمان (۰)۳۷۸/۲۱ وفي «كتاب الروضتین» (۰۱۲۱/۶ ۱۲۲) كان ضرب 
البرج الواحد یوم وصول الظاهر غازي؛ يعني : سحر یوم الجمعة ۲۷ ربیع الأول 
سنة ۵/۵۵۸۲ آیار ۱۱۹۰م. 

(8) مرآة الزمان (۲۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸). 


۹۹ 


في عكا”'': انصبٌ لي مَنْجنيقًا . فانتهرّه» وقال له: قد عَجَرّ الصُتّاع عن 
ذلك» فمن أ: نت؟ فقال: قد عملت قدورا لله لله تعالی » وما آرید منكم شیئّا 
وما یضرکم أن آرمي بها في سبیل الله» فإِنْ نفعت» والا فاخسيُني واحدا 
منهم. فقال قراقوش: ما یضرنا ذلك. ٠‏ ثم نب شن له ال ی افر شاه 
في بُرج» فاحترق بمن فيه» ثم فعل ذلك بالثاني والثّالث» فكبّر المسلمون 
وسمع السّلطان صلاح الذین» فكبّر والعساکر» وفرح قراقوش والأمراء. 
وطمّوه بالخلع والأموال. فلم يأخذ منها شيئّاء وقال: آنا فعلت هذا لله 
تعالی ٩‏ . 

ويقصٌ ابن النحاس ما جری معه في ذلك الیوم العصیب على سبط 
ابن الجوزی» وکان بحضر مجالس وعظه. وفي مجلس من تلك المجالس 
طاب قلبه لعذوبة ما یسمع منه» فقال للناس: اشهدوا أن نصف ثوابي في 
حریق الأبراج لفلان»؛ وآشار إلى سبط ابن الجوزي"" . 

وکان سبط ابن الجوزي ینحو باللائمة على السّلطان صلاح الدّین في 
سقوط عكا؛ وذلك لسماحه للصّلیبیین بعد فتحه القُنْس بالمسیر إلى صور؛ 
ا ضیّم الحزم بذلك ‏ كما يقول - «ولم ینظر في عواقب الامور فان 
اجتماعهم بصور كان سب لأخذهم البلاد» وقثلهم من قتلوا 5 من أجناد 
الإسلام والأعیان» وقد كان الواجتك عرضهم على الاسلام» فان ۳ 
فالسّيفء وهو أصدق نبا من الکثب. وأتى وکیف»"*. 


Qf‏ صمقه کک 


ولم يَظْلْ مُقام سبط ابن الجوزي بحلب» فيفارقها منَّجِهًا إلى 


.)١55 /5( كتاب الروضتين‎ )١( 

(۲) مراة الزمان (۰)۳۷۸/۲۱ وينظر ما يؤيد هذه الرواية: «كتاب الروضتین» (5/ ٠۲١‏ - 
١75‏ ). 

(۳) مراة الزمان (۳۷۸/۲۱). )٤(‏ مراة الزمان (۲۱/ ۳۲۲). 


6۵ ۰ 


الأشعار ومناسباتها"''. ويجتمعٌ بأبي السّعادات مجد الدّین المبارك بن 
محمد ابن الأثیر "۳+ أخي المؤرّخ المشهور عرٌ الذين علي ابن الأثير؛ 
صاحب کتاب «الکامل في التاریخ»۳. 

وکان مجذ الدّین عاقلا مهيبّاء ذا بر وإحسان» وهو لأمراء المَؤْصِل 
بمنزلة الوزیر النّاصحء إلا أنه انقطع إلى العلم بداره بدرب درّاج» لمرض 
آلم به» وصّف من الکتب الحِسّان «جامع الاصول». و«النهاية في غريب 
الحدیث». واشرح مسند الشّافعي)» وغیرها. فقرأ عليه سبط ابن الجوزي 
شيا من تصانیفه» وأجازه بالباقي”*'. 

وفي الموصل یسمع من نزيلها المشند البغدادي آبي بكر مشمار بن 
ور شم ال ان 

ا ا ال وی تفه انا هی ا 
وهي ليلة ۱۳ الأعاجم. ره عادة سلطانهم فی بغداد أن يأمر 
فيها بإشعال الثيران والشموع العظيمة في السفن والزّواريق الكبار في دِجلة 
وعلى كل زورق قبَّة عظيمة» ويبيت آهل بغداد على ضفتی دجلت وقد 
مات الملاهي في السْفن ولا یبقی ببغداد من حاشية اللطان ا 
وهو یحمل الشمم والمشاعل . ویکثر الْعراء في وصف تلك اللبلة۲. 

وبعد مغادرته المَؤْصِلء یجتاز سبط ابن الجوزي بحرّان» ویعاود 
السّماع بها من شيخه یحیی بن أبي الفتح بن الظبَاخْ الضریر. وکان شیخا 
ضالسا ‏ ار صیو را غلین. فا له ا 


(۱) مرآة الزمان (۱/ ۰87۰ وتذکرة الخواص (۳۳ _ ۰۳ ۱۱۳). 

(۲) مراة الزمان (۱۷۱/۲۲). (۳) المذیل على الروضتین (۲۰۷/۱). 
(5) مرآة الزمان (۰)۱۷۱/۲۲ وینظر: «المذیل على الروضتین» (۲۰۷/۱). 

(۵) الجلیس الصالح »)5٠(‏ وتنظر ترجمته في : «سير آعلام النبلاء» (۱۵4/۲۲). 
(5) مرآة الزمان (8۳۱/۱۹). (۷) مراة الزمان (1۳۰/۱۹). 

(۸) مراة الزمان (۲۲/ ۰۱۸۵ وینظر: (ص ۳۲) من هذا الکتاب. 


۱ 


5 نی و 


واتخاذه لها دار اقامة 


1 بت 


ويصل سبط ابن الجوزي إلى بغداد في أوائل سنة 5 ٠ه//17017",‏ 
بعد غیاب عنها دام نحو ثلاث سنين» فيجد خاله محيي الذین يوسّف قد 
ولي الحسّبة بجانبيها الشّرقي والغربي. 

ويشهد في صفر/ آیلول قدوم قافلة الحاحٌّ من مکة""" وكان آمیرها 
مجاهد الذّین یاقوت" " وقد ححّ معه بُرْهان الدين محمد بن عمر بن مازة 
الملقّبِ”*؟' بصدر جهان”*'؛ وهو من سادات يُخارى» ورئیس الحنفية بها 
وخطیبها" ومعه ثلاث م ف الفقهاء والمتفقهة. وکان عند قدومه بغداد 
قد تلقّاه جمیعٌ مَنْ بها من الاعیان والعلماء ما عدا الخليفة والوزیر» وأنزل 
في دار ژُبيدة علی نهر عیسی» وخملث الیه ا ات 


وسمع سبط ان الجوزي من الخجاج العائدین ما لقوه من صدر 


(۱) مرآة الزمان (۲۲/ ۰۱۵۷ ۰۱۱۰ ۲۹). 

(۲) مراة الزمان (۲۲/ ۱۵۷). (۳) مرآة الزمان (۱۵۰/۲۲). 

(6) مراة الزمان (۰)۱8۹/۲۲ وذکرت الاختلاف فى اسمه فى تحقیقی لکتاب انزهة 
المقلتین» (۰)11 حاشية رقم .)٤(‏ ۱ ۱ ۱ 

(۵) مرآة الزمان (۱۵۰/۲۲). 

(۷) نزهة المقلتین (17 - ۰61۷ والجواهر المضية (۳/ ۲۳۳ _ ۲۳). 

(۷) مرآة الزمان (۱۹/۲۲). 


o۲ 


يان تو ان فا ف کا ا ست الاش إلى الفا ف عدون ااب 
أكثرٌ النّاس. ولفداحة معاناتهم في صخبته سمّوا هذه السنة سنة صدر جهنم . 
فلما وصل إلى بغداد لم يخرج أحل للقائه» ولعنوه في وجهه. ود وده 
في الأسواق» وكتبوا لعنته على المساجد والجوامع. وخرجت النساء 
صارخات» مُتَشّرات اعون يلطمن علی موتاهن » ویقلن : العنوا صدر 
جهیم . فغادر بغداد. والناس كلانه ب ولف ولم يقدر أحل على منعهم ۳ . 
وريما في تلك الایام كان سبط ابن الجوزي یزور الشیخ مضدق ‏ بن 
شبيب بن الحسين النْخويء» المقيم في رباط شیخه"" الرّاهد الواعظ 
۳ وزیر الواسطي› المتوفى سنة باتوی له وكان صدقه في 
وعظه وتقشفه الرّائد قد أخذ قلوب العوام» حتی عد من الأولیاء فاد 
وکان مصدّق على طريقه في الزّهد والعبادة. متقطعًا عن التاس ° 
فکان سبط ابن الجوزي یجلس الیه ويسمع منه عجائب من هد شيخه 


وورعه وآمانته ودیانته۳". 


وزار کذلك مشهد الامام أبي حنيفة النعمان» واطلم فيه على أكثر 
مصئّفات الجاحظ. ولا سیّما کتابه «الحیوان» فلم يعغجبه» اذ رای أنه 
كتابٌ كثيرٌ الحَشو قلیل الفائدة) 

وزار رباط المأمونية» وكان یسکن فيه داودُ بن أبي الغنائم الصريرء 
وهو على رأي ارال ویتستر بمذهب الظاهرية» فيلتقيه سبط ابن 
الجوزي» ويسمع منه بعض أشعاره الرّقيقة”*". ويطالعٌ في وقف هذا الرّباط 


.)۱۸۶/۱( مراة الزمان (۰)۱۵۷/۲۲ والمذيل على الروضتين‎ )١( 


(۲) مراة الزمان (۲۹/۲۱). (۳) المذيل على الروضتين (۲۰۰/۱). 
)٤(‏ مرآة الزمان (۰۲۸/۲۱ 59). (۵) المذیل على الروضتین (۲۰۰/۱). 
(5) مراة الزمان (۲۹/۲۲). (۷) مرآة الزمان (۳۵۱/۱۵). 


(۸) مرآة الزمان (۲۲۸/۲۲ - ۲۲۹). 


or 


نحوًا من سبعين مجلدًا من كتاب «الفنون» اش الوفاء ابن عقيل الحنبلي. 
المتوفی سنة ۱۱۱۹/۳ وهو في مئتي مجلّد وفيه حكاياتٌ 


ومناظرات وغرائت» تاو ويستحسن بعضهاء فيذكرها من بعد فون 


e 


الحاجٌّ العراقي ۳ اليد ۳۳ وهي اول ج a‏ من ا 
وکانت سنة مشهورة» كثيرة الخیرات» عظيمة البرکات" ۳ لولا ما رأى فى 
طريقه من موتی الحجاج في الموسم الفائت ما آذهله. وخصوصًا في النقرة 
2 فقد مشى د كما دک _ ثلاثة أيام بي بين الأموات» وراک ما یزید 
على خمسة آلاف ميت ا 


وفي مكة يلتقي في قافلة الح الشّامي صديقيه تاج الدّین عبد الله بن 
شيخ الشيوخ عمر بن حمُويه”» وشِبْل الدولة كافور بن عبد الله 
الخسامي"'؛ خادم ست الشَّام آخت السّلطان صلاح الذین"" وكان له 
خرمة وافرة» ومنزلة عالية عند ملوك بني آيوب“ 

وكان الوقوف بعرفة يوم الأربعاء"» وهناك وقعثُ لسبط ابن الجوزي 


.)۲۷۷/۲۱ ۰۱۲۹ ١7؟57/5٠١( مرآة الزمان‎ )١( 
ولما يصل إلينا من هذا الكتاب إلا قطعة حققها الدكتور جورج مقدسي» ونشرها‎ 
في جزأين في المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ١٠191م»2 ووقع له فيها تحريفات‎ 
فاحشة‎ 

(۲) مرآة الزمان (۲۲/ ۰۱۵۷ ۰۱۰ .)۳۸٤‏ 

(۳) مرآة الزمان (۳۸۵/۲۲). )٤(‏ مرآة الزمان (۲۲/ ۱۵۷). 

(۵) مراة الزمان (۳۸۶/۲۲). 

(7) مراة الزمان (۲۲/ ۰۲۸۲ ۰)۳۸6 والمذیل على الروضتین (۱/ ۰۱۸۷ وتنظر: (ص 
۰ 55) من هذا الکتاب. 

(۷) مرآة الزمان (۰۲۱/۲۲ ۲۸۲). (۸ مرآة الزمان (۲۲/ ۲۸۲). 

.)۳۸۵ ۰۱۲۰ /۲۲( مراة الزمان‎ )٩( 


o٤ 


حادثة غريبة» قصّها علينا في معرض حدیثه عن شيخه عبد الله اليونيني 
ونحن ننقلها عنه» ارالك قد عدت قال: فوکان له تلميذٌ اسمه تویة؛ وکا من 
الصَالحین الأجواد. . فلمًا كان يوم عرفة صَعلّت جبل عرفات» ولذا بالشیخ 
عبد الله قاعد على الجبل مستقبل الكعبة» وعليه الثوب الخام» وعلى رأسه 
القَلَنْسوة السّوداء» فسلمث عليه» فرحب بي» وسألني عن طريقي» وقعدث 
عنده إلى قريب الغياب» ثم قلت له: ما تقوم نروح إلى المُزدلفة؟ فقال: 
اسبقنی الع فلی رفاق. فنزلث من الجا وو ال وو 

فد حت الى بنی» فدخلت مسجد الخیّف» واذا بالشیخ توبة خارحٌ من 
0 وا انیا وی 


> وه و 


0 تيدف یکی e‏ ار اه لي هذا؟ 
مباركث. ففهم. فلزم بيدي و نني ایس معنی 
فقلتٌ : رأییّه البارحة على عرفات. وحدثته الحدیث»""". 

وفي مكة یجلس إلى حلقة إمام الحنابلة الشیخ الحافظ المتقن المقری 
نصر بن آبي الفرج محمد بن علي» البغدادي» المعروف بابن الخضّري. 
وکان مجاورًا بها"''. فیسمع منه الحدیث" " وکان - كما وصفه السبط - 
متعبّدّا» لا یفتر من العواف» صالخا ثقة*. 


U 
3 


وبعد قضائه مناسك الحجٌ. يعودٌ سبط ابن الجوزي إلى بغداد» 


.)۲٤۹/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (؟151/ 2157 114). 

(۳) المذيل على الروضتين »)۴١١/١(‏ ونص سماعه منه مما أسقطه اليونيني في 
اختصاره ل «مراة الزمان». 

(5) مرآة الزمان (۰)۲۱۲/۲۲ والمذيل على الروضتين (۱/ ۳۵۲ - ۳۵۳). 

(0) مرآة الزمان (۲۲/ 2١15١‏ 559). 


۵ ۵ 


«فاكهة المجَالس وفاكهة المجالس»۰ وهو في علة مجلدات» ثم يختصر منه 
كتابًا سماه «سلافة العنقود» - فيجلس إليه سبط ابن الجوزي» ويسمع منه 
فى ااا 


بيد أن الحياة لم تَرُّقُ له في بغدادء ولربما آثر ألا يزاحمَ بها خاله 
محيي الذَّين يوسّفء وقد بلغ شأوًا عظيمًا في الوعظ کذلك ۳" وكان حنينه 
إلى دمشق لا ينفكٌ یشله إليهاء بعد أن ذاق حلاوة نعيمها في صُحْبة 
المقادسة في قاسيونهاء فمن سکنه لا يطيبٌ له سُكُنى غیره" "۰ فيعزمٌ على 
العَوْدٍ إليهم على نيّة الإقامة» عسى أن يكون رفيقهم في دار المقامة» على 
0 
وفي طريقه إلى دمشق يعرج على حرّانء ويلتقي فيها رجلا صالخا من 
أهلها قد نيّف على التسعين بِقُبّة الشيخ حیاة" بن قيس الحرّاني؛؟ شيخ 
ان وزاهدها المتوفی سنة ال ۳ موی عن قصة يزْعُم أنها 
جرت له مع السلطان نور الدین محمود بن زنكي ۱ 


وفي المَؤْصِل يعاود اجتماعه بشيخه أبي القاسم عبد المحسن بن 


(۱) مراة الزمان (۲۰۸/۲۲). 

(۲) الذیل على طبقات الحنابلة (۲۲/8). 

(۳) مرآة الزمان (۸۸/۱). 

(5) مرآة الزمان (۰)۱۳۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۱۵۹/۱). 

(۵) مرآة الزمان (۲۱۲/۲۱). 

(5) سير اعلام النبلاء (۱۸۱/۲۱ - ۱۸۲). 

(۷) مراة الزمان (۲۱۲/۲۱ - ۲۱6)» وهي قصة لا تصح. ودللت على نکارتها في 
حاشيتي (رقم ۱ ص ۲۱) من «المرأة». 

(۸) تذکرة الخواص (۰)۲۱۰ وینظر: (ص ۳۱) من هذا الکتاب. 

.)۳۶۶/۲۱( مراة الزمان‎ )٩( 
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الحسین بن عمر بن كر ابن باز؛ شیخ دار الحدیث التظفرية» وکان قد 
حضر مع ان صلاح الو ن انوت حصان كك فد گم وا 
صلاح الدّين"". ثم یلم بحلب» ويعقد فيها مجالس للوعظ” . 

ویصل آخیرا إلى دمشق سنة ۱۲۰۸/۸۹۰۵م* وهو ینشد بلسان 
الظاهر والباطن» متمثْلا بقول الشّاعر : 

َأَلْقَتْ عصاها وَاسْتَقَرَتْ بها التّوی۳) 

ویسارع إلى زيارة الشيخ عبد الله اليُونيني» وكان توبة قد حدّئه حديثه 
في عرفات» فيعاتبه الشيخ عبد الله على ما فاه به» ويقول له: «لا تَعْدْ إلى 
مثلها» . ویتفهم سبط این الجوزي لصي اله تو لما (كأنّه گر 
أن يتحدَّث له بكرامةٍ في حال ا 


س 


(A 


(۳ ك8 ۰ م‎ E 

وعود على بدئه يجلس سبط ابن الجوزي للوعظ في جامع دمسقى ‏ )© 
وجامع الحنابلة بالصًالحية". ويحضّرٌ فيه خطب شيخه أبي عمر. 

ویتفق له ذات جمعة من أول سنة ۱۲۰۹/۵۲۰۲ أن جلس إلى جانبه 
في أثناء سماع الخطبة شیخه عبد الله اليُونيني» فلمّا كان في آخر الخظبة 
وأبو عمر یخطب. نهض الشيخ عبد الله اليونيني مسرعا» وصَعِدَ إلى مغارة 
توبة» وكان نازلا بهاء فظنّ سبط ابن الجوزي أنه قد احتاج إلى الوضوی 


.)۲۵۸/۲۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) ينظر الحاشية رقم ۲ (ص 59) من هذا الكتاب. 

(۳) مراة الزمان (۳۶/۲۱). (8) مرآة الزمان (۲۱۳/۲۲). 

(6) مرآة الزمان (۱۹۵/۲۲). (7) مراة الزمان (۱۳۱/۲۲). 
وعجز البیت: «کما قرَّ عينًا بالایاب المسافرّ». وهو من قصيدة لمعقر البارقي 
وبیته هذا ذهب مثلا. ینظر : «الحماسة البصریة» (۲۱/۱ - ۲۲). 

(۷) مرآة الزمان (۰)۲۵۰/۲۲ وینظر: (ص ۵ - ۵۵) من هذا الکتاب. 

(۸) مراة الزمان (۱۷۲/۲۲). )٩(‏ مراة الزمان (۱۷۹/۲۲). 


۷ 


أو آلمه شيءٌ» فيقول: «فلمًا صلينا الجمعة صعدّت وراءه» وقلت: خير» ما 
الذي أصابك؟ فقال : هذا أبو عمر ما تجل خلفه صلاة. ماني 
ان تقول علی المنبر ما لا يصلح. قلت : وما الذي قال؟ قال: | 
العادل» وهو ظالمٌ» فما یضدق. وکان آبو عمر یقول في آخر ده 
اللّهُمّ واضلخ عبدك الملك سیف الدّين آبا بكر بن آیوب. فقلت: إذا کانت 
الصّلاة خلف آبي عمر لا تصح.ء فيا ليت شِعْري خلت مَنْ تصحٌ!. . وبینا 
نحن في الحديث إذا پاش أبي عمر» وقد صعد إلى مغارة توبة» فدخل 
ومعه مئزر) فسلّم وحل المئزر» وفيه رغیف وخیارتان» فكسر الجمیع. 
وقال: بسم الله» الصّلاة ثم قال: ابتداء قد جاء في الحدیث أن النبی و 
قال: «وُلِدْتُ في زمن العادل کشری»"". فنظر إلى الشیخ عبد الله وتبسّی 
ومد يده فأكل» وقام أبو عم ونزل؛ فقال لي الشیخ عبد الله : يا سید ما 
ذا إلا رجل و فا تن شیر اخ سب اوی كها ذكر 
الإمام ا 

وفي جلسة له في ذلك العام مع شيخه أبي عمرء جما ضري 
شيخه آبي محمد بن بري باسناده إلى کعب الاحبار قال: رت نجد في 
کیب الله المُتَدّلة أن الله أوحى إلى جبل قاسيون أن مت طك وير كفك 
وخيرّك لجبال بيت المقدس. فقال: قد فعلت . فآوحی الله الیه : لن تذهب 
الأيّام والليالي حتی أردٌ ظلك وخيرّك وبرکتك؛ وس في ظلّك بيت اعد 
فيه بعد خراب الذنيا أربعين عامًا). 


)١(‏ حديث لا أصل لهء وآورده السخاوي في «فتح المغيث» (۳/١۳)ء‏ وابن كثير في 
«البداية والنهایة» /١6(‏ 55)» وقال: هذا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا 
أصل له» وليس هو في شيء من الكتب المشهورة. وعجبًا له ولأبي المظفر ثم 
لأبي شامة في قبول مثل هذاء وأخذه منه مسلمًا إليه فيه» والله أعلم. 

(۲) مرآة الزمان (۱۷۷/۲۲ - ۱۷۸)» والمذيل على الروضتين 2)7١7-7١77/١(‏ وينظر 
تعقيب أبي شامة على هذه القصة في: «المذيل على الروضتين» (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۱۰۳). 
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ثم تبسّم الشيخ أبو عمر» وقال: «أرجو أن يكون لجامع الجبل»؛ 
يعني به: جامع الحنابلة الذي بناه"". 

0006 لنا سبط ابن الجوزي طرفا مما كان يدور بینهما من آحادیث» 
فلربّما سأله ذات يوم عن سبب تسمية الجبل بالصًالحية» فیجیبه أبو عمر 
بحیاء وتواضع: «هِاجَرْنا من بلادناء فنزلنا مسجد أبي صالح بباب شرقي. 
فأقمنا به مد ثم انتقلنا إلى الجبل. فقال الناس : الصَالحية الصّالحية. 
نسبونا إلى مسجد آبي صالح» لا آنا صالحون. ولم يكن بالجبل عمارة إلا 
ديرٌ الحوراني» وأماكنٌ یسیرة»"". 

وممٌّا حکاه له الشیخ أبو عمر عن السّلطان نور الذین» قال: «کان 
نور الذین یزور والدي الشیخ آحمد في المدرسة الصّغيرة التي على نهر يزيد 
المجاورة للذّیر» فجاء یومّا لزيارة والدي وکان فی سقف المسجد خشبة 
ره لقا لاله یت O‏ اد ان تك افش 
وجلدته . فنظر الی الخشبة وسکت. فلا کان من القن جاء معماره ومعه 
خشبة صحیحة» فزرقها موضع المکسورة ومضى» فعجت الجماعة. فلما 
جاء إلى الرّيارة» قال له بعض الحاضرین : يا نور الدین» فاکرتنا فى کشف 
السّقف. فقال: لا وال وإنما هذا الشيخ أحمد رجل صالح› وانما و 
لأنتفعَ به» وما آردت أن أزخرف له المسجد» وأنقض ما هو صحيح» وهذه 
الخشبة يحصل بها المقصود. فدعوني مع حُسْن ظني فيه» فلعل الله ينفعني 
O‏ 

وممّا تعلمه سبط ابنْ الجوزي من آبي عمر ا د قال له 
ذات یوم: «ما زال مشایخْنا یواظبون على هذا الذعاء في أوَّل کل سنة 
وآخرها» وما فاتني طول عمري وأما أول السنة فك تقول: اللَّهُمّ نت 
الأبدي القدیم وهذه سنهٌ جديدة» أسألك فیها العضمة من الشیطان 


۱( مراة الزمان (۰)۱۰۸/۱۰ وینظر: (ص ۳۶) من هذا الکتاب. 
(۲) مرآة الزمان (۱۷۱/۲۲). (۳) مراة الزمان (۲۱۱/۲۱ - ۲۱۲). 
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ولا تفه وان :على هده امس الا مار سوه وال ال ها تشر 
إليك يا ذا الجلال والاکرام. OLS‏ آزستا سیخ شید قزر 
بقي» ويوكل الله به ملکین یحرسانه. 

وأما دُعاء آخر السَنة» فانّه يقول في آخر يوم من أيام السّنة: اللَّهُمّ ما 
عملت فى هذه السنة مما نهيتني عنه» ولم ترصه ولم تنسه» وحلمت عني 
بعد قذرتك على عقوبتي» ودَعَرْتني إلى التوبة من بعد جُرأتي على معصيتك» 
فائي أستغفركٌ منه» فاغفرُ لي. وما عملتٌ فيها مما ترضاهء ووَعَدْتني عليه 
یراب فاسالك ا د مني» ولا تقطغ رجاتي منك یا کریم. قاد 
الشیطان یقول : تَعِبّنا معه طول السنة» فَأقْسَدَ عملنا في ساعة». 

وکانت محبّة سبط ابن الجوزي لابي عمر تتعمّق مع الأيام وتترشخ 
لما يرى من فضائله الغزيرة» وکراماته الکثیرة. ویقص علینا بعضًا مما 
شاهده منها فیقول: «آصابني قولن وعانیث منه شِدَّة» فدخل علي آبو 
عمر وبیده خَرُوب شامی مدقوق فقال: استففٌ هذا. وکان عندي جماعت 
فقالوا: هذا يزيد لقولنج ویضرّه. فما التفثٌ إلى قولهم وأخذثّه من يده 
که فبرأت في الحال؛ ومن هذا شيءٌ کثير»" . 

وينشده آبو عمر ذات یوم من نظمه قوله: 
آوصیکم بالقول في القرآن بقيل آمل الحق والاتقاد 
لیس بمخلوق ولا بفان لكين کلام الملك اللیّان 
EEE EME EE‏ ما تا سا 
محفوظة في الصَّدْرٍ والجَتّان مكتوبة في الصّحْفيٍ بالبَنانِ 
والقول في الشفات يا إشواني, كالذات والعلم مع البيات 


اف قات رها ن مکی داو عدوا 


(۱) مرآة الزمان (۱۸۰/۲۲ - ۱۸۱). (۲) مراة الزمان (۱۷۸/۲۲). 
(۳) مراة الزمان (۱۸۱/۲۲). 


۰ 


ولذلك وصف سبط ابن الجوزي آبا عمر من بعد بقوله: «كان على 
مذهب السَّلف الصّالحء حسن العقيدة» متمسّكًا بالكتاب والسّئّة والآثار 


المرویة ۵ ات ها كما جاءت من غير طعن على اتمه الدین وعلماء 
اله ويلهى عن صححمة المبتدعین » ويأمر بصحه الصّالحين)”'' . 
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.)۱۷۹/۲۲( مرآة الزمان‎ )١( 
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3 مشاركته في جهاد الطلیبیین - 


جد ۳۳ 


وتنقضي هذنة الملك العادل مع الصّلیبیین في المحرم سنة ۲۰۷ه/ 
تموز ۱۲۱۰. وکان قد اقترح عليهم تجديدها قبل انتهائها» فلم یستجیبوا 
له» متذرعین نان زوج ملکتهم جان دي بریین» الذي اختیر لیحکم البلاد 
اھا متیر للقدوم من فرنسة إلى عكاء ولا یمکنهم الزامه بهدنة 
جدیدة( . 

وبانتظار ما ستَسْفر عنه الأيام» آرسل العادل - وکان مقيمًا في حرّان 
رل( ات امعم عیسی زلی تا کر ی متهم. ویراها سبط 
ابن الجوزي فرصة لیشارك بهذه الغزاة» فیجلس في جامع دمشق یوم السبت 
۵ ربيع الأول سنة ۲۷/۸۲۰۷ آب ۱۲۱۰م حائا الاس على الخروج معه 
إلى المعظم - ولم يكن التقاه من قبل - ویصف لنا من بعد هذا المجلس 
وخروجه إلى نابلس بقوله: «وکان الناس من باب مشهد زین العابدین إلى 
باب الناطفانیین» وإلى باب السّاعات. وکان القیام في الصحخن آکثر» بحیث 
امتلاً الجامع» وخزروا بثلائین ألمّا. وکان یومّا لم يّرَ بدمشق مثله ولا 
بغیرها. وکان قد اجتمع عندي شعورٌ كثيرة» وقد وقفث على حكاية أبي 
قدامة الشّامِي مع تلك المرأة التي قطعث شعرّهاء وبعثتٌ به إليه» وقالث: 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية (۲۳۹/۳). 
(۲) المذیل على الروضتین (۰)۲۰۳/۱ ومفرج الکروب (۲۰۰/۳). 
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اجعله قدا لفرسك فی سیل ا 
فا :نيع اون ااي اجتمعث عندي شکلا لخیل المجاهدین 
و گ ارات قلها عدت المي ۳ باحضارها» فخملت على آعناق 
0 وکانت ثلاث معة شکال» ١‏ فلا رآها ۳ صاحوا صيحة واحدة 
عظيمة. وقطعوا مثلهاء وقامت القيامة . 


وكان المبارز إبراهيم المعتمد؛ والي دمشق حاضراء وجَمَمٌ الأعيان» 
فلمًا نزلت من المنبر قام المبارز یطرّق لي» ومشى معي إلى باب 
الناطفانيين فأمسك بركاب فرسي» وأركبني» وخرجنا من باب الفرج إلى 
التضلى: وجميع من كان بالجامع ب برا و إل ال مرن ال 
ومعنا خلقٌ مثل التراب. .والکل خرجوا احتسابًا. وجئنا إلى عقبة فِيْقء 
والیر لا يطيرٌ من خوف الفرنج» فسرنا على الجادّة إلى ناس ووصلث 
أخبارنا إلى عكاء وخرج المعظم. فالتقاناء وسُرٌ بنا. وجلست بجامع 
نابلس» وحضرء وأحضرنا الشعورة فأخذهاء وجعلها على وجهه. وجعل 
يبكي» ولم أكن اجتمعتٌ به قبل ذلك اليوم». 


ویخرج المعظم عیسی مع المتطوّعین من نابلس - ومعه سبط ابن 
الجوزي ‏ للإغارة على ضواحي عكّاء فيخربهاء ويقطع آشجارها ویقتل 
ويأسر من يقع عليه من الصّلیبیین. ويقبع الصّلیبیون خلف أسوارهاء لا 
يجرؤون على الخروج منهاء ويقيم أيامّاء ثم يعود إلى جبل الطور؛ جنوبيٌ 
شرق عكاء والمطل على النّاصرة» ويرى أن يبني عليه قلعة”"» للتّضییق 
وان ا 


(۱) أورد سبط ابن الجوزي قصة أبي قدامة الشَّامي مع تلك المرأة في كتابه «الجليس 
الصالح والأنيس الناصح» (۱۰۵ »23١7-‏ فانظرها إن شئت. 

(۲) مراة الزمان (۱۷۲/۲۲ - ۰۱۷۳ والمذيل على الروضتين (۲۰۹/۱ - ۲۱۰). 

(۳) مرآة الزمان (۲۲/ ۰۱۷۳ والمذیل على الروضتین (۲۱۰/۱). 


۳ 


ویصل تال ابن الجوزي» وهو في تا کتات من شيخه أبي 
اليْمْن الکندي بخظه الجمیل مثل الدَّرّء على حد تعبيره» وقد ضمّنه بعض 
اشتعازه: ال ففهه: معا نها عن شده شوفه الب وع حه لد مها 


جَرّى الله بالخ لال یت 

عالت كات ناوور فيد 

فيا لك وَصْلا كان وَشْكٌ انقضائه 
ومنها : 

أيا ساكني قلبي على بَعْدٍ دارهم 

سرى معکم نومي فأصبحت بعدکم 

رضیتم بعادي عنکم فرضیته 


الینا بایناس الحبیب المسافر 


ولم تك لولا يا بالقصائر 
کرَورة طیف أو كنغمة طائِر 


لقد عيل صبري منذ شه شت نواکم 
ألومُ ا منه وأبكي سراکم 
لأني أهواكُمْ وأهوى مواقم 


بي 


ويعود سبط ابن الجوزي إلى دمشق» مفارقًا للملك المعظم عیسی » 
وقد تعمّقت صلته به. ی يي يدوب 
بوفاة شيخه أبي عمر. وكان آخرّ لقاء له به في مجلس وعظه بالصّالحية . 

ويصفٌ لنا سبط ابن الجوزي بألم هذا اللّقاء الأخیر وكأنّه هو من 
تسبّب بوفاته» فيقول: «حضر مجلسي بقاسيون في الجامع» وأخوه شيخنا 
الموفّق حاضر والعمادٌ والجماعة» وكان قاعدًا في الباب الكبير» وجرى 
الکلام في رؤية الله تعالى ومشاهدته» واستغرقت في ذلك. وكان وقنًا 
عجیبّا» وآبو عمر جالس إلى جانب آخیه رب فقام» وطلبٍ باب 
الجامع ) ولم آره فالتفت واذا بين يديه شخص يريد د الخروج من الجامع 
فصِحْتٌ على الرّجل : اقعذ. فظن آبو عمر أنني أخاطبه» فجلسّ على عتبة 
باب الجامع الجوّانية إلى أن فرغ المجلس» ثم خمل إلى الدّير» فكان آخر 


.)۲۷۳ /۱( مرآة الزمان (۰)۲۰۹/۲۲ والمذيل على الروضتين‎ )١( 
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الْعَهْد E‏ 
وأقام أبو عمر آیامّا مريضاء حتى إذا كان عشية يوم الإثنين ۲۸ ربيع 
الأول سنة ۱۱/۸۷۰۷ تموز ١١7١م‏ جَمَعَ آهله» واستقبل القِبْلة» ووصّاهم 
بتقوى الله ومراقبته وأمرهم بقراءة (یس»» وكان آخر كلامه رو اله أضطقٌ 
لک ان فلا موی لا واشر مُسَلِمُوتَ4 [البقرة: ۰۲۱۳۷ ثم توفي که ۳ وله 

نحو تسع وسبعين Ma‏ 

وعسّل في وقت السَّحَرء ومن وصل إلى الماء الذي سل به نشّف به 
النساء مقانعهن» والرجال عمائمهم. ولم یتخلف عن جنازته أحدٌّ من القضاة 
والأمراء والعلماء والأعيان. وعامّة الخلق» وكان یومّا مشهودًا. ولما 
خرجوا بجنازته من الذي کان بومّا شدبد الحن فاقبلت غمامت فاظلت 
الاس إلى قبره» وکان يُسمع منها دوي كدوي النخل"*. 

ودفن على طريق مغارة 0 على یمین المار إليهاء إلى جانب قبر 


أبيه الشيخ اکل بن محمد بن قدا و 
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.)۲۲۰ - ۲۱۹/۱( والمذيل على الروضتين‎ »)18١٠ - ۱۷۹/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 

(۲) مراة الزمان (۰)۱۸۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۲۰/۱). 

(۳) ولد الشیخ آبو عمر سنة ۸۱۱۳/۵۵۲۸ بقرية جمّاعیل» قرب نابلس . ینظر: «مراة 
الزمان» (۰)۱۷۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۱۶/۱). 

(5) مرآة الزمان (۰)۱۸۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۲۰/۱). 

.)۲۲۳ - ۲۲۲ /۱( المذیل على الروضتین‎ )٥( 
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555 شحبته مك سگم عيس بن العادل 555 
وتحؤله ٤‏ الفقه من المذهب الكنبلي 
إلى المذهب الحنفي 


2-2 


ال وج 2 فى العشر الاوسط من ذي الحِجَّة سنة ۷ و N‏ 
وأقام على العمل فیها حتی آشرف على إكمال سُورها في آواخر سنة 
4ه/أيار 7١11١م,‏ والرّسل في أثناء ذلك تتردّد بين العادل وبين جان دي 
بريين من أجل عقد هدنة جديدة. ويرى الصّليبيون آنهم لا يقوون الآن على 
مجابهة المسلمين» والقلعة آخذة بالتمام» فيؤثرون عقد هدنة"" مُدَّتها 
خمس سنين على أن تبداً من المحرم سنة 1۰٩‏ ه/تموز ۱۲۱۲م. وقبل أن 
يجفٌ حبرها يرسل جان دي بريين الرّسائل إلى روما طالبًا فيها من البابا أن 
بحن اا ا عدون تكون متأهبة للقدوم إلى فلسطين عند انقضاء 
آجلها سنة ۸۱۲۱۷/۸۱6 . 

آما العادل» ففور انتهائه من آمر الهدنة فرق عساکره 4 وساز نحو 
الکرك. فأقام بها أيامّاء ثم تابع طریقه مطمئنّ البال نحو القاهرة”” . 


.)۲۲۷ - ۲۲۱/۱( المذیل على الروضتین‎ )١( 

(۲) مراة الزمان (۲۲/ ۰۱۷۳ والمذیل على الروضتین (۲۱۰/۱). 

(۳) تاريخ الحروب الصليبية (۲۶۰/۳). 

(8) مراة الزمان (۱۷۳/۲۲). (0) مفرج الکروب (۲۰۷/۳). 


1 


ولا ريب أن سبط ابن الجوزي في تلك الأيام لم ينقطع عن المعظم 

عبني فكان يزوره في نابلس أو يلتقيه في دمشق حين يأتي لفغ 
شؤونهاء ا بذلك سيرة مشايخه المقادسة من ال -قدامة والعلماء ممن 

یری النّأي بنفسه عن السّلطانء مسوّعًا صنيعه هذا بقوله: «رأیث قوام الخلق 
كلهم بعلمائهم وأمرائهم» ورأيتٌ العلماء بالغالب منقسمين إلى خيّر يخاف 
على دينه» فيبعد عن الأميرء ومنافق تخالظ السلطان اا و مراده 
استلاب دنیاه فلا یأمره ولا ینهاه. . فاذا کان هذا يژذي المُلطان بالقحّب 
منه. والعالم الخيّر ينأ عنه» فمن الذي ينه على الصّواب» وه بآداب 
السَّنّةَ والکتاب؟»*. 

واطمأنّ المعظّم لصفاء صداقته» فصار يبوحٌ له في تلك اللقاءات 
ببعض ما جرى له في حياته”''. وبلغ من قرّة تلك الصّداقة مع الأيام أن 
المعظم عيسى لم يعد يصبر على فراقه» فاصطحبه معه حين عزم على السفر 
إلى مِضر سنة 709ه/ ۳۸۱۲۱۲ للقاء والده العادل. 

ویصلا إلى مصر في جمادی اولي اول سبط ادا الجوزي 
في القاهرة الملك الکامل محمد بن العادل النَّائبُ عن أبيه في مصرء 
وينزله تكريمًا له في دار الوزّارة”"'. ولعل سبط ابن الجوزي في هذه الرّيارة 
قابل الملكَ العادل. وسأله عن مولدهء فقال: فتوح الرها؛ يعني: سنة 
۹ ویعجب بصحبة العادل» فقد رآه خلیقا بالملك» حَسَّنّ 
امير عا ا كفي 


() الجلیس الصالح .)١95(‏ (۲) مراة الزمان (۷۰/۲۲). 

(۳) مراة الزمان (۲۲/ ۰۱۹۱ ۳۶۷). 

(8) مفرج الکروب (۰)۲۰۹/۳ وذکر أن ذلك كان سنة ۰۱۲۱۲/۸۰۸ واخاله وهمّا 
لا یتفق وسیاق الحداث. 

(۵) تذکرة الخواص (۲۰۳). (7) مراة الزمان (۳۶۷/۲۲). 

(۷) مراة الزمان (۰)۲۳۰/۲۲ وینظر عن فتح عماد الدین زنكي للرّها: «مراة الزمان» 
(۳۹/۲۰ ۰/۳۵۰ واکتاب الروضتین» (۱۳۸/۱ - .)۱٤۹‏ 


۷ 


وفى القاهرة يجلس سبط ابن الجوزي فى حلقة القاضى | ليفك أبى 
البركات عبد القوي بن أبي المعالي عبد العزيز ابن الجَبّاب السَعدي» يسمع 
0 

ويعقّدٌ فيها مجالس للوعظ ویحضرها أعيانهاء ومنهم الأمير الشاعر 
مرهف بن الأمير اه ابن مسقل ویانس به الامین فیزوره» وینشده 
مقطعات من شعره منها : 
وما زالتِ الأيامٌ توعِدّني المُنى بلقیاكٌ حتی برَّحَتْ بي وعودها 
فما تلاقیبنا افعرقنا فلیتنا بقینا علی الحال ال لا رده" 
الكيزاني» المتوفی نحو سنة ٠7هه/‏ 50117560" » فیراه حَسَنّ العبارة» صحیح 
الإشارة. وفيه رف وحلاوة» وعلیه طلاوة . وینشده الأميرٌ مرف اناا مما 

(O) وه‎ 3 

يحفظ من شعره : 


9 


وکان في القاهرة الأمیر سامة الجيلي" "۰ وهو آخرٌ من بقي من 
لسّلاحية الذین مونو انلك للعادل» ومن آشذهم غلاضّا له في حروبه 
مع آولاد أخيه: الافضل والظاهر" وکانت له قلعتا کوکب وعجلون 
وكشأن كل مَنْ یکره مَنْ له منة علیه قرّر العادل أن الوقت قد حان 
لاص م وكان المعظم عيسى يطمعٌ بامتلاك قلعتیه» وهما القلعتان 


»)٤١/۱۹( تذكرة الخواص (۰)۲۷۱۳ وتنظر ترجمته فی : «الوافى بالوفيات»‎ )١( 
و«الوافي‎ ۰0۱۰ - ٩/۲( وترجمة والده أبي المعالي في «كتاب الروضتين»‎ 
.)۲۸۹ - ۲۸۷ /۱۸( بالوفیات»‎ 

(۲) مراة الزمان (۳۱۳/۲۱). 

(۳) ذکر سبط ابن الجوزي وفاته فى هذه السنة» وعند ابن خلکان فى «وفیات الأعيان» 
(4/ 647۲ آنه توفي سنة ۸۵۹۲/ ۱۱1۹م. ۱ 

(5) مراة الزمان (۵۵/۲۱ _ ۵1). (6) مرآة الزمان (۱۹۱/۲۲). 

() کتاب الروضتین (۰)4۲۸/4 ومفرج الکروب (۲۰۹/۳). 


۸ 


اللتان لا تخضعان له مباشرة في بلاده» فطلب منه تسليمهما إليه» فأبى سامة 
فلگ اش لاه 

وخرج المعظم مع آبیه وأَخَوَيُْه الکامل والفائز إلى دثیاط لتفقیها 
وفي ضخبتهم سبط ابن الجوزي. وکان سامة قد استشعر تغیر العادل عليه 
فاستوحش منه» ولا سيّما أن العادل اتهمه بمکاتبة الظاهر غازی؛ صاحب 
حلب. وبینهما من العداوة المعلنة والخفية ما بينهماء فاغتنم سامة خرو 
العادل إلى دمياط» وقرّر الهرب من القاهرة» فخرج منها كأنه خارج للصَّيّْدء 
وأسرع في ممالیکه نحو قلعتیه کوکب وعجلون. وکان ذلك یوم الائنین ۲۹ 
جمادی الآخرة سنة ۲۱/۸۲۰۹ تشرین الثاني ۱۲۱۲م. 

وعلم والي ی بالامر فارسل حَمَامٌ الرّاجل إلى العادل یخبره 
بذلك» فقال العادل لأولاده» وقد خاف أن یقلت منه: من ساق خلفه فله 
أمواله وقلاعه. فقال المعظم على الور انا ثم التفت إلى سبط ابن 
الجوزي قائلًا له: أنا أريد أن آسوق. فسّقْ أنت مع قماشي. ودَقَعَ إليه 
بغلة. وركب المعظم من ومیاط يوم الثلاثاء غرَة رجب/ ۲۷ تشرين الثاني» 
وساف ر شمر كلق لاس سنافة ب ف جى مه إلى الام 
وقبض عليه" ثم اعتقله بالگرك إلى أن مات" واستولى على قلاعه 
وذخائره وخیله * وممّا استولى عليه كذلك داره في دمشق"*. 

ولا يسوء سبط ابنّ الجوزي ما فعله المعظم بالأمير سامت بل يسوّغ 


(۱) مفرج الکروب (۲۱۰/۳). (۲) مرآة الزمان (۱۹۱/۲۲). 

(۳) مراة الزمان (۰۷/۲۰ ۰۱۹۲/۲۲ ومفرج الکروب (۲۱۰/۳). 

(8) مراة الزمان (۲۲/ ۱۹۲). 

(۵) مراة الزمان (1/۲۰). 
وهذه الدار آخربها السَالح نجم الدین آیوب بن الکامل سنة 14۷ه/ ۱۲4۹م۰ ثم 
بني على آنقاضها فیما بعد المدرسة البادرائية. ینظر: «مراة الزمان» /۲١(‏ ٦ء‏ 
و ۰۰۷/۲۲ و«المذیل على الروضتین» (۱۲۲/۲ - ۰۱۲۳ ومقالتی عنها فى 
«مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق»: (مج 0۰۷/۸۸ - 0۱5). ۱ ۱ 
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له ذلك بأنَّ ما جرى له كان جزاءً وقاقّا لأفعاله الشّنيعة؛ فقد جاوز هذا 
الأمير حدّه في بناء هذه الدارء ومد يده إلى أموال النّاس وأراضيهم 
يغتصبّهاء حتى صح فيه قول القائل: الحجرٌ المغصوب في البناء آساس 
الخراب. فكانت هذه الدّار سبت هلاكه“! 

ولم یکتف بهذاء بل إن هذا الأمير وال في خيانته» فهي تعودٌ إلى 
أيام ولايته لبيروت زمن السّلطان صلاح الدّين» فقد كان يأخذ مراكب 
الصّليبيين» وفيها آموال عظيمة» ولا يُطلع السلطان على شيء منهاء ثم إِنَه 
سلم بيروت للصّليبيين سنة 60987ه/91١1م؛‏ ومن ثم تمرّقت أمواله. 


يم لا ۶ مر ےر مر مر 40 2 ۲ 
وتعيرت احواله وحربت دیاره» ودرست ات 5 


ت 


صلّه القوية هذه مع الملك المعظّم عيسى كانت وراء تحوّله من 
المذهب الحنبلی إلى المذهب الحنفى فى الفِقه» مجاراة لهذا الصديق 
المُولع OT‏ بل ا 

فالمعظم عیسی انفرد من بين سائر ملوك بني آیوب. وکلْهم شافعیت 
بالانتماء إلى مذهب أبي حنيفة” 7 وشيخه فيه شيخ الحنفية في الشّام الامام 
جمال الدين محمود بن اخ الخصيري» وكان يحترمه ويكرمه. وممًا قرأ 
عليه كتاب «الجامع الكبير» للإمام محمد بن الحسن EE‏ ویقال : 93 
آباه العادل لامّه في ذلك» فأجاب أباه على سبيل المداعبة: «أما تَرْضَوْنَ أن 


(۱) مراة الزمان (۱/۲۰ - ۷). (۲) مرآة الزمان /75١(‏ 286 ۲۲/ ۵۲). 
(۳) ذیل مراة الزمان (۶۱/۱). 
(6) ینظر صور من تعصبه في: «مفرج الکروب» (۲۱۱/6). 
(۵) مفرج الکروب (/۲۱۱). 
(؟) مراة الزمان (۳۵۹/۲۲). 
ثم ولاه تدریس المدرسة النورية سنة ۱۲۱/۲۱۱م. ینظر: «المذیل على 
الروضتین» (577/7)» واسير أعلام النبلاء» (۵1/۲۳). 


۷/۰ 


يكون فيكم رجل واحد مُسلم!»". 

ولحبّه لأبي حنيفة أمَرَ الفقهاء أن يجرّدُوا له مذهبه دون صاحبیّه. 
فجردوا له المذهب في عشر مجلدات وسماه «التذکرة»» فکان لا یفارقه 
سفرا ولا حضرا. یطالعه دائمّاء وعلی ظهر كل مجلدة منه گب بخطه: 
«آنهاه حفظا عیسی بن آبي بكر بن آیوب». فقال له سبط ابن الجوزي يومًا : 
«ربما يُؤخذ هذا عليك؛ لأنَّ أكبر مدرّس في السام يحفظ القُدُوري مع 
تفرغه وأنت مشغول بتدبیر الممالك تكتب خقّلك على عشر مجلدات أن قد 
حفظتها! فأجابه المعظّم: ليس الاعتبار بالالفاظ وإنما الاعتبارٌ بالمعاني 
سَلُونِي عن جميع مسائلهاء فإنْ قرت كان الصحيح معكمء والا فسَلَّمُوا 
لی ما قلت»"'. 

ومن تاليف المعظم كتابٌ «السَّهُم المصيب في الرّدذ على الخطیب». 
رَد فيه على ما رواه الخطيبٌ البغدادي في «تاریخه» عن جماعة من المحدئین 
من مطاعن على أبي حنيفة”". وشَرَحَ «الجامع الکبیر» في عر و میا رات 
بإعانة غيره”*'. وكان يُعْطي لمن يحفظ نص «الجامع الكبير» مئة دینار"*. 

وعلی الشبخ جمال الدّین الخصيري؛ شیخ المعظم. قرأ سبط ابن 
الجوزي «الجامع الصّغیر» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» و(مختصر 
القذوري»» وتنويهًا بمنزلته کتب له الخصيري خظّه علیهما بالاعتراف له 
بفنون العلوم ومعرفة الأحاديث والمذاهب"*. 


(۱) مفرج الکروب (۲۱۱/4). (۲) مراة الزمان (۲۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 

(۳) مفرج الکروب (4/ ۲۱۲). 

(8) سير آعلام النبلاء (۰)۱۵۹/۲۳ وتاج التراجم (۱۷۲). 

(0) مرآة الزمان (۰)۲۸۹/۲۲ وفیه : «الجامع الکبیر» للكرماني» وهو وهم فاتني التنبیه 
عليه » فالجامع الکبیر هو للامام محمد بن الحسن الشيباني» كما هو معروف. وأما 
آبو الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني» فله شرح علیه . ینظر : «تاج التراجم» 
(۰۱۲۲ ۱۸۹). 

(5) مرآة الزمان (۳۵۹۹/۲۲). 


۷۱ 


وقرأ على الفقيه الحنفي الورع الرّاهد شرف الدين إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
و دة اة فى الفرائض». و«الجامع الصَّغْير )7 . 

ولم يرق لأصحابه المقادسة انتقاله لمذهب أبي حنيقة» كما لم یرق 
لهم من قبل انتقال شيخه أبي ال الك فانتقده بعض الحنابلة ا 
علی تحو له هذاء وجنهه أحذهم ذات يوم. وهو على منبر وعظه بقوله: إذ إد 
كان الرّجل كبيرًا ما يرجع عنه إلا لعيب ظهر له فيه ا 
الإمام آحمد حتی رجعت عنه؟ فغضب سبط ابن الجوزي» وقال له: 
اسكت. فأجابه الرّجل بهدوء: آما أنا فقد سكتٌء وأما أنت فتكلّم. فرام 
سبط ابن الجوزي ۷ فأرتج علیه ۳ عن ۳ 
فاغتمزه أنه كان TE‏ ی ا وی تن 


.)31١57/71( مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) لم يكن سبط ابن الجوزي بِذْعًا في الانتقال عن مذهبهء فكذلك كان شيخه أبو 
لين الكثدي حنبلیّ من قبل فانتقل حنفيّاء ولم تشفع له منزلته عند المقادست 

فغمزه الموفق عبد الله ابن قدامة بذلك» وقال: «انتقل ll‏ مذهبه لأجل الدنيا»). 

ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ هلا ۳۸). 
ومن قبله كان جدّه أبو الفرج» لحسد الحنابلة له» يفكر بالانتقال عن مذهبه 
ويقول: «والله لولا أحمد والوزير ابن هبيرة لانتقلت عن المذهب» فإني لو كنت 
حنفيًا أو شافعیا لحملني القوم على رؤوسهم). ینظر : «مرآة الزمان» (76/95). 

(۳) ذیل مرآة الزمان (4۱/۱). (5) المنهل الصافي (۱۲/ ۲۳۳). 

(۵) تاريخ الاسلام (۷۲۸/۱8). 
ودافع ابن تغري بردي عن انتقاله لمذهب آبي حنيفة» ردا على الذهبي» مجرّدًا له 
من أسبابه» وآهمها صلته بالملك المعظم عيسى» بقوله: «آما قوله: انتقل حنفیا 
للدنياء لیس بالقوي» فان والده كان حنفيّاء ونشأ هو ببغداد؛ فعلمه مودبه على 
مذهب جده آبي الفرج ابن الجوزي» فلما ترعرع وکبر وتفقه تبع الأصل» واستمر 
على مذهب والده قبل أن يلى الوظائف بسنین» ومیل الحافظ الذهبی إلى سادة 
الحنابلة معروف». ینظر : «المنهل الصافي» (۲۳۳/۱۲). ۱ 


۷ 


وحاول قُظب الدّین اليُونيني» وهو الحنبلي» أن يخمّف من وقع هذا 
الانتقال على الحنابلة» فقال: «وعندي أنه لم ينتقل عن مذهبه إلا في 
الصورة الظاهرة» والله آعلم». 

وقوله هذا لا يُسعده دليل» ولا تيده الوقائع؛ فد سبط ابن الجوزي 
لتأكيد انتقاله إلى مذهب أبي حنيفة انتقالا لا رُجْعى عنه» شرع في تأليف 
کتاب ۳ له» سمّاه «الانتصار والترجيح للمذهب 
الصحیح) ۴ وقمه ثلمعظم عیسی"*؛ ثم توالث من بعلٌ تالیفه في بسط 
أدلته وشرح E‏ أ ومنها کتات آفرده في «مناقب آبي ا 


۰ 0 . 
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وغلت اند سبط انم الجوزي في الوعظء وانتهث إليه ریاسته "" 
وصار اوعد زناه ف فا إن سین غل مه اخ تتعلّق به الأبصار 00 
وترق لرؤيته القلوب. وتذرف لسماع كلامه العيون» حتى اه کان اجا 
تلم في مجلس وعظه بكلماتٍ يسيرة أو يُنشد البیت الواحد من الشّعْر 
فيحصل لأهل المجلس من الخشوع والاضطراب والبكاء ما لا مزيد عليه. 

وغدت مجالسه نزهة القلوب والأبصار يحضرها الصّلحاء والعلماء 
والملوك والأمراء والوزراء وقرف وفي مقدّمتهم الملك المعظم 
ع وکان پبکر في حضورهاء ويقعد عند المنبر قرب باب المشهد بين 


.)5١/١( ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) ينظر تفصيل أبوابه (ص ۲۸۱) من هذا الكتاب. 

(۳) الانتصار والترجیح (۵). 

(8) ینظر على سبيل المثال «مراة الزمان» (۱۳/ ۰۲۸۲ ۰۱۹۵/۱۹ ۰۲۰/۲۰ ۲۱/ 
۸ مومولفات سبط ابن الجوزي (ص ۰۲۸۱ ۰۲۸6 ۲۸۱) من هذا الکتاب. 

(0) تاريخ الاسلام (۷۱۸/۱4). )1( سير أعلام البلاء (۲۳/ ۲۹۷). 

(۷) طبقات الشافعية للسبكي (۲۳۹/۸). (۸) ذیل مرآة الزمان (40/۱). 

.)۱۰۱/۲۲( مراة الزمان‎ )٩( 


Az 


ا" ويحضرها كذلك : شيخه جمال الدين الخصيري(۳ والقاضى 
(۳( 


0 


شمس الذین يحيى بن هبة الله ابن سني الدَّؤْلة» وقد غدا من أصدقائه 
والشيخ الزّاهد العابد طی المضري» وكان سبط ابن الجوزي يطرب له 
ويقول: «كانت مجالسي تطيبٌ بحضوره. وكانت عنده أيام سروره»*. 
وأمير الحا علي ابن السَّلّاره وكان غزيرٌ الدّمعة» لا ينقطع عن البْکاء 
طوال المجلس"**۰ وصديقه تاج الدّين عبد الله بن شيخ الشیوخ". 


ويحدّثنا سبط ابن الجوزي عن مجلس من تلك المجالس التي عَمَدَها 
سنة ۱۲۱۳/۸۲۱۰ في جامع دمشق» لي تخو التاسعة والعشرین من 
عمره» بشيء من الرّهو» فيقول: «ححضّرَ مجلسي القضاة والأشراف 
والأعیان بوالملك المعظم عیسی. ,وشيوخها جمال الذين الحخصيري 
وتاج الذین الكندي» والقاضي شمس الذین بن سني الدّولة. وکان مجلسًا 
عظیمّا. احتوی على عشرة آلاف وزيادة على باب مشهد علی /22. وکان 
بمجلسي قارئان أحذهما يُقال له الئجیب البخدادي إذا قرأ طربنا ‏ والآخر 
يقال له الشّرف ابن می. إذا قرأ آزعجنا. فحكيثٌ للجماعة حكاية الجاریتین 
المغنیتین - وكان سمعها من جده أبي الفرج ابن الجوزي وهي أنه كان 
لبعضهم جاريتان مغنيتان» إحداهما تغني طيبّاء والأخرى مَرْعبََاء فكان إذا 
غنت الطيبة الصوت ماق ثیابه» واذا ع القبيحة لصوت یقعد حط ما 
مرّق - وکان تاج الدّين الکئدي قاعدًا في القَبّة التي في وسط المجلس 
فصاح: يا بُنيء کلنا الیوم تخیط»"۳. 


(۱) مراة الزمان (۲۹۰/۲۲). (۲) مراة الزمان (۱۰۱/۲۲). 
(۳) مرآة الزمان (۳۵۷/۲۲). 

(6) مرآة الزمان (۳۲۸/۲۲). 

(۵) مرآة الزمان (۳۶۳/۲۲). 

(7) مراة الزمان (۳۸/۲۲). 

(۷) مرآة الزمان (۰)۱۰۱/۲۲ والمذیل على الروضتین .)١5١ /١(‏ 


۷ 


تا الى فا اس جا مز ما lL‏ 
وقد حضرها مرارّا في صِعْره وكبّره. وبتصویر ینبض بالحیاة» يحكي لنا عن 
مان ی ۳ مج اي کي تم ۱۳۳ فیقول : «کان یزدحم في مجلسه 
ما لا پحصی من الخلق رجالا ونساء - والساء بمعزل عن الرجال - وکان 
لا یفارق أحدٌ مجلسه إذا انفض الا وشوقه مستمر إلى عودته في الأسبوع 
الآخرء فانه كان یجلس كل سبت» وتبسط السجّادات والخصُر والبْسّط في 
کل المواضع القريبة من المثبر ما بینه وبین القبّة في يوم الجمعة ويبيت 
الاس کل سبت جلقّا یقرژون القرآن بالشموع کل ذلك فرحًا بالمجلس 
ومسابقة إلى الأماكن. وعادة الذمشقیین التفرج في أيام السبت» ویبلون 
عن آشغالهم بالمدینة» وینقطعون في بساتينهم» وکانوا لا یفوتون حضور 
المجلس. ثم ینصرفون منه إلى فرجهم. فلا ينقضي یومهم إلا بالتذاکر لما 
وقع فيه من المحاسن وانشاد الأشعار» والتحذث بمن آسلم فيه أو تاب» 
وإيراد ما كان فيه من سوال وجواب»""" 


عا ج 


۰ وتتعرّز مع الأيام صلته بالملك المعظم عیسی؛ ولم تخل صلته به من 
لوراك اليد رپیاه كان ابر ٩‏ پم يز ین فيك 
صت هن یواعد شیر ايس ۱۱۹ نوماه المعظم ا 
بقرب؛ حتی كان يخصّه بالقیام له دون غيره من العلماء إذا دخل عليه 
مجلسه”* © 9- لا يكادُ يفارقه. 


أمرائه : عز الدین أيبك» ا الدين داود بن موسك» وال غازي بن 


.)١5١ /١( المذيل على الروضتين‎ )١( 
.)١١١ - ١59 /١( المذيل على الروضتين‎ )۲( 
.)۳۳۳/۲۲( ینظر : «مرآة الزمان» (۲۸۵/۲۲). (8) مراة الزمان‎ )۳( 


Vo 


وت الحلبي”''؛ وهم من أعرّ أصدقاء سبط ابن الجوزي کذلك "۳ 
فقهم إلى الکرك "۰ ويقيم فیها منتظرا آوبة المعظم. وما إن یعلم بعودته 
حنى بكرج شرع إلى لاد على خی انا البرية مع جماعة من 
الأعيان والامراء والنقراء واا وا دا المعظم خبّا بحب وقد بلغ من 
شوقه إليه» أنه حين راه ترجّل عن ناقته» وعانقه ولم يلتفت إلى أحد 
سواه. وشرع يحكي له صفة حجّه وما فعل* ذاكرًا له أنه أحرم قارئا 
وأتى بجميع مناسك الحج على مذهب أبي حنيفة. ويروع سبط ابن الجوزي 
ما يراه في کثف المعظم وفك أكلقه التهس Es‏ فیس له ها دا 
فيقول له المعظم: ما عطّيْتٌ رأسي ولا كتفي مُدَّة ثلاثة عشر يوم . ثم 
يسوقا معا إلى زیزاء؛ وهي من قرى البلقاء الكبيرة. وبها يقام سوق 
للحجاج "۳ . وکان الملك العادل نازلا علی خربة اللصوصء فيعتذر المعظم 
إلى صاحبه عن اضطراره لفراقه قائلا له : آرید أبغته حتی لا يلتقيني آحد. 
ويفترق الصّاحبان» فيرجع سبط ابن الجوزي إلى دمشق» ويسير المعظم إلى 
۷ للاجتماع 7 


ویصل المعظم مع بيه العادل إلى دمشق فى ۲۳ المحرم سنة ۲۱۲ ه/ 
۲٤‏ اتان E‏ وفى مجلس وعظه بجامع دمشق لخديل سبط ابن 


الجوزي قصيدة له في مدح المعظمء يقول فيها : 


(۱) مراة الزمان (۲۰۰/۲۲). 

(۲) ینظر : «مرآة الزمان» (۰۱۹۸/۲۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰ ۰۰). 

(۳) مراة الزمان (۰)۲۰۱/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۵۰/۱). 

.)۲۰۱/۲۲( مراة الزمان‎ )٤( 

(۵) مرآة الزمان (۰)۲۰۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۰)۲۵۱/۱ ویعقب آبو شامة 
بقوله : «لم تكن له حاجة إلى کشف کتفه فانه لا يُستحبٌ إلا حالة الاضطباع في 
طواف القدوم. والله آعلم». 

(1) معجم البلدان (۱۱۳/۳). (۷) مراة الزمان (۲۰۱/۲۲). 

(۸) المذیل على الروضتین (۲۵۵/۱). 


۷۹ 


کریم إذا ما جئت ترجو أياديًا 
فما تذرك الأشعارٌ بعض صفاته 
یتایب 32 وی 
فلا زلتَ تكسو این متا وروت 
ودانت لك ال ودمت ملیکها 


له فاض من قبل السّؤال غزیرها 
ولو حاکها بشازها وجریرها 
لديك باجزاء الإله أجورُها 
لك الأرض في شِبْرِ وهان عسیرها 
وقفيثة ونار الحرب باد سعیرها 
افك عند الله جم م غفيرها 
وتوضح مخفیاته وتنيرها 
۱ مك يونا 


ولما بلغ سبط ابن الجوزي قوله: «وكنت إمام الموقفین»» وعنى بهما 
موقف الجهاد» وموقف الحج» بكى المعظمء وقال: «من آنا حتى يكون لي 
مساع؟) . وزاد بكاؤه. وخاف سبط ابن الجوزي عليه أن يفتضح بين العاعة. 
فقال له: 0 ینسی الله لك مواقفك في رضائه وسهرك الاي في جهاد 


أعدائه)170) 


© © 8 


.)۲۹۲ - ۲۹۱/۲۲( مرآة الزمان‎ )١( 


۷۷ 


ولم تقتصر صلته على الملك المعظم عيسى» بل تعدّت إلى أخيه 
الاشرف موسی؛ وکان حاکما على البلاد الشرقیة: الرقة وحران وخلاط 
ومیّافارفین والرزها""» فنراه عنده في خلاط سنة ۵۲۱۲/ ۱۲۱۵م وریما 
وصل الیها في آول شوال من ذلك العام» وغدا مقربًا منه» یجلس معه في 
منظرة تیان ,وتخدته الأشرف عن بعض ذكرياته وما جرى 0 ولم يطل 
مقامه عنده إذ إن لغقته فیه يرسله في رسالة كتبها بخطه إلى الظاهر 
غازي بن السّلطان صلاح الذین بن آیوب؛ صاحب حلب» في قضایا لا 
E E‏ 

ویصل سبط ابن الجوزي إلى حلب. ويلتقي الظاهر غازي لقاءه 
الأول» ویوذی إليه الرّسالة» ویتجاذبان آطراف الحدیث» ویعرض لهما فيه 
ذکر الملك المعظم عیسی فيْبُدي له الظاهر احترامه له» وخشیته منه» 
قائلا : «والله هو واسطة العقد» وعین القلادة ولولا همته وأنه مشغول 
بجهاد الأعداء لما قر لي بحلب قرار»"*. 

وقد ترك الظاهر غازي انطباعًا حَسَنّا في نفس سبط ابن الجوزي. 
فکتت عنه : «کان قَعْذدا بالملك» مهیبا له ا وفظنة» ودولته معمورة 


(۱) وفیات الاعیان (۵/ ۰۳۳۰ ۳۳۱). (۲) مرآة الزمان (۳۵۱/۲۲ - ۳۵۳). 


(۳) مرآة الزمان (۰)۲۱۳/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۱۸/۱). 
(5) مراة الزمان (۲۲/ ۲۹۲). 


۷۸ 


بالعلماء والفضلاءء مزينة بالملوك والأمراء» وكان مخستا إلى الرّعية 
والوافدين عليه.. يزور الصّالحين ويعتقدهم» ويغيث الملهوفين ويرفدهم. 
وكان يتوقّد ذكاءً وفظنة. سريع الإدراك. 

وبحضور الظاهر غازي» يعقد سبط ابن الجوزي مجلسًا للوعظ في دار 
العدل يوم الأحد ۲6 شوال سنة 7١5ه/ ٠١‏ شباط ١١١٠م‏ . ويقصٌ علينا 
عما جرى في هذا المجلس بقوله: «كان بحلب فقيرٌ يحضّرٌ مجالسي قبل 
ذلك» وكان ذلك الفقير يقوم في المجلس ويصيح: واه واه. فيزعج 
الحاضرین» وكان صالخا والظاهر أنه تغيّر حاله فيما بعد ذلك. فلمًا 
جلست - أي: في هذا المجلس - بقي ذلك الفقير يحترق» ويقول: كيف 
أعمل. ويردّدُهاء فقال الظاهر: قَدَّمُوه إلى عندي. فقدَّموهء فقال له: هذا 
الذي يقوله الشّيخ ما هو ملیخ؟ قال: بلى. قال: فإِنْ آردت أن تصيح 
صيح. فعجب الحاضرون. 

وحضر في ذلك المجلس رجل أعجمي» يقال له أبو بكر النَضْبة 
وكان صالحًاء وكان يحمل عصا آبنوس» فطابث قلوبٌ الجماعة في ذلك 
اليوم» وبكواء فقام النصبة» وجاء إلى الظاهرء وقال له: آنت فرعون ما 
تتحرّك؟ وثار في وجه النصبة مثل التفاحتین» وخرج”". 

ولما انقضى المجلس نزلت من المنبرء فقام الظاهر والتقاني 
وأجلسني إلى جانبه» ودفع إلى بطاقة جاءته من حارم تخبره أن ابن لاون 
أخذ أنطاكية من الفرنج في هذا الیوم»"*. 

ويحضرٌ سبط ابن الجوزي إلى دار العدل يوم الخميس» لا ليعظ في 
مرّته هذه» بل ليشهد مجلس کم الظاهرء وفَصْله في القضايا التي تعرض 
عليه» وقد جيء إليه في ذلك اليوم بامرأةٍ كذبت على شخصء واعترفث 


.)۲۰۳/۲۲( مرآة الزمان (۲۲/ ۲۱۲). (۲) مراة الزمان‎ )١( 


(۳) ثم مات بعد ثلاثة آیام. ینظر : «مراة الزمان» (۲۲/ ۲۱۳). 
(8) مراة الزمان (۲۰۳/۲۲). 


۷۹ 


بالکذب. فقال الظاهر لابن شدّاد القاضي”": ما يجب عليها؟ قال 
القاضي: التأديب. فقال الظاهر: تضرب بالدّرّة شريعة» ويقطع لسانها 
سياسة. وهنا يتدخل سبط ابن الجوزي» وقد ساءه هذا التفريق بين الشريعة 
والسياست قائلا: الشريعة هي السّياسة الكاملة» وما عداها يكون تعاطيًا 
عليها. فيطرق الظاهر غازي» ولا يحير جوابًا. وتؤدّب المرأة» وتشْلم من 
قطع اللّسان”" . 


ویرجع سبط این ۳ خللاط » ما ات ان موسى » 
شهاب الیه 5 yT‏ با ا انس الیه» لِمَا 
رأى من لطفه» وحفظه لالأشعار. وعذوبة حدیثه وحکایاته ‏ واحسانه إليه . 
ويعقد كعادته مجلسًا للوعظ فى جامعهاء ويحضره شهاب الذین غازي 
و کات بو ما هر دا اغلن سعد وه 

ولعله عرَّج منها على ماردین وزار قلعتهاء وتحفق أن فیها عين ماء 
واحدق لا كما كان يشاع أن فيها من العيون العَذبة عشر ا 


ا 


ويصل إلى خلاط ربما في شهر ربيع الأول سنة ۳١٦ه/‏ ١١١١ء"‏ 


)١(‏ هو بهاء الدين يوسف بن رافع» المتوفى بحلب سنة ۳۲٦ھ‏ /٤۳١٠م»‏ صاحب 
كتاب «النوادر السّلطانية» في سيرة صلاح الدّين» وهو كتابٌ مشهور متداول» 
واستقصيت مصادر ترجمته فى تحقيقى لكتاب «المذيل على الروضتین» (۳۲/۲). 

(۲) مرآة الزمان (۰)۲۱۳/۲۲ والمذيل على الروضتين 758/١(‏ -559). 

(۳) مرآة الزمان (۲۲/ ۲۰۷). (8) مرآة الزمان (0۳/۲۲). 

(0) مراة الزمان (۱/ ۰۹۵ 4۱). 

(۷) مراة الزمان (۲۲/ ۰)۲۰۷ وینظر: «الجلیس الصالح» (۰)۲۸۲ فقد ذکر فيه سبط ابن 
الجوزي أنه آقام في خدمة الاشرف موسی آربعة آشهر؛ يعني: بعد عودته من - 


۸۰ 


وقد امتلاً إعجابًا بما وصل إليه من منزلة. ويبدو أن الأشرف موسى كان 
ینتظر قدومه بلهفة» إذ كان الخليفة النّاصر لدين الله قد أظهر سنة /91٠5ه/‏ 
۰ - تقرَّيًا للعلماء والعامّة ‏ الإجازة التي أخذت له من الشيوخ» 
وذكرهم في كتابه (روح العارفين»» ودفع إلى أهل كل مذهب من المذاهب 
الفقهية الأربعة إجازة عليها مكتوبًا بخظه: أجزنا لهم ما سألوه على شرط 
الاجازة الصحيحة. وکتبه العبد الثقير إلى اله تعالی بو العباس آحمد آمیر 
(۱) 
المومنین ‏ . 
ووصلت داشرف تمك هن هذا الکتاب» بعث بها إليه الخليفة. 
فرغب الأشرف في شرحه. ولم يستطع سبط ابن الجوزي» وهو يسوق هذا 
الخبر أن يطَامِنَ من زهوه. فهو يذكر أن الأشرف عَرّض الکتات على 
العلماء الذين في حدمته » وأمرهم أن يشرحوه. فلم يقدروا على شرح 
حديث واحدء فأشار عليه حینثذٍ بشرحه» وتبيين ما فيه من الفوائد 
فا ستجات له » یز 


ولعل سبط ابن الجوزي انتهى في تلك الأيام من تأليف كتابه 
«الجليس الصّالح والأنيس الناصح» " ليكون هديته للملك الأشرف 


= حلب» وتكون عندئلٍ نهايتها في شعبان عند رحيله إلى حرّان. ينظر: (ص 286 
)هن ا الات ۱ 

(۱) مرآة الزمان (۱۷۱/۲۲ - ۰۱۷۲ والمذيل على الروضتين (۲۰۹/۱). 

(۲) مرآة الزمان (۰۱۷۱/۲۲ ۲۰۷). 
ثم آوقف هذا الشرح فیما بعد بدار الحدیث الاشرفية بدمشق. ینظر : «المذیل على 
الروضتین» (۲۱۵/۱). 
وكأن قطب الدین اليونيني لم یعجبه هذا الادعاء من سبط ابن الجوزي فاختصر 
هذا الخبر اختصارا مختز لا . ینظر : «مرآة الزمان» (۲۲/ ۲۰۷). 

(۳ يعني بعد عودته من حلب» فقد آشار فيه إلى حکم الظاهر غازي بقطع لسان المرأة 
سياسة دون أن یسمیه وقوله له: إن الشريعة هی السياسة الکاملة. ینظر : 
«الجلیس الصالح» (۵0)» و(ص ۷۹ - ۸۰) من هذا الکتاب. 


م١‎ 


E N 4 ۱‏ وی بوه سير الولاة واتار 
الأول 350 فی ذكر مولد الأشرف DG‏ ولم يتوسع فيه لب گم طرفا 
من سيرته وأخباره لعجزه ‏ كما ذكر ‏ عن حَصر مناقبه» وقصوره عن إدراك 
مراتبه» ولان العلماء من المورخین يتطيّرون بذكر سيرة الملك ا 
الا ا 0 دنا 
aE aS a‏ عدا ته 

ولربما قال فى تلك المجالس من المواعظ ما خط بعضها فى كتابه 
(الجلیس الصالح». فمما كتبه فيه: «استحلی أربابٌ الولاية الولايات» فلما 
انقضى بالصّرّف زمن التَّصَرّف جلسوا في عزاء العَمٌّء فلو رأيتهم عند الموت 
وقد ذهب مار اللذق وجاءث سياط الخدود. ثم رُدُوا إلى حبس القبور» 
فنکل بهم الموکل» ثم ردوا إلى صحراء القيامة» فهجَرَث عليهم شمس 
التوبیخ حتی سال وادي الاسی من عرق الأسف» ثم الطامة الکبری ما 
لزن من سجنء فلو رأيت نادمهم يقول: يا حسرتی على ما فرظ في 

سل ومد یده إلى أمل لا یناله: لو آن لي کَرّة ۳ یا ليتني كدت 
يات 0 


(۱) الجليس الصالح (۲۷). 

(۲) ينظر: تفصيل أبوابه (ص ۲۸۳ - ۲۸۶) من هذا الکتاب. 

(۳) الجليس الصالح (۰۲۸ ۳۳ _ 5). (4) الجليس الصالح (۲۸۱). 

(0) المذيل على الروضتين »)٠٠٠١ /١(‏ وهذا الخبر لم يذكره قطب الدين اليونيني في 
اختصاره للمراة. 

0 إشارة إلى قوله تعالى: #آن قول فی برق کل ما قرطت فى جني ال وان كنت 
لد لمن سجرن [الزمر: ۵1]. 

6 تاره ال رکه ای ای ول خی کر تا و ار اه کرو ا دس 
امسن [الزمر : ۵۸]. 

(۸) إشارة إلى قوله تعالی : ول یی ممت لياق [الفجر: ۲]. 


AY 


وهنا" أشنا نله المازه یخطئون على آنفسهم بالّیل والتهار 
واا ات تن و وا کم ظالم تمذی وجارء فما راعی الأهل 
RP TE yT‏ ی ی 
ما صَحبّه سوى الكَمّن إلى بيت البلى والعفن»"". 


ويقدم على سبط ابن الجوزي» وهو بخلاط النظام بن أبي 
الحدید. ومعه نعل" يقال: نها نعل النبي ئي" فيعرّف الأشرف 
بقدومه. فلمًا دخل عليه» ومعه النعل» قام الأشرف قائمّاء ونزل من 
الإيوان» وأخذ النعل» فقبّلهاء ووضعها على عینیه» وبكى» وخلع 4 
النظام وأعطاه نفقت رجه عليه جراية» وقال: تكون في الصحة نتبر 
ها*. 


ويبلغ سبط اين الجوزی» وهر هتاك» تا نب وفاة الظاهر غازي ین 
صلاح الذين بحلب ليلة الغلاثاء ۳۰ جمادى الآخرة ۳ هر ٤‏ تشرين ۰ الأول 
۲ وله نحو خمس وأربعين سنة". 

و هو ا انا ا رف ای 
طغریل الخاد ؛ صديقه الدّاهد/ة, فيحفظ ملکه بحسن e‏ ویطهر 


(۱) الجلیس الصالح (۸8). (۲) مراة الزمان (۲۲/ ۳۵۳). 

(۳) مراة الزمان (۳۲۳/۱۸). 

(5) وبقي النظام بخلاط بعد رحیل سبط ابن الجوزي عنهاء واتفق أن مات بها 
وأوصى بالنعل للأشرف» فأودعها فیما بعد بدار الحدیث الاشرفية بدمشق. ینظر : 
«مراة الزمان» (۲۲/ ۳۵۳). 

(۵) مراة الزمان (۰)۲۱۳/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۱۹/۱). 

(5) ولد الظاهر غازي بالقاهرة سنة ٥٦۸‏ ه/ ۱۱۷۳ م. ينظر: «مراة الزمان» (۲۲/ ۲۱۲). 

(۷) مراة الزمان (۲۱۳/۲۲ - ۰)۲۱۶ والمذیل على الروضتین (۲۰۹/۱). 

(۸) ینظر: (ص ۰۳۲ 4۸) من هذا الکتاب. )٩(‏ مراة الزمان (۲۱۶/۲۲). 


۸۳ 


لسبط ابن الجوزي عنه فيما بعد: «إن كان لله في الأرض وليّء فهو هذا 
الخادم الذي فعل ما عَجَرَ عنه الفحول»"". ۱ ۱ 

وبأسى یحدثنا سبط ابنْ الجوزي عن لقائه بخلاط الضياءَ بن الرَّرّاد 
وهو دمشقی» كان بالقراءات السبْمٍ» وما جرّته علیه صحبه للاشرف موسی 
من زلات فیقول: «کان صيّتّاء طيب النغمة وکان فقیرا» سافر من دمشق 
إلى میّافارقین» واتصل بشهاب الدّین غازي بن الملك العادل وأقام عنده. 
ثم اتصل بالملك الاشرف موسی. . وکان يتردَّدٌ إليناء ويقرأ طيّبًا صحیحا. . 
جاءنی يومًا وهو نادم حزين يبكي» فسألته عن حاله فقال: البارحة حضرث 
عند الأشرف» وناولني قَدَحًَا من الخمر فامتنعت من شربه» والأشرفٌ 
ساكث ينظر إليّ. وما زالوا بي حتى شربته» فلمّا حصل في جوفي عض 
الأشرفٌ على يده بحيث كاد أن يقطع أصابعه» وقال لي: والك "" فعلتها! 
حَطَيْتَ الخمر على مئة وأربع عشرة سورة! والله لو خيّرتٌ بين أن أحفظ 
القرآن كما تحفظه وأدع مُلكي لاخترث حفظ القرآن». 

ثم يعقب سبط ابن الجوزي على ما آل إليه حاله بقوله: «ثم ترکت 
ننه وعد ی بات أنه لأ اعت على ا فا رتم 
مناولته الخمرء ولا على ما فعله جلساؤه من الإلحاح عليه حتى شربه! 

ونتساءل: هل ألم سبط ابن الجوزي في تلك السنة» وهو يتجوّل في 
بلاد الأشرف» بزيارة قَيُسارية من بلاد سلاجقة الرُوم؟ فقد أشار إلينا أنه 
وق هناك قرب جبل عَسیّب على قبر الشاعر الجاهلي امرئ القيس» وهو 


.)۳۲۷/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 

3( كلمة عامیه. ۷ تزال فب هملد في الشام تعني ثثبيه المخاطب مع زجره» 
وفصيحها: ويل لك. 

(۳) مرآة الزمان (۰)۲۷۰/۲۲ والمذيل على الروضتين (۳۵۸/۱). 


A٤ 


آقرب إلى الصَحة» كما یقول؛ لانه مات بالروم". تساول يتركنا حيارى في 
إجابته ؛ لأنه اکتفی بتلك الإشارة» ولم يزد. 


9 U 
9 د زد‎ 


ویری المعظم في وفاة الظاهر غازي فرصة للاستیلاء على حلب» 
وضمها إلى مملکته دمشق» ویبدو أن مراسلات تبادلها مع آخیه الأشرف في 
هذا الشأن7'" . 

وینزل الأشرف من خلاط إلى حرّان في شعبان سنة 517ه/ تشرين 
الثاني ۱۲۱۲م۰ ويرافقه سبط ابن الجوزي. فيسأله الأشرف أن يجلس للوعظ 
في جامعهاء وتضرب للأشرف خيمة كبيرة في الجامع فيجلس فيهاء ومعه 
شيخ حرّان وخطیبها فخر الذین ابن تيمية" ''؛ شيخ سبط ابن الجوزي” . 
وينطلق سبط ابن الجوزي کعادته بكلماته المؤثرة التي تهر الحاضرين» وقبيل 
انقضاء المجلس يكتبٌ له أهل حران رقاعًا كثيرة فيها أسئلة ليجيب عنهاء 
فيجمعهاء وبذكاء مُرُهف. مراعیّا حساسية الشيخ فخر الذَّين ابن تيمية» یعتذر 
عن الإجابة عنهاء قائلا: «اتركوا هذه إلى يوم مجلس شیخکم يجيب عنهاء 
فهو يطوّل روحه علیکم. أما هذا اليوم فالوقت ما يحتمل). ويُعجب 
الأشرف بسرعة بديهته» وخشن تصرفه» وينفض المجلس"*. 

ويلتقي سبط ابن الجوزي جد ان المجة البَهُنسي» وکان وزیرا 
للأشرف» ثم عزله واستأصله» وأخذ جميع ماله. فة المجذ بعض 
شحو نف وکان الجا حت ال عاقلا كما وصفه ‏ ولم يكن فيه ما 
یعاب إلا استهتاره» والله یعفو عنه"'' . 


.)٤١١/6( وينظر: «معجم البلدان»‎ 2»)85/١( مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) ینظر : «مراة الزمان» (۲۰۷/۲۲). (۳) مراة الزمان (۲۲/ ۲۰۷). 
)٤(‏ تنظر: (ص ۳۲) من هذا الکتاب. 

(۵) مراة الزمان (۰)۲۰۷/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۹۵۶/۱). 

(7) مراة الزمان (۳۱۳/۲۲ - ۳۱۶). 


Ao 


ويجدٌ سبط ابنْ الجوزي من الأشرف موسى إحسانا کثیرّا» ويتفضّل 
عليه فصلا غزيرًا. ويفوّض إليه ‏ ربما رغبة بإبقائه معه - جميعَ الخوانك 
التي ببلاده شرقًا وغربًاء وبُعْدًّا وقربّاء على حدٌ تعبيره”'". بيد أن سبط ابن 
الجوزي لم يكن راغبًا في الاقامة مع الأشرف» فيقول له ذات يوم: «لا بُدَ 
لي في هذه السنة من شيئين: الحج على بغداد» والثاني الاعتكاف بالرقة». 
فینزل الآشرف علی رغبته» ویقول له: «مبارك»*۳. 

ویخرج سبط ابن یی او ی ای ای این 
كانون الأول قاصدا الدَقَق وبینما هو في الطريق» وقد قرب 0 > يلوخ له 
من بعيد نجابون بينهم رجل عليه بغلطاق آحمر فيقع في قلبه أن نه المعظم 
عيسى» فیلتفت إلى أصحابه قائلا: هذه شمائل الملك المعظم. فيقولون له 
تیب متعجبین : المعظم في دمشق ق» أيش جاء به إلى ها هنا؟ فلمًا قرب النجابون 
منهم إذا به المعظم وقد آعیت ناقته. فینزل عنها» ویتحدّث مع سبط ابن 
الجوزي» ويأكل قلیلا من زاده» ويعطيه ناقته» ويأخذ فرسهء ويسأله عن 
الأشرف أين هو؟ فیجیبه السبط: في الرَّرّاعة» وهي في نواحي الرّقة 
فيسوق إليه المعظمء ويفاوضه في آمر حلب. وكان الأشرف قد حلف 
لشهاب الدين طغریل الخادم» وأنه آتابك العزيز محمد ولد الظاهر. فيشقٌ 

علی المعظم امتناع ا عم مسا غد وکت غل ضفن : 

ویقدم الأخوان المعظم والأشرف إلى الرقة» ویدخلان على سبط ابن 
الجوزي في معتکفه . ثم یرجم المعظّم إلى دمشق”". 

وفي مد إقامته في خانکاه الرَفة فة معتکمّا یختلف إليه من آهلها 


جمال الدّين بن جرير» وکان له بستان وملك یسیر يعيش منه!**. 


.)۲۰۷ /۲۲( مراة الزمان (۲۲/ ۳۶۲). (۲) مراة الزمان‎ )١( 

(۳) المصدر السالف. 

(4) ثم إن ابن جرير ما زال یتوصل إلى الاشرف حتی استوزره بدمشق. ينظر: «مراة 
الزمان» (۰)۳۱۲/۲۲ و(ص ۱۵۵) من هذا الکتاب. 


۸ 


ويتم الأشرف في أثناء ذلك تجهيز سبط ابن الجوزي إلى ال ويعمل 
له سبیلا مثل سبیله» فيغادر الرّقة متوجَهّا إلى بغداد" "۰ عارفا بإحسان الأشرف 
شمه ار ق ا وفع هقی لا وزای ال چ 
من كتابه «الجليس الصّالح) بقوله : «لقد ا من مکارء آخلاقه ما لو 
آعارَئنی خطب الدّمان آلسنتها فى.ؤضف فضائله التى اتصلت اتصال السَّعود 
شيط انتظام العقود ما کدث الا عاجرا عن الغرض التضه ۱۵ ۲ 

وفي طريقه إلى بغداد يأتيه نعي شيخه تاج الدّين ابي اليمْن الکندي. 
وأنه توفي يوم الإثنين ١‏ شوال سنة ۱۱/۵۲۱۳ كانون الثاني ۰2۱۲۱۷ 
وصُلَيَ عليه بجامع دمشق» وحمل إلى قاسیون فدفن به » ولم ا عن 


جنازته أ حد» وکان قد بلغ من العمر نحو ثلاث ونسعین 0 


۳۳ 


ویرجع سبط ابن الجوزي من الحح في المحرم سنة ۲۱6ه/ ۱۲۱۷ 
سالکا طریق تيوك والعلا» مها لزيارة القذين الشریف» ومدينة الخلیل» 
حيث مقام آبي الأنبیاء إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام» لیجمع - كما جرت 
العادة في ذلك العصر بين زيارته وزيارة المصطفی يله عملا بالحدیث 
الشّائع : امن زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضَمِنْتٌ له الجنّة) 9 
وهو د باطل موضوع"" 3 ومع ذلك رأى العمل به › معلل ذلك بقوله : 
«وإن لم یتفق على نقل هذا الحديث الثقات» فالأعمال بالتات» . 


0-414 


وکان منذ اقامته بدمشة مشق دائم لیرد إلى القدس كلما سنح له الوقت»ء 


.)7555 - ۲۰۵ /۱( مرآة الزمان (۰)۲۰۷/۲۲ والمذیل على الروضتین‎ )١( 


(۲) مراة الزمان (۳۶۲/۲۲). (۳) الجلیس الصالح (۲۸۲). 
(6) مرآة الزمان (۰)۲۱۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۷۵/۱). 
(۵) مرآة الزمان (۲۰۸/۲۲). (7) تنزیه الشريعة (۱۷۲/۲). 


(۷) مراة الزمان (۰)۲۰۸/۲۲ وفي موضع آخر قال: فيه للمحدئین نظر. ینظر : «مراة 
الزمان» (۱/ ۶۲۳). 


AV 


ويعقد فيه مجالس للوعظ» وممّن كان يحضر مجالسه تلك الملك المعظم 
حين یلم وك والامیر بدر الدين محمد بن أبي القاسم الهَكَاري؛ وهو من 
أكابر أمرائه”"'. وصديقه الشّيخ الوّرع عبد الله الأرمني العابد» وكان جوا 
متكا سا وه ما مات راف ته يهنا وات وس اجان :و كان سيط 
ابن الجوزي یزوره في زاویته. وممًا جری معه في إحدى زیاراته له ما 
حدَّثنا به قائلا: «انفق أنني یوم عيد الفظر أكلتُ سمکا مالححاء وصَعِدْتٌ إلى 
او ودنا ل م فجاغت اا علي وعطشت عطشا قديذاء 
وإلى جانبه إبريق» فيه ماءٌ بارد» فاستحييت أن آطلبه منه» فاحمرٌ وجهه. 
ومد يدّه إلى الإبريق» فقال: اشرب» فكم تكاشر) ". 


ولعله في القّدْس تعرّف إلى كاتب الإنشاء البليغ عبد الرّحيم بن علي 
ابن شِیْث. وکان یتولی دیوانها؟» وصار بینهما مکاتبات"؟*. ویبدو آن 
ضصحبته له تعمقت حین قدم إلى دمشق وضار كاتني الس لفييلك 
المعظم(*. وقد وصفه لنا بقوله: «كأنٌ الله تعالی جَمَعَ له المَضْل والمروءة 
والگرم والفتوّة» والاحسان إلى الحْلّق. ما قصده أحدٌ في شفاعة فرده 
خائبّاء وکان يمشي بنفسه مع الاس في قضاء حوائجهم»". 

وفي دمشق یعود سبط ابن الجوزي إلى سيرته وشواغله. حتی إذا كان 
یر پم ال ENG‏ شاط ۷۷1۸ تجو 
دمشق على نبأ وفاة عالمها وزاهدها العماد إبراهيم بن عبد الواحد بن علي 
المقدسي. وكان قد قضى يوم الثلاثاء صائمّاء وصلى المغرب في جامع 
دمشق» وأفطر في داره على شيءٍ يسير» وفي الليل جاءته سَكرّة الموت 


(۱) مراة الزمان (۲۹۰/۲۲). (۲) مراة الزمان (۲۲۶۰/۲۲). 
(۳) مراة الزمان (۰۳۲۸/۲۲ ۳۳۱). 
ولاعجاب سبط ابن الجوزي به طوّل ترجمته في مراته (۳۲۸/۲۲ - ۳۳۲). 
(5) المذیل على الروضتین (1/۲). (0) مراة الزمان (۲۲/ ۲۹۵). 
(5) سير آعلام النبلاء (۳۰۱/۲۲). (۷) مرآة الزمان (۲۲/ ۲۹۶ - ۲۹۵). 


AA 


وقفت الگ Ferha‏ ۹ لاس الجاممٌ ؛ 
وصلی عليه العلامة الشیخ موفق الدّین ابن قدامة بعد جهد جهيد”"' . 

وهال سبط ابن الجوزي كثرة المشيّعين» فراح يتأمّل الناس من أعلى 
قاسیون فإذا أوّلهم عند مغارة الم ورس الجبل إلى الكهف» وآخرهم 
بباب الفرادیس ولو رمی الإنسان علیهم إبرة لما ضاعت. ولولا المبارز 
المعتمد وأصحابه لقطّعوا أكفانه» وما وصل إلى الجبل إلى آخر النهار 
فكان یومّا لم یر في الاسلام مثله» على حدٌ تعبیره". 

وفي الیل يأوي سبط ابن الجوزي إلى ۳ وهو يتفكر في جنازته » 
نظرت إلى ربي وناک وقال لي هنيئًا رضائي عنك يا ابنَ سعید"۳" 

قق للعياة ان ی که راما نف ول مت وی 
علینا سبط ابن الجوزي ما جری له في تلك اللیلة» فیقول: «ونمت فرآیت 
العماد في الوم وعلبه 1 خضراء وعمامة خضراء. وهو في كرمج 
كأَنَّه روضت وهو يرفى في درج مرتفعة» فقلت : با عماد الذین کش ت 
فاني والله مفكُرٌ فيك؟ فنظر إلىّ» وتبسّم على عادته» وقال: 
ریت اي عين ا خشرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
دأّبت تامل اور والرضیا. مروت انس وا خی 

فانتبهت مرعوبّاء وكتبتٌ الأبیات»"*. 


.)۲۸۹/۱( مراة الزمان (۰)۲۲۱/۲۲ والمذیل على الروضتین‎ )١( 

(۲) مراة الزمان (۲۲۱/۲۲). 

(۳) تنظر الأبيات فى : «مرآة الزمان» (۳۳۶/۱۲). 

(8) مرآة الزمان (۲۲۱/۲۲ - ۰6۲۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۸۹/۱ - 0۲۹۰ 


۸۹ 


حملة الصّليبيين على يكر 8 
ووقاه الملك العادل وانفراد المعظم 
۱ احة وم 2 (۱) 


۳ 


ومح حلول عام ۶ م/ ۸۱۲۱۷ وهو عام انقضاء الهدنة م 
الصّلیبیین" "۰ بدأث سفنهم تصل إلى عكا فيما رف بالحملة الصّليبية 
الخامست وكان هدفها الر كس هو عزو ا 

كان العادل في القاهرة” » ویبدو أنه فوجی حقّا بوصول بعض القوات 
الصَليبية إلى عکك وهو الوط إلى معاودة تجديد الهدنت كما جرت 
العادة دائمًا في كل مرّة» فجمع على عَجَل بعض قواته» وأغذ بها السّير 
۱ 4 5 2 4س(ه) 

وبلغ الصّلیبیین وصوله. فخرجوا من عكاء قاصدین لمحاربته"'. 
فسار العادل نحوهم. مسابقّا الصّليبيين للوصول إلى آطراف البلاد ممّا يلي 
عکا؛ لیحمیها منهم ۰ فوصل إلى نابلس"* بید آن الصلیبیین کانوا آسرع 


الکروب» (۲۰۹/۶). 


(۲) الحملة الصلييية الخامسة (۱8۰). (۳) مفرج الکروب (۲۵4/۳). 
(8) الکامل (۳۲۱/۱۲). (0) مفرج الکروب (۲۵4/۳). 
(5): التفملة الصلیته الكافية (۱۱۵): (۷) الکامل (۳۲۱/۱۲). 


.)۲۵۶/۳( مفرج الكروب‎ (A) 
۹. 


منه فسبقوه» ونزلوا في عين جالوت"" فانتقل إلى بیْسان» وأقام فيهاء 
وتقدم نحوه الصّليبيون"”'". 

فلما عاين العادل قربهم منه» وقد هاله جمعٌُهمء وهو في قِلَّةَ من 
عكر آثر الانسحاب من ان "۰۳ فارتفع إلى عرد ٠‏ ووصل إلى 
الفوّار» ثم عبر نهر الأردن“» صاعدًا عقبة فیق» استعدادًا لمنع أي هجوم 
على دمشق" ومضی ابنه المعظم عیسی فنزل بين نابلس والقّدْسء على 
عقبة اللبن» خوفا على القدس”"' . 

وكان أهل بیسان وما حولها من قری قد ایا« إلى نزول العادل 
بينهم › فلم يهربواء فلمًا رحل العادل عنهم فصدهم الصلیبیون» وبذلوا فيهم 
السّيفء ونهبوا البلاد والرساتیق» وأخذوا جميع غلاتها وحواصلهاء وغَيْمُوا 
فق المشلفية ها لا یی كثرة:.ونهيوا ما بین شان ناتسا وا 
السّرايا في القری» ووصلث غاراتهم إلى خِسَّفِين ونوّى» وقرى من بلاد 
المواد "۰ والنّاس بين أيديهم جافلین . 

وأرسل العادل إلى المبارز المعتمد؛ والي دمشق. بتحصینها» ونقل 
الغلات من داریا إلى القلعة» وتغريق آراضیها بالمای فاد الفرنج مظهرون 
قضدها کے ویبدو آن العادل کان م نفسه لذخولها فسار حتی نزل علی 
راس الما وبعث آثقاله ونساءه إلى بُضری"* "۰ وارسل خزانته إلى 
دمشق" "۳ فلمّا شجّعه المبارز المعتمد""*» آمر العادل بردها إليه» وتقدم 


(۱) المذیل على الروضتین (۱/ ۲۸۳). (۲) الکامل (۳۲۱/۱۲). 

(۳) الکامل (۰)۳۲۱/۱۲ والسلوك (ج۲۲۱/۱8/۱). 

(8) مراة الزمان (۲۱۷/۲۲). (0) المذیل على الروضتین (۱/ ۲۸۳). 
(5) مفرج الکروب (۲۵/۳). (۷) مرآة الزمان (۲۱۷/۲۲). 

(۸) مفرج الکروب (۰)۲۵4/۳ والکامل (۳۲۱/۱۲). 

(9) المذیل على الروضتین (۱/ ۲۸۳). (۱۰)مراة الزمان (۲۱۸/۲۲). 

(۱۱) المذیل على الروضتین (۱/ ۲۸۳). (۱۲)سیر اعلام النبلاء (۱۱۹/۲۲). 


۹۱ 


2 


فنزل بمرج الصٌّفّره وأرسل إلى ملوك الششرق ؛ یستحثهم لیقدموا علي" . 
ودب الخوف في دمشق » فغلت الاسعان وعزم التاس على النزوح 
00 وجَفل أهل القری من عقربا وحرستا وغیرهما وکان اس بجامع 
مشق في أوقات الصّلوات صجیج ج ویکاء و 
وواصل الصلیبیون غاراتهم. فنازلوا بانیاس ‏ وأقاموا عليها ثلا ته أيام . 
ثم عادوا إلى مرج عا ومعهم من الغنائم والسبي ما لا یتحصی سوی ما 
قتلوا وأحرقوا وأهلكرا" . 
ی .ی ون E‏ ق ات بت 


(o 
e 


TE 
<4 لع ما‎ 


وحين أتمّوا استعداداتهم. انّجهوا بقواتهم إلى حصن الطورء فنزلوا 
تحته يوم الأربعاء ۸ شعبان 5١5ه/ ٠١‏ تشرين الثاني الا ولم يبادروا 
بالهجوم عليه إلا يوم الأحد ۲ رمضان/۳ كانون الأول» مستغلين الضّباب 
الكثيف في ذلك اليوم» فما أحسٌ أهل الطور بالصّلیبیین إلا وهم عند باب 
الحصن» وقد ألصقوا رماحهم بالسّورء ففتح المسلمون الباب» وخرج ال 
الفارس والرّاجلء وفي مقدمتهم الأمير بدر الذین محمد بن أبي القاسم 
الو كاري فقاتلوهم حتی رموهم إلى آسفل الحصن"*۰ وباء الصليبيوة 
بالفشل . 

فعاودوا بعد يومين مهاجمة الحصن» وصَعِدُوا إليه بأسرهم. ومعهم 
4 عظيم » فزحفوا من ناحية باب دمشق» وألصقوا 7 الور فقاتلهم 
المشلمون قتالا شديدًا» ودخلت رماح الصّليبيين من مرامي الحصن من كل 


.)۲۲۲ والسلوك (ج۱8/۱/‎ .)۲۸۳/١( المذيل على الروضتين‎ )١( 

(۲) المذیل على الروضتین (۱/ ۲۸۳). (۳) مفرج الكروب (۲۵۵/۳). 

(5) تاريخ الحروب الصليبية .)۲٠٤/۳(‏ (08) الحملة الصليبية الخامسة (۱۷۲). 
(۷) مرآة الزمان (۲۱۸/۲۲). 


۹۲ 


فضرب عقن رافق الشلم بالط » فأحرقه» وقتل عنده جماعة من 


أعيانهم. منهم آمیر کبیر» فلما ما رأوه مقتولا سقط في أيديهم. فصاحوا 
وَيَكَواء ابد وتوقفوا عن القتال» فأسرع المسلمون إلى 
إغلاق باب الحصه”'' . 


وممن استشهد في ذلك الیوم الاامیر بدو الذین محمد بن أبي القاسم 
اا والأمير سیف الذین بن الان وهما من أكابر الأمراء. 
ولبدر الدين ا رفيعة عند المعظم عيسى ١‏ فقد كان يستشيره » ویصدر عن 


۶ و ۳ 
رایه» ویثق به لصلاحه ورف 0 


بعد مقتل هذین الامیرین» حَبْنَ بعض المسلمین عن القتال» وباتوا 
عشبه الاریعاء یداوون جراحاتهم» ويتشاور أعيانهم فيما یفعلون» 1 نم انتهوا 
لعن الإصرار على مواصلة القتال حتى اموت ولن بس تسلمواء حون آن 
يجري عليهم ما جرى على أهل عكا زمن صلاح الدين بعد استسلامهم 
3 €3 

ستشعر الصّليبيون تصميم المسلمین على القتال» فآثروا الانسحاب 

0 النيران حول الحصن. تغطية لانسحابهم» وانكفؤوا إلى عكا سَحر 
يوم الخمیس 1 رمضان/ ۷ كانون ا بعل حصار دام سبعة عشر 
و ا بحص ری نی ۲۱ 30: فعمدهم بظریق بيت 
المقدس 0 

وبعید انسحابهم آسرع المعظم عیسی إلى الحصن؛ فبکی على من 
قتل» وأطلق المال والخلع» وطیّب قلوبٍ النّاس"". 


© المصدر السالف. (۲) مراة الزمان (۲۲۰/۲۲). 
(۳) مراة الزمان (۰۲۱۸/۲۲ ۲۲۲). 

(8) مرآة الزمان (۰)۲۱۸/۲۲ وینظر : «کتاب الروضتین» (۲۱۸/۶ - ۲۷۰). 
(0) مرآة الزمان (۲۱۹/۲۲). (0) الکامل (۳۲۲/۱۲). 
(۷) الحملة الصليية الخامسة (۱۷۳). (۸) مراة الزمان (۲۱۹/۲۲). 


۹۳ 


ويبلغ سبط ابنَ الجوزي نبأ استشهاد صديقه الأمير بدر الذین 
الهكاري» فيتذكر تمنّيه الشّهادة» وقوله دائمًا: «ما أحسنَ وَفَعَ سيوف الکقّار 
علی آنفی ووجهی». یردد بحزن: «کان سما لطیفا دیا :ورعًا»: بارا باهله 
وبالفقراء والمساکین كثيرٌ الصّدقات» دائم الصّلات. . فاستجاب الله له 


57 7 ۱2 
دا ورر فه | ا 5 


لشنلمین في لام و ات سيصلون قريبًا إلى بغداد. 
یقول له فيها : 
فل للخليفة لا زالث عساکر؛ لها الی ا ردروا 
إل الفرنج بحصن الور قد نزلوا 1 نیشن او ۱۳ 
بعد هذا لهجوم على حصن الطور ي بقبع الصّلیبیون في مرج عکا 
ويقيم العادل في مرج الصُمَر“. ظانًا أن الغارات الصّليبية قد بلخث 
نهاياتهاء ولربما كان ينتظر سفارة منهم لتجديد الهدنة فالعلاقات التجارية 
التي توت معهم لن تدفعهم لنقض الصّلح وتجديد الحرب9». 
وكم كانت مفاجأته کبیرة"* والأنباء تتلاحق عن قوات صليبية 
جدیدق بدأت تتوافد من الغرب على عكا ابتداء من ۲۸ المحرم ۷۱۵ه/ 75 
نيسان ۰۳2۱۲۱۸ وتتجمّع قربها في قلعة الحجاج”"'. ولم يكن يعرف 


)١(‏ مرآة الزمان (57/77؟77). 

(۲) مراة الزمان (۲۱۸/۲۲ ۰۲۱۹ ۳۹۲). 

(۳) السلوك (ج۲۲۲/۱8/۱). 

(5) تاريخ الحروب الصليبية (۲۱۸/۳ - ۲۱۹). 

(0) حملة لويس التاسع على مصر .)٤٥(‏ (۷) الحملة الصليبية الخامسة (۱۸۱). 
(۷) الحملة الصليبية الخامسة (۱۸۹). 


٩ 


۲6 جر تى نمث إليه الأخبار بإبحارها نحو دِمُياط في ۲۰ صفر/‎ O 
أناوم فوصت بط ي ی شا في ۹ صفر/ ۲۷ آیار() عيض تج و‎ 
العادل أخيرًا أن الهدنة لن ف وآن الحرب قد وقعت قارع ال‎ 
إرسال عساكره إلى يضر وقد اشتدّ خوفه عليها“ . وأقام المعظم مرابظًا‎ 
في السّاحلء خشية هجوم الصّليبيين على الشام".‎ 

ولم یجرژ الصّلیبیون علی ال ول إلى بر جیْزة ونیاط "۲ حتی یوم 
الثلاثاء ۲ ربیع الأول ۲۹/۸۱۱۵ آیار ۰۳۱۲۱۸ وقد تم لهم ذلك دون 
عائق لي" 

وموقمٌ دمیاط آکسبها حصانة طبيعية» فهي شِبّه جزيرة» یحذها البحر 
الأسفى: المعو ظ ار النیل غریا ير ی وا ولا منفذ 
إليها إلا من الریق الجنوبي "۰ إضافة إلى تحصيناتها العسكرية: بُرْجِين 
وسور وخندق. 

والبرجان هما: برج السّلْسِلة الذي یقع في وسط الثیل قريبًا من 
الضّفة الغربية ‏ وبرج آخر یقابله من أبراج دمیاط ۳۲ تمتد بینهما سلسلة 
من الحدید تزن ما یعادل الآن (۱۱۵۷۱) كيلو غرام تقريبًا""''» وقد شحن 
البرجان بالمقاتلین» ومذه السّلسلة تمنعٌ عبور السّفن القادمة من البحر 
ای اوم الل ارون ان عون ا 


.)۱٩۱ - ۱۹۰( والحملة الصليبية الخامسة‎ »)۲۷١ /۳( تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 
.)508/7( الحملة الصليبية الخامسة (۱۸۹ - ۱۹۰)» ومفرج الكروب‎ )۲( 

(۳) مرآة الزمان (۲۲/ ۰0۲۲۷ ومفرج الكروب (۲۰۱/۳). 

.)۲۲۷/۲۲( خطط المقريزي (مج۱/ ۵۸۷). (6) مراة الزمان‎ )٤( 

(5) تاريخ الحروب الصليبية (۲1۹/۳). 

(۷) السلوك (ج۰)۲۳۲/۱/۱ والحملة الصليبية الخامسة (۱۹۰). 


یاه لته لم131 (9) الحملة الصليبية الخامسة .)١185(‏ 
(۱۰) الحملة الصليية الخاسة (۱۸۷). (۱۱)السلوك (ج۱۵/۱/ ۲۲۳). 
(۱۲) الحملة الصليية الخامسة (۱۸۷). (۱۳) السلوك (ج۱/ ۲۲۳/۱۵ 


٩ و‎ 


أرادوا للف آن تصعد في النیل» وت إذا آرادوا منعها من ذلك. 
ولأهمية برج السّلسلة هذا في حماية مصر أطلق علیه: ل الدّیار 
EN‏ 

واختار الصّليبيون جِيّزة دمياط موقعًا لنزولهم لحصانتهاء فهي كذلك 
شِبُه جزيرة مثلثة» ضلعها الشَّمالي البحر الأبيض» وضلعها الشّرقي نهر 
الثيل» والضلع الغالث خليج قدیم» یعرف باسم الخليج الأزرق”". 

وبعد آن اطمان الصّليبيون إلى رسوّهم في هذا المكان المحصّن» دون 
مقاومة تذکر» تجمّعواء وامتطی فرسانهم الجیاد. وساروا مدججین 
تا وإلى جانبهم سفنهم في النیل تسیر بجذائهم عازمین على العبور 
إلى ال الشرقیة» حیث تقع مدينة دمیاط» وساعدهم على ذلك ۳ 
مجرى النيل عند مدخل فرعها. وفي سيرهم فوجئوا ي السَلسلة یقف 

عائقًا بينهم وبين العبور» فتعذر عليهم حصارها Na‏ 

معسكرهم» وأحاطوه» كعادتهم في حروبهم كلّهاء بخندق وسورء وشرعوا 
في إعداد الط وعمل الآلات للاستيلاء علیها*. 


ا 


وکان الکامل محمد؛ نائب العادل في مصر قد أخير بنزولهم عن 
طریق حمام الرّاجل» فأمر على الفور والي الغربية بجمع العربان. وخرج هو 
بمن معه من العساکر من القاهرة یوم الخمیس ۵ ربیع الأول ۱/۵۲۱۵ 
حزیران ۸۱۲۱۸؛ آي: بعد ثلائة أيام من نزولهم. وآبحر الاسطول 
الاسلامي وأقام تحت دِمْياطء ووصل الکامل إلى العادلية؛ جنوبيهاء وأقام 
معسکره فیها""» ونشر جنوده منها إلى دمياط» كي یمنع الصّلیبیین من 


.)۱٩۹۱( المذیل على الروضتین (۲۹۹/۱). (۲) الحملة الصليية الخامسة‎ )١( 
.)۱۹۳ - ۱۹۲( الحملة الصليبية الخامسة‎ )۳( 

62 مفرج الكروب (۲۵۹/۳ - ۲۷۰). 

(5) السلوك (ج۰)۲۲/۱8/۱ وخطط المقريزي (مج۵۸۱/۱). 


۹1 


العْبور إلى الضّمّة الشَرقية " وليحول بينهم وبين برج السْلْسلةَ"۳. وصار 
يركبٌ في كل يوم عدّة مرّات ما بين العادلية ودمياط لتدبير أمورهاء وإعداد 
الحُطط للدّفاع 1 

والعادل في مرج الصٌّمّر يواصل إرسال العساكر إلى ابنه الكامل أولًا 
بأول» ا اي إلا القليل””". 

تم الصّلیبیون از لمهاجمة دمیاط » بعد نزولهم على جيزتها 

بنحو 9 وعشرين نوكا عقوا يوم الجمعة ۲ ربيع الأول ۲۱۵ ه/ ۲۲ 
حزيران ۱۲۱۸م“ ما يقرب من ثمانين سفينة» مزوّدة بستائر من الخشب 
الحا شا هه رما e‏ اهن ایا الق نيا كانت 
قذائف مَنجنیقاتهم من ۰ الضفة الغربية تنهال علیها خد اندها وخ وموقعة 
جرحى في عددٍ كبير من شُکانها. وتمکنث سفنهم من الاقتراب من 
متو | نها 

وبرغم ما أثاره هذا الهجوم الكبير من رغب في القلوب. فقد استبسل 
المسلمون في 7 عن مدینتهم» وکان الکامل یختلف إليهنا لترتیب 
أمورهاء وتشجيع أهلها . 

وإزاء هذا ا عَجَرّ الصلیبیون عن تسلّق أسوارهاء فعادوا 
آدراجهم إلى معسکرهم نما ظلت قذاتفهم تتساقط عليها . 

وبما أن السّلْسلة هي العقبة الكأداء التي تحولٌ دون تقدّم سفنهم نحو 
دمياط. فقد عَمَدَ أحد فرسان الداوية إلى احدی السَّفْنء فزوّدها بأربعين 
فارسًا منهم» مع رجال مسلحين آخرین» فبلغوا نحو ثلاث مئة» وانّجه بها 
نحو السلسلة» وكانت خحُطّته ترمي إلى الاصطدام بها وتحطيمهاء حتى إذا 
قاربتٍ الوصول إليهاء انهالت عليهم قذائف الحجارة والنبال من حامية برج 


(۱) مفرج الکروب (۲۱۰۱/۳). © الحملة الصلييية الخامسة (۱۹6). 


(۳) السلوك (ج۲۲۶/۱8/۱). (4) مفرج الکروب (۲۲۱/۳). 
(۵) الحملة الصلييية الخامسة (۱۹۷). 


۹۷ 


السلسلت فحا فحاولوا التراجع عنها پسرعت نيك أن ا القذف وما أصابهم من 
رغب أذهلهم. » فساقوا السفينة خطأ را الشرقية تجاه دمیاط ‏ وفي 
آخر لحظة تداركوا الأمرء i.‏ الابتعاد عن آسوارها . ولم یدعهم 
المسلمون ینجود وقد رأوا ذغرهم واضطرابهم فاستقلوا سُّفنهم على 
الفور. اقرا على سفينة الذَّاوية وأدرك الداوية أنهم غارقون لا محالة. 
نع | 5 Î‏ ور )۱( 
فثقبوا سفینتهم وأغرفو > وغرفوا معها . 

وعاود او وو الت شجومهم للا ستيلاء على دمياط ور 
پا وقام بعض و الاسبتارية بمحاولة التسلّق على أسوارهاء 
عو ارب يا ۳ بيد آنها تكسّرت تحت مَل 

نهم المهاجمة» وغرق كثير منهم» وباءت محاولتهم هذه بالفشل . 

وكانت بعض قواتهمء في الوقت عينه» یشنون هجومًا على برج 
السلْسلة» وكذلك تراجعوا تحت وابل من القذائف التي صبّها عليهم رجال 
ا ١‏ 
و 

وبرغم خسائرهم»› فقد أعدّوا بعد أيام هجومًا آخر على دمياط والبرج 
معا مولين البرج في مرتهم هذه اهتمامًا أكبر. 

زود ریع E‏ و ات و وفوق هذه ين و 
حامية 2 ا ا هذه و ۰ كيلا ترى» بقطع من 
الماش ". 

واتجهت يوم السبت ٤‏ ربيع الأول ۳۰/۵۲۱۵ حزيران 261718 
ثلاث من هذه البطسات نحو برج السّلسلة» بينما اتجهت الرابعة لمهاجمة 
دمباط . 


5© الم الا العاشیه:(/۱۹): © الحملة الصليية الخامسة (۱۹۹). 
(۳) الحملة الصليية الخامسة (۲۰۰). (6) تاريخ الحروب الصليبية (۲۷۱/۳). 


۹۸ 


وبعد جهد کبیر استطاع الصلیبیون لس أمام برج الا وا 
ٍسناد آحد المّلالم إلى جواره وکذلك تمكنوا الل لی سواد 
دمیاط ‏ بيد أن هاتین المحاولتین باءتا بالفشل مر آخری لبسالة المدافعین» 
فقد انهالتِ القذائفٌ على الصّليبيين من البرج والمدينة معّاء فاضطروا إلى 
التراجع» والغيظ يأكل أكبادهم . كما تكسّرت السّلالم على الأبراج تحت 
بقل جنودهم المدجّجين بالذروع فسقطوا فى النهر» وغرق عدذ كبير منهم . 

وابتهج المسلمون بهذا اضر ري ل سرت 
والقاهرة» کما زینت الشوارع "۳ لقد نجحوا في صد أول هجوم قوي على 
المدينة والبرج معا" . 


۳۳ - 


بعد الفشل الذْری في الاستبلاء على برج السْلسلة» كر الضلييون في 
يقة مبتكرة جديدة» وهي وضع بطستین جنبا إلى جنب» وربطهما معا 

بعروق من الخشب. فتصبحان قطعة واحدة ثم إقامة أربع صوار خشبية. 
يشيّد في أعلاها برج خشبي» تضاف إليه الستائر الخشبية لحمايته» ويوضع 
عليه سم متحرّك . ينخفض ويرتفع بعجلة من المعدن. 

ونفذت هذه الفكرة» وأصبحت البطستان كالقلعة العائمت ثم غلفوهما 
بالنحاس الأحمر وجلود الحيوانات كيلا تؤثر فيها التّار» ونصبوا منجنيقًا 
مثبتا فوق البرج. 

بهذه القلعة العائمة استعد الصّلیبیون مرّة آخری لمهاجمة برج 
السْلسلة "۰ وآبحروا بها یوم الخمیس ۲۸ جمادی الأولی ۲۳/۸۱۵ آب 
فا وکا فال إلى الجانب الشجالي الشرقي منه» ومن اسناد 
السْلّم المتحرّك إلى جداره”**. 


.)۲۷۱/۳( الحملة الصليبية الخامسة (۲۰۱-۲۰۰). (۲) تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 
.)۲۰۲( الحملة الصليبية الخامسة‎ )٤( :)۲۱( 'الحملة الغلينة الخامسة‎ © 


۹۹ 


واندلعتٍ المعركة في السّاعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم» بين 
الصليبيين المهاجمين والمدافعين عن البرج وهم نحو ثلاث مئة مقاتل 
وكان القتال 0 لوجه» واستطاع المسلمون إشعال الثّار في هذه القلعة 
العائمة» وفى المتحكء ۳ تیبرت بع يو رابت من 
إخمادهاء 50 الهجوم بضراوة آشد تحت غطاء کثیف من الدّخان 

ا وتقدّمهم في هذه المرّة أحدٌ الفرسان التيوتون الألمان» 

فود إلى أعلى الم المتحرك» ممسگا بيده ملاعا يلح به من عَصّا 
مكسوّة بالحديد» ومثبت في طرفها سِلْسلة من الحديد» تنتهي بكرة من 
الحديد ذات استان "۳ فلم يجرق 0 من المدافعين على مهاجمته. 
وأفسح له جندیان صليبيان» يطعنان الرجال المواجهين لهما بالرّماح, 
الطريق إلى برج السَّلْسلة» فتمکن هذا الفارس من الوصول إلى الظابق 
الرئیس للبُرج» وتتابع بعده الصّلیبیون والتحم موب هم تاش ذا 
في القتال حتی لم يبق منهم سوی مئة رجل" » فأَسِرٌ سر بعضهم. وألقى 
بعضهم نفسه في نهر الثيل» ونجح في الوصول سباحة إلى بر دمیاط "۳ 
وفع علم الصّلیبیین على برج السَلسلة في يوم الجمعة ۲۹ جمادی الأولی 
۵ آب ۸۱۲۱۸ . 

وهكذا لم ينقض على يَذْء الهجوم آربع وعشرون ساعة حتی استطاع 
الصليبيون الاستيلاء على البرج» منهين بذلك حصارا له دام نحو ثلاثة 
اش 

وتسکت المصادر الاسلامية عن الخوض في تفاصیل هذا الحدث 
الجَلل ۰ وتكتفي بالقول في عبارة مقتضبة: وفي آخر جٌمادی الأولی آخذ 


۲۳۰۱۳ اه او‎ EA 

(۲) تاريخ الحروب الصليبية (۲۷۱/۳. (۳) الحملة الصليبية الخامسة (۲۰۳). 
(4) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 6۲۷۱ والحملة الصليبية الخامسة (۲۰۳). 
aN)‏ الشامية OOD‏ 


١١٠٠ه‎ 


f 9‏ +(۱) 
س تاره شدیها لدى سماعه هذا نبا ان بيذه ۴۲۵ صدره 
هنا رن ویفع مريضًاء ويرحل إل عالقيه” 0 حيث توت یوم الجمعة 
۷ جمادی الآخرة ۳۱/۵۲۱۵ آب ۸ ترك ت ج ۱ 
ولیس عنده أحدٌ من أولاده» فیکتم موته کریم الذین الخلاطي؛ وهو آخص 
ار فا | لاط ما E‏ ای على مالسا 
ويبعث إلى المعظم بنالّس يحتّه على القدوم سريعًا©. 

ويصل المعظم إلى عالقين يوم الست فيحتاط على الخزائن » ور 
العادل”''» ويتفق مع كريم الذين علی کنمان موتت ویظهران أن السلطان 
العادل عازمٌ على الرّحيل إلى د ی لواو 

ویحمل العادل ف ادك ۷ ات سجافهاء 2 خادم ا 
0 برح عليه فا ی واي بترا سر مشق یوم الااحد 
العادل اة إلى , رده السلا حكن :يطاو به إلى القلمت۱۱ ومناله يُخسل 


(۱) مراة الزمان (۰)۲۲۸/۲۲ والمذیل على الروضتین (۲۹۸/۱). 

(۲) السلوك (ج۲۲۹/۱8/۱). 

(۳) مراة الزمان (۰)۲۳۱/۲۲ ومفرج الکروب (۰)۲۷۰/۳ والسلوك (ج۲۲۵/۱8/۱). 

(6) ولد العادل سيف الدين آبو بكر محمد بن آیوب سنة ۵۳۹ه/ ۱۱66م. ینظر : (مرآة 
الزمان» (۲۲/ ۰۳۳۰ و«المذيل على الروضتین» (۳۰۳/۱). 


(0) مفرج الکروب (۲۷۰۹/۳). (0) مراة الزمان (۲۳۲/۲۲). 
(۷) مفرج الکروب (۲۷۰/۳). (۸) السلوك (ج۲۲۵/۱8/۱). 
)٩(‏ مراة الزمان (۲۳۲/۲۲). (۱۰)مفرج الکروب (۲۷۰/۳). 


(۱۱)مراة الزمان (۲۳۲/۲۲). 


٠١ 


7« ويُدفن فيها سرا 

ویبالغ المعظم في کثمان موت أبيه» حتی یخفیه عن أعرٌ أصدقائه 
سبط ابن الجوزي وکان جالسّا إلى جانبه في القلعة عند باب الدّار التي 
ی والمعظم وا جم لا یتکلم» فلما تم دفن العادل نهض المعظم 

٤‏ شق ئابه وعم را ووجهه» حينئل علم السبط , يا 

وُحضِرٌ ر المعظم وکریم الدّين أكابرَ الدّولة E‏ فيحلفون للعادل 
معّاء حتى إذا أتمّ المعظم ما أراد أظهر موت أبيه”"» وکتبٍ 
لإخوته بو ا 

ا شق لدى شيوع هذا النب ويضطر المعظم إلى تشد 
الاش فينادي المنادون في الحارات: ترخموا على الشلطان العادل: 
وادْعُوا لسُلطانكم الملك المعظّمء أبقاه الله . ويبكي الناس زا لوفاته . 
ویقام له العرّاء ثلاثة أيام بالإيوان الشمالي للقلعة. 

ويرى سبط ابن الجوزي شدَّة حزن صديقه الصا فيقوم ويتكلّم في 
آوّل أيام العزای محاولا أن يخفف مُصابه الأليم بفمّد والده. ویتکلم في 
ذلك اليوم کذلك"" الواعظ ناصح الدّين عبد الرّحمن بن نجه" ابن 
الحَثبلي - وكان يُسامي سبط ابن الجوزي في الوعظ”" - فيعاتبه المعظم 


(۱) مفرج الكروب (۲۷۱/۳). 
وبقي العادل مدفونا في قلعة دمشق نحو أربع سنوات» حتى أتمّ انه المعظم عيسى بناء 
المدرسة العادلية الكبرى سنة 19١5ه/‏ ۰۵۱۲۲۲ وهي في باب البريد» مقابل المدرسة 
الظاهرية» شمالي غرب الجامع الأموي» فنقل العادل إليهاء ودفنه في تربتها. وكان 
العادل قد شرع في عمارتها سنة 7١5ه/‏ ۱۲۱۵م. ينظر كتابي : «أبو شامة مؤرخ دمشق 
في عصر الأيوبيين» (55 - 55)» وامنادمة الأطلال» (۱۲۳ -۱۲۲). 

(۲) مراة الزمان (۲۳۲/۲۲). (۳) مفرج الكروب (۲۷۲/۳). 

(8) السلوك (ج۲۳۰/۱8/۱). (0) السلوك (ج۲۲۱/۱6/۱). 

(5) مرآة الزمان (۲۳۲/۲۲). 

(۷) مرآة الزمان (۰)۳۶۱/۲۲ والمذیل على الروضتین (۳۱/۲). 

(۸) ترجم له الامام الذهبي وذکر بأنه برع في الوعظ وکان حلو الایراد» وله قبول - 


۱۰۲ 


قائلا له: سبحان الله » آنت صاحبٌ العزاء» أيش كان حاجة إلى كلامك مع 
اين الحتبلي! فیجییه لبط : لا بُ من الکلام. فيقول المعظم : إذا كان ولا 
بد فليكن في اليوم الثالث» ا ب وهکذا کان. 
وفي ذلك الیوم یفوض إليه المعظم تربة پل لد ج علی نهر 
ورا عند جسر کحیل في طریق جبل قاسیون(؟؛ ييكنث له بها منشووّا" ۳ 
فتصیر كل ذاك الیوم مسکنا له"*. 


وکان آبو شامة من بعد» وهو فى طریقه إلى الصَالحية» يمر بالتربة 
البدرية» فیراه جالسّا في شباکها أو في الضُفْة الخارجة في النهر؛ ومعه 
كات بطالم فیه آو ینسخ منه(*. 


= زائد» ومن تآليفه «تاریخ الوعَاظ). ینظر: «سير آعلام النبلاء» (۱/۲۳ - 0۷ 
و(ص ۱4۵) من هذا الکتاب. 

(۱) مرآة الزمان (۲۳۲/۲۲). 
وبدر الدین حسن هو آحد آولاد الداية الخمسة» وهم: سابق الدین عثمان» 
وشمس الدین علي» وبهاء الدين عمرء وأكبرهم مجد الدين آبو بکر» وهو رضیع 
السلطان نور الدین محمود بن زنكي» وتربی معه. وقد غدا هولاء الإخوة من کبار 
آمرائه . ینظر : «کتاب الروضتین» (۲/ ۰80 ۰)۳۲۷ و«المذيل على الروضتین» (۱/ 
۷ ووهم العلامة الشیخ عبد القادر بن بدران في نسبتها إلى بدر الدین لؤلو؛ 
صاحب الموصل . ینظر : «منادمة الأطلال» (۱۵۲ - ۱۵۳). 

(۲) المذیل على الروضتین (۳۰۷/۱). 
وموقعها الآن شرقي الجسر الأبيض» في ساحة حطین» وهي ما یعرف عند الناس 
بدوار المیسات» وما زال ذاك الجسر قائما . 

(۳) مراة الزمان (۲۳۲/۲۲). 

(8) المذیل على الروضتین (۳۰۷/۱). 
وذکر الدکتور صلاح الدین المنجد في کتابه «خطط دمشق» (۷۲): أن آبا شامة سکن 
فیها كذلك. وهو وهم منه» فلم یسکن آبو شامة من المدارس الا المدرسة العادلية 
الکبری . ینظر كتابي : «آبو شامة مرخ دمشق في عصر الأيوبيين» (۰۳۸ ۰4۷ ۱۸۷). 

(0) المذیل على الروضتین (۰)۳۰۷/۱ وكتابي «آبو شامة مورخ دمشق في عصر 
الأيوبيين» (۳۸). 


۱۰۳ 


3 ماخذه على صديقه المعظم عیسی بن العادل 3 


۳ 


كان تطهیر جمیع الولایات من الخمور والخواطیع والقمار 

والمخانیث والمکوس والمظالم» من آهم إنجازات العادل التي نوّه بها 
و 5 1 ۱( +۰ * )مه 3 

سبط ابن الجوزي» وأثنى علیها ‏ . ولم ينقض على وفاته سوى اثنتين 
۸ حتى أعاد المعظم المكوس والخمورء وما كان آبوه أبطله. 
وفوجی سبط ابن الجوزي بصنيع صديقهء فأظهر انزعاجه منه» وقال له 
معاتًا : «قد حلفت سيف الدین غازي ابن أخي نور الذین فاته كذا فعل لما 
مات نور الدين». فاعتذر له المعظم بِقِلّة المال» ودَفع الفرنج"". 

وهذه هي مرّته الأولى التي يوججه فيها سبط ابن الجوزي نقذا 

ولم يكتف المعظم بإباحة شرب الخمورء بل أراد من القاضى الحنفى 
شرف الان اسماعیل بن [براهیم الشْيْباني * آن يفتي باباحة الأنبذة هنا 
يعمل من الرمّان ونحوه. فامتنغ عن ذلك شرف الدین قائلا: لا آفتح هذا 


(۱) ينظر: «مراة الزمان» (۲۳۰/۲۲ -۰)۲۳۱ والمذیل على الروضتین (۱/ ۰-۳۰۳ ۳۰). 
(۲) ینظر: «کتاب الروضتین» (۳۲۷/۲). 

(۳) مرآة الزمان (۰)۲۳۳/۲۲ والمذیل على الروضتین (۳۰۸/۱). 

(5) المذیل على الروضتین (۲۵/۲). 


۱۰ 


0 


المعظم ونزع من يده المدرسة التي كان يسكنها 

ويستحسن سبط ابن الجوزي موقف 52 شرف الذین؛ بقوله: 
«ولم يتأثر شرف الدّين» وأقام في بيته يتردّدُ إليه للقراءة الصّغیر والکبیر» ولا 
بعش الا هه نی اه ما باس 

ولا شك أن سبط ابن الجوزي كان في حَيْرة من آمر المعظم. کیف 
یغضب على رجل مثل شرف النین على علمه و ري ویقرت إليه رجا 
غ ات منه» ففي دیوان إنشائه كان یخدم الشاعر ویو اين 
نضر بن عَتیّن» وکان سبط ابن الجوزي برش ولا پرتاح ام وت ورن 
آکبر سیئات المعظّم ؛ أن مجالسه کانت معمورة ة بقبائحه وهناته» ووصفه من 
يعد رق له ف طلقا نا یت اسان هام فال ۳ 


ولم يعذر سبط ابن الجوزي صديقه المعظم في هدمه سور القدس . 
وكان المعظم عقب سْقوط برج السّلْسلة بيد الصَّليبِيين يوم الجمعة ۲۹ 
جمادى الأولى ۲4/۸۷۱۵ آب 27061718 قد خافهم انو را تا[ 
المسلمین بأمر دمْياط لمهاجمة بيت المقدس فقرّر هدم سوره وأبراجه 
لعَجزه عن الدّفاع عنه. وكان القَدُس يومتذٍ على أتمٌّ حالٍ من العمارة وكثرة 
السكان. فشرع في هدم السّور ‏ على ما ذكر سبط ابن الجوزي - في أول 
يوم من المحرم سنة ۱۹/۸۱5 آذار ۰۱۲۱۹ ویصور لنا ما حل بالقذس 
يومئذ» فيقول: «ووقع في البلد ضجة عظيمة مثل يوم القيامة» وخرج النساء 
المخدّرات والبنات» والشيوخ والعجائز» والشبّان والصّبيان إلى الصَّخرة 
والاقصی فقطعوا شعورهم» ومرّقوا ثیابهم بحيث امتلاأت الصَخرة ویخراب 
الأقصى من الشعور. وخرجوا هاربين» وتركوا أموالهم وأثقالهم. فنا شكرا 
)١(‏ مراة الزمان (۳۱۲/۲۲). (۲) ينظر: (ص ۷۲) من هذا الکتاب. 


(۳) مرآة الزمان (۳۱۹/۲۲ - ۳۱۷). (8) مراة الزمان (۳۳۸/۲۲). 
(۵) تاريخ الحروب الصليبية (۰)۲۷۱/۳ والحملة الصليبية الخامسة (۲۰۳). 


۱۰ 


أن الفرنج تصبّحُهمء وامتلأث بهم الظُرّقات» فبعضهم إلى مضرء وبعضهم 
إلى الكرّك» وبعضهم إلى دمشق. وكانت البنات المخدّرات يمزّقن ثیابهن 
ويربظتها على أرجلهنّ من الحَمًا. ومات خلقٌ كثير من الجوع والعطش»"". 

ثم يعقب على ما جرى بقوله. ممصا عن رأيه : «وكانت نوبة لم يكن 
في الإسلام مثلها. . وذم الا المعظم ولم 00 ل 


ولعل آشد ما أزعجه من المعظمء ما فعله مع قاضي القضاة زكي الدّين 
اس الد اس الطاهر بن فجي الدين ابن ال کن: فقد کان في قلبه منه 
حزازاث يمنعه من إظهارها حياؤه من والده العادل» وخوت من الشناعات. 
ی إلى سبط ابن الجوزي مرارّا» ويقول له: إله لا ينفذ الاحکام؛ 
و تیم معالمٌ الإسلام. فلمّا مات العادل وَجَدَ المعظم فُرْصة للتَيّل من هذا 
القاضي. فأمره”" یوم الأربعاء ۲۷ ربيع الأول سنة ۱۲/۸۷۱۲ حزیران 
19 وهو في مجلس الخکم في داره بباب البرید * أن یلبس القَبَا 
وينزع عمامته ويضع الكلوتة على راسه وهو لباس والي الشرطة و 
اشارة لى یفعل فغلی وهو زي شنيع في حق مثله. ففعل القاضي ما أمر 
به» ولزم بیته بعدها حُرْتا وكمدّاء ثم ما لبث أن مرض مرضة رمی كبدّه منها 
قطعٌا مات على إثرها . 


+ مد مو 


ويصرّح سبط ابن الجوزي بما في هذه الفّعْلة في حقّ قاض من قَبح» 
فيقول : «والقثل آهون ما جرى عليه . : وكانت حركة شنيعة وواقعة قبيحة 


لم يجر في الاسلام أقبحَ منهاء وكانت من غَلّطات المعظم». 


.)۲۳۷ - ۲۳۹/۲۲( مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان (۰)۲۳۷/۲۲ والمذيل على الروضتين (۳۱۳/۱). 

(۳) مراة الزمان (۲۳۹/۲۲ - »)55٠‏ والمذيل على الروضتين .)"17-5177/١(‏ 
(5) المذيل على الروضتين .)3"١57/١(‏ 

(۵) مراة الزمان (۰)۲۰/۲۲ والمذيل على الروضتين (١//ا١” ‏ ۳۱۸). 


۱۰ 


بل إن سبط ابن الجوزي يجهر برأيه فیما فعل المعظم ودون مواربة 
یعذه قاتلا لهذا القاضي. قائلا له: ما فعلت إلا بصاحب السَرع ولقد 
وجب عليك دِيّة القاضي . ویقث المعظم آمامه عاجرًا عن الدّفاع عن 
نفسه» فیقول کالمعتذر: هو الذي أحوجني» ولقد ندمت. فیرد عليه سبط 
ابن الجوزي بمرارة وألم على ادعائه الندم» قائلا: بعد أن سارت بفِعْلك 
الرُكبان» وتحدّث الاس في البلدان!". 


س 


ولم تخل مآخذه هذه على المعظم دون بَذله الولاء له» فبعد سقوط 
دمياط بيد الصليبيين يوم الثلاثاء ۲۵ شعبان ۵/۵۱۲ تشرين الثاني 
2۹ ورجوع المعظم من مصر لاستجلاب العساکر ۳ 
كتب المعظم كتابًا بخظّه - وهو في طريقه إلى نابلس - إلى صديقه بدمشق سبط 
ابن الجوزی» يقول له فيه : (قد علم الاخ العزیز بان قد جری على دمّیاط ما 
جرى» وأريد أن تحرّض النّاس على الجهاد وتعرفهم ما جری على اخوانهم 
أهل دمياط من الكمّرة أهل العناد. واني كشفتٌ ضياع السام فوجدتها ألفي 
قرية» منها ألفٌ وست مئة ملاك لأهلهاء وأربع مئة سلطانيةء وكم مقدارٌ ما 
تقوم هذه الأربع مئة من العساكر! وأريد أن يخرج الدّماشقة لیذبوا عن 
آملاکهم ؛ الأصاغر منهم والأكابر. ويكون لقاؤنا e‏ ال 

ویخك سبط ابن الجوزي إلى جامع امدق مق | خر أعلها کنات 
المعظم ودعوته لهم للجهاد . وتأخذهم الحميّة» ويجيبون بالسممع والطاعة. 
بيد أن آکابر دمشق یعتورهم الفتور» ویقولون: نمتثل آمره بحسب 


(۱) مراة الزمان (۰)۲4۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۰)۳۱۹/۱ وینظر كتابي «آبو 
شامة مؤرخ دمشق في عصر الایوبیین» (۳۹ - 4۰). 

(۲) المذیل على الروضتین (۳۱۵/۱). 

(۳) مراة الزمان (۰)۲۳۸/۲۲ والمذیل على الروضتین (۳۱۱/۱). 


۱۷ 


الاستطاعة. وكأنّهم ائتمروا فيما بينهم على القُعود. فما إِنْ يحل موعدٌ 
الخروج حتى يثبّط بعضهم بعضّاء مُؤثرين الدَّعَة والسّلامة» قائلين: لكل 
مقاء r‏ وين ار 

ويستبطيع لمع التاس» فيكتبٌ لسبط ابن الجوزي كتابًا آخر بخطه 
يقول فيه: «قد عرفتٌ عزيمة الأخ التي جرّدها في سبيل الله ابتغاء لرضاهء 
وشکرث ما يقصد من المساعي في ذات الله ويتوخَاهء فلیقدم حضوره إلى 
أخيه» ومحيّه المشار إليهء ليقوم من خدمته بما یج عليه . 

فیمتثل سبط ابنْ الجوزي أمرّه» ویخرج إلى السّاحل. وكان المعظم 
نازلا على قَيُسارية یحاصرها" " فیلتقیه هناك ویقیم معه حتی یفتحها 
لمعظم عَنُوة» ثم يسير معه إلى الثغرء فيفتحه ويهدمه» ويعود إلى دمشق بعد 
أن أخرب بلاد الفرنج"*. 

وعقوبة على تقاعَدٍ أكابر آهل دمشق عن الجهاد» يأخذ المعظم 
ا وال 

وتوافي أشهر الحم من ذلك العام» فيعزم سبط ابن الجوزي على أداء 
مناسكه» فيتجهّزء وحين یأر وقث الرّحيل ينضم إلى قافلة الحج الشاميء 
وأميرها شقیفات؛ مملوك المعظم" . 


(۱) مرآة الزمان (۲۳۹/۲۲). (۲) مراة الزمان (۲۸۹/۲۲). 

(۳) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ ۲۹۳). 

(6) هذه رواية سبط ابن الجوزي ولم يحدّد تواریخ لذلك. والذي ذکره رنسیمان في 
کتابه «تاریخ الحروب الصلیبیة» (۳/ ۲۹۳) أن المعظم هاجم قيسارية في المحرم 
سنة ٦١۷‏ ه/ آذار ۰2۱۲۲۰ ثم تحرك لمحاصرة عثلیث» وهي معقل من معاقل 
الداوية» وأقام على حصارها حتی شهر رمضان ۲۱۷ه/ تشرین الثاني ۰2۱۲۲۰ ثم 
عاد إلى دمشق . وهذه الرواية إن صحت. لا تتفق وحضور سبط ابن الجوزي 
لوقائعها مع ذهابه للحج في سنة 7١5ه/‏ ۰۱۲۲۰ كما سيأتي! 

(۵) مراة الزمان (۰)۲۳۹/۲۲ وینظر: «المذیل على الروضتین» (۳۱۷۱/۱). 

(5) مرآة الزمان (۰)۲۰/۲۲ والمذیل على الروضتین (۰۳۱۹/۱ ۳۲۰). 


— 


۱۰۸ 


3 سفارته بين الأخوين المعظم والأشرف - 
وهزيمة الطلیبیین قي مصر 


س ات 


عقب رجوعه من الحج راح سبط ابن الجوزي يأوي في أويقات فراغه 
إلى مسكنه في التربة ار منکبّا على مطالعاته وتالیفه ۳ ومستقبلا زوّاره 
من العلماء والفقهاء والأمراء» وممّن كان يزوره في تلك الأيام المحدّث 
الفقيه تقي الدّین عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصّلاح"", 
صاحب كتاب «علوم الحدیث». الذي ذاع صيته في الآفاق» واقترن 
ل 
كان ابن الصّلاح یدرس بالمدرسة الصّلاحية ببيت المقدس» وقد 
غادره عند خراب سوره» وقدم دمشق مع القادمين إليها“ . ويبدو أنه 
انتظر آشهرا» وهو يؤمّل أن يوليّه المعظم إحدى مدارسهاء وكان المعظم 
يكرههء فجاء إلى سبط ابن الجوزي يلتمس مساعدتهء فاستجاب له. وما 
زال بالمعم حتی استصلحه له. علی ا ي و وولاه التدریس 


.)۳۹۳/۲۲( المذیل على الروضتین (۱/ ۳۰۷). (۲) مرآة الزمان‎ )١( 

(۳) وابن الصلاح من علماء ذلك العصر الکبار. ینظر: ما وصفه به الامام الذهبي في 
سیر آعلام النبلاء» (۲۳/ ۱۲ - ۰)۱8۳ وكتابي «آبو شامة مرخ دمشق في عصر 
الأيوبيين») (۳۵). 

)٤(‏ طبقات علماء الحديث (/۰)۲۱۵ وينظر: (ص ۱۰۵ - )٠١١‏ من هذا الكتاب. 

.)۳۹۳/۲۲( مراة الزمان‎ )٥( 


۱۰۹ 


بالعدوية وا 

وكما توسّط سبط ابن الجوزي لابن الصّلاح» حاول أن يستصلح 
المعظم لمحمد ؛ بن أبي الفضل بن زيد الدّؤلعي الشافعي؛ خطيب جامع 
دمشق بعد عمه عبد الملك بن زید. وکان المعظم قد منعه من الفتوی» 
فسأله السبط: لم منعته مَتَعْنّه؟. فأجابه ال ما منعته» وإنما منعه شیوخ 
مذهبه وأكابرهم. 93 2 یقولون: هذا رجل جاهل» غلیظ الطبع» وفتاويه 
فا خطاً: ولا يحل لك أن تمکنه من الفتوی في الفروج و 

ویبدو أن شفاعة سبط ابن الجوزي عند المعظم لم تكن تتعدَّى تلك 
الوَسَاطات للعلماءء آما ما يتعلق منها بالسّياسة وشؤون الحكم فكان 
يتجنّبهاء فنراه لا يتدحل أبدًا حين عَرَّكَ المعظم صديقه الأمير المبارز 
المعتمد إبراهيم بن موسى عن شخنة دمشق, لبَعْضه له بعد أن تولاها نحو 
خمسين سنة» وأنزله من قلعة دمشق إلى داره» وحَجَرٌ عليه» وبالغ في ذلك. 

وكان للمبارز المعتمد منزلة كبرى عند سِبّط ابن الجوزي» ولم ینس أياديه 
عليه مذ تعرّف إليه» ولطالما لهج لسانه بالثّناء عليه» بقوله: «كان مُخسدًا لت 
ومتفضَّلًا عليَ» خدمّني بنفسه وجاهه وماله» وجَمّعَ لي بين خيري الذنیا بتفضله 
وإفضاله» . ولذلك واصّل زيارته له في داره كل ليلة جمعة جمعة حتى وفاته» ولم 
ينقطع عنه أحيانًا إلا بسبب منع زيارته» وعلق باب داره في بعض الأوقات”" . 


د له 
بر 0 من كبار ۴ ا 57 5 بات 0 معه 
مواقث و 


.)۱۶۱/۲۳( ینظر: «وفیات الاعیان» (۰)۲48/۳ و(سير آعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۳۵۰ ۰۱۲۶۰/۲۲( مراة الزمان‎ )۲( 

(۳) مراة الزمان (۰۲۲/۲۲ ۲۸۱ - ۲۸۲). 

(5) مراة الزمان (۲۱۵/۲۲). 


١٠ 


كان مبارز الدّين سنْقّر يقيم في دار شبل الدولة الخسامي. القريب من 
التربة البَدْرية» وقد قدم من ماردین سنة 714ه/١177١م‏ بعد أن وعده 
المعظم عيسى خديعة له بتوليته نابُلّس7(؟. وكان الأشرف موسى قد نقم عليه 
لميله لللأفضل علي بن صلاح ا 

ووصل مبارز الدّين إلى دمشقء ومعه ججمْلة من المال والخيل 
المنسوبة العربية» والجمال والبغال» والسّلاح والمماليك شيءٌ كثير. وخرج 
المعظم للقائه» ونزل في دار ثیبل الدولة. ثم اعرض عنه المعظم وراح 
يُماطله بما وَعَدّه به حتی تفرّق عنه أصحابه» وتبدّد ماله. فصار یقضی آیامه 
o‏ ۱ 

فكان الأمير في ساعات غمّه يزور جاره سبط ابن الجوزي”” » يبه 
A AA‏ عن بعض أخبار السّلطان صلاح الدين“» وأولاده ٠‏ 
ویشکو له |عراض المعظم و و ابن اچوی سس 
ویهون عليه . 

ودخل كله مه وهو یقراً ني کتاب عن ملوك الیمن» فسأله المبارز: 
ایش تقرا؟ فقال السبط : آخبار ملوك الیمن. فقال المبارز: اقراً لی . فقرا 
له : فلا الملك عاش آلف سنة» ومات بان م وفلان عاش متة سنة ومات 
بالغم» فقال المبارز: وأنا أموتٌ بالغ . 


علی د اه ويخشى من اسبلاهم مدعا على ضر کلهاء نا کات ب 
في دخول طرابلس» ومهاجمتهم في عقر دارهم لتشتیت جهودهم عنها . 


(۱) مراة الزمان (۲۱۶/۲۲). (۲) مفرج الکروب (/۲۳). 
(۳) مراة الزمان (۲۱۶/۲۲). (5) مرآة الزمان (۲۲/ ۲۲). 
(6) مرآة الزمان (۱۸/۲۲). (7) مراة الزمان (۲۹۶/۲۲). 


١١١ 


تفن خكله تلك ذهيه إلى أكنية العف ھی کے عدا انهه انا 1ه 
على توحيد جهودهماء وما زال به حتى استجاب له د العساکر في 
حرّان» فسار بهم المعظم 9 الفرات» ونزل على جمص. وسار 
الأشرف على اثره ونزل في سَلَمْيَة . 

ويخرج سبط ابنْ الجوزي من دمشق على نيّة العْرَاة» و بالمعظم 
على جمص في ربیع الآخر سنة 1۱۸ ه/ حزیران ۱« ويبثه العف 
همومه قائلا له: قد سحبت الأشرف إلى ها هنا بأسناني وهو کاره 
وأخاف من الفرنج أن یستولوا على مِضْرء وهو صديقك فأشتهي تقوم 
تروح إليه» فقد سألني عنك مرارًا. ثم كتب المعظم إلى الأشرف كتابًا بخظه 
نحو ثمانين سطرًا. فأخذ سبط ابن الجوزي الكتاب» ومضى به إلى سلمية. 

ولندع سبط ابن الجوزي یصف لنا وقائع تلك السْفارة ولقاءه 
بالاشرف» وما كان منه» فيقول: «وبلغ الأشرف وصولي» فخرج من 
الخيمة» والتقانيی وعاتبني على انقطاعی عنه» وجری بینی وبینه فضول 
وقلت له: المُسْلمون في ضائقة» وإذا إذا أخذ الفرنج الدّيار اليضرية ملكوا إلى 
خضرموت و آثاو مكة :و اهلاس وات لعب قمر السّاعة 
وارحل . فقال: ارموا الخیام والدهلیز. وسبقّه إلى حمُص والمعظم عينه 
إلى الطریق» فلما قیل له: وصل فلان. رکب والتقاني» وقال: ما نمت 
البارحة. ولا آکلت الیوم شيئًا . ین غدا يصبح أخوك على حمص. فلمًا 
كان من الغد آقبلت الأطلاب”7؟, وجاء لب الأشرف. والله ما رأيت 
أجل مهو اس را ولا اک ور وس ر المعظم یا 
وجلسوا تلك الليلة یتشاورون. فاتّفقوا على الخول في السحر إلى طرابلس 
بشوّشون على الفرنج» وكانوا على حال» فأنطق الله الأشرف على غير 
قصدء وقال للمعظم: يا خوند. عوض ما ندخل السّاحل» ونضعف خيلنا 


)١(‏ الأطلاب جمعء مفردها طلب: وهي من لغة الکرد» وتعني الكتيبة» قل عدذها أو 
كثر» يقودها رئيس أعلى. ينظر: «تكملة المعاجم العربیة» (1۳/۷). 


۱ 


وعساکرنا ونضیم الزمان» ما الت دمياط ونستريح؟ فقال له المعظم : 

قول 0 سا ار قدمه » ونام الاشرف» فخرج 
كان يظن آن الاشرف یسم بذلك. وساق نان إلى ١‏ دمشق » وتبعته 
العساکر . ونام الأشرف في خيمته إلى قريب لدي وانتبه» فدخل 0 
اا وی فقال : وأين العساکر؟ فأخبروه الخبر» ف فسکت ‏ 
وساق إلى د مسق » فنزل القصير بوم الثلاثاء 4 جمادی الأولى/ ۲۰ حزیران» 
فأقام إن هة وعرضص فش ا ق» وکان هو وأخوه 
المعظم في الطمّارة بالقلعة. وساروا ا قراغ جمادى الآخرة/ ۲۳ 


8 0 
نموز) ۰ 


ویبدو أن سبط ابن الجوزي - وقد خرج من دمشق على نيّة العَرّاة ‏ لم 
CD + 2 ۹ 0 "000‏ 


۷ (ت 


وکان الصَّلیبیون قد حشدوا قواتهم لمهاجمة القاهرة» وتقذموا يوم 

السبت ۲۵ جمادی الأولى ۱۷/۸۱۸ تموز ۰۸۱۲۲۱ من دمیاط جنوبًاء 
1 ۱ 2 

ونادی الكاملٌ بالّفیر العام وألا يبقى أحدٌّ الا خرج لقتال الفرنم*) 

واتجه بقواته شالا فعبر نحو بحر آشموم ونقدم شارمساح» غیر آنه 


/۲۲( أي قول أهل الفتوّة» وكانوا يرمون بالبندق. ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۲۰۲ ۶ 

(۲) مرآة الزمان (۲۲/ ۲۵۷ - ۲۵۸). 

(۳) ینظر : «مراة الزمان» (۲۲/ ۰۲۹۲ و«الحملة الصليبية الخامسة» (4۰). 

(8) مفرج الکروب .)4٤/٤(‏ والحملة الصليبية الخامسة (۳۱۷). 

(0) السلوك (ج۲۳۸/۱6/۱). 


۱۳ 


آثر الرجوع ثانية إلى معسكره الحصين في المنصورة. ومن ثم وجد 
الصّليبيونَ الطريق آمامهم مفتوحًاء ولم يعترض مسيرهم سوى مناوشات 
يسيرة» فوصلوا إلى شارمساح» واستولوا عليها يوم السبت ۲ جمادى 
ال ور رو كان 

ثم تابعوا مسیرهم› و من شارمساح» ووصلوا في اليوم نفسه؛ 
ام ماوق ا ا تمو "4 إلى SS‏ ی 
معسكرهم هناك دون مقاومة تذكر”*“, وأصبحوا بذلك في مواجهة القوات 
الإسلامية» لا یفصل بینهما الا بحر آشموم"" وهم موقنون اد اليقين أن 
۳ قد غدت في قبضتهم. 

وانشغل الصلیبیون بتحصين معسكرهم الجديد كعادتهم. فأحاطوه 
بالخنادق والأسوار» وقبعوا فيه ما يقرب من شهرء كانوا خلاله يرمون 
العساكر الإسلامية بالمنجنیق والجروخ» معتقدين أنهم منتصرون لا 
محالة”. ولغرورهم هذا لم يصحبوا معهم من المؤن إلا ما يكفيهم لأيام 
فحسبء لاعتقادهم أنهم لن يلاقوا مقاومة في طريقهم إلى القاهوة: 
وسيتزوّدون بالمؤن من القرى التي يسيطرون عليها في طريقهي”” . 

في تلك الأثناء وصل الأشرف موسى إلى مِضْر في ۲۳ جمادى 
الآخرة ۱6/۸۹۱۸ آب ۱ 1 


رت الكامل لاستقبال أيه الأشرفء مسا ۰۳ واستقر اي 


(۱) الحملة الصلييية الخامسة O‏ (۲) الحملة الصلييية الخامسة (۳۱۹). 


(۳) مفرج الکروب (5/ 45). (8) الحملة الصليبية الخامسة (۳۱۹). 

(۵) مفرج الکروب (۰)۹8/4 وتاريخ الحروب الصليبية (۰)۲۹۸/۳ والحملة الصليبية 
الخامسة (۳۲۲). 

(5) الکامل (۳۲۸/۱۲). (۷) الحملة الصليبية الخامسة (۳۲۵). 

(۸) الکامل (۳۲۹/۱۲). )٩(‏ السلوك (ج۲۳۹/۱/۱). 


(۱۰)مفرج الکروب (۰)۹4/4 والکامل (۳۲۸/۱۲). 


۱۱ 


بينهما على التقدّم إلى خليج بحر المحلة" في البرٌ الغربي» لضرب 
مؤخرة السّفن الصّليبية» ولقطع خطوط المواصلات البحرية التي تعتمد عليها 
القوات الصّليبية في دمياط” . وهكذا سارت السّفن الإسلامية» ومعها 
عاق كبو عليها از سس فرصت وی إل رامن عفن اس ۱ 
المواجه لشارمساح وهناك الكت مع ال ا واستولت علیه"۳. 
وفي الوقت نفسه تقدمت شواني المسْلمین في فرع دمیاط» واشتبکت 

مع السّفن الصّليبية المتقدّمة» الرّاسية بجذاء e‏ ۳ شمالی 


تب پم بي aR‏ لفیا سه > بمن فيها من 
الرجال والمون والسلاح و ال 5 ففرح المسلمون بذلك» واس” ستبشر واه 
وفویت تفوسهم ". 


ثم وجه إليهم الكامل ضربته ا '. إذ آوعز الی سب جع 
عكر ااام فعبر وا تراسا الی بر :ؤمياطة حت یت تسكن 
الصلیبیون وفتحوا ۳ عظيمًا في النیل الذي كان في فورة زیادته » فغمر 


7 


الماء أكثر تلك الأرض» وصار حائلا بين الصليبيين وبين دمياط» ولم یتبق 
للصّلیبیین من طريق يسلكونها غير الشّريط الضَّيّقَ المحاذي للثیل» ويمتدٌ من 
معسكرهم حتى دمياط» عندئذٍ آمر الكامل بِنَضْبٍ جسور عند آشموم طناح, 
فعبرتٍ العساكر عليهاء وملكوا هذا الشّريط الضَّيّقَء قاطعين على الصّليبيين 
طريق العودة إلى دمیاط وهكذا سُّدَّت جميعٌ الطرق في وجوه الصّلیبیین 
رفا مخض د هن الات کافه ‏ نور زاك سیطر الكتلهون على رضن 


(۱) الكامل (۳۲۹/۱۲). (۲) السلوك (ج١/ق١/74).‏ 
O a 05‏ (5) السلوك (ج۲۳۹/۱۵/۱). 
(5) السلوك (ج١/ق١/١٤۲)ء‏ والحملة الصليبية الخامسة (۳۲). 

0© ا الضلبية الا 0 

(۷) مفرج الكروب (4/ ۰۹0 والكامل (۳۲۹/۱۲). 

(8)اللعملة الفبلية النشامنة (۳۲۲۹): 

(9) مفرج الكروب (٤/41)ء‏ والسلوك (ج۲۳/۱8/۱). 


۱۵ 


المعركة سيطرة ا 
وبينا الصّلیبیون على تلك الحال» وصل إليهم مركبٌ عظيم يسمّى 


مرمّةء وحوله عد حرّاقات يحمونه» وهي ی بالميرة والسلاح وما 
يحتاجون إليه» فوقعتٌ عليه شوانى المشلمین وقاتلوا عليه قتالا شديدًا حتى 
ظفروا بالمركب وما معه من الحرّاقات» فاستولوا عليهاء فلمًا رأى 
الصّلیبیون ذلك سقط في أيديهم”". وأدركوا حينئذٍ مع صباح يوم ۲۷ 
جمادى الآخرة ۱۸/۸۲۱۸ آب ۰۳۱۲۲۱ أن جيش المسلمين قد تفوق 
0 00 تطویقهم) دج یز ما من 0 إلا ایام 
إغراق ۶ سفنهم التي 50 العودة أو الاستیددء عله*. 
وتشاورتِ القيادة الصّليبية فیما يجب عمله وقد أحيط بهم » فلم 
يكن آمامهم إلا طریقان لا ثالث لهما: إما الاستسلام للمسلمین» ووقوعهم 
آسری في آیدیهم. وإما القیام بمحاولة يائسة للتراجع با نحو دِمْياطء 
)1( ۵ ^ 1 4 
امعان با بها"". واستقر رآیهم على التراجع» وهو عندهم آهون 


ففي الصّباح الباکر من یوم الخمیس ٦‏ رجب ۲۱/2۵۸۲۱۸ آب 
لت ial‏ ۱ 5 
١0م‏ بدأ جيش الصّليبيين في التراجع» ولم يكن انسحابه منظمّا 
رفض كثير من الجنود أن يريقوا نبيذهم على الارض» واثروا ان يشربوه. 
فثملوا وكانوا فاقدين لوعيهم حين صدرت إليهم الأوامرٌ بالمسير. ثم ن 


6 انامه‎ RO) 

(۲) مفرج الكروب (٤/41)ء‏ والسلوك (ج۱8/۱/ ۲۳). 

159 الخمله ااضلته لا 

(4) تاريخ الحروب الصلييية (۳/ ۰۲۹۸ والحملة الصليبية الخامسة (۳۲۸). 

(0) السلوك (ج۲4/۱8/۱). (5) مفرج الکروب (4/ ۹۷). 

(۷) الحملة الصلييية الخامسة (۳۳۰). (8) اللحملة الضلبية الخاسة ۴ 


۱۳۹ 


الفرسان الا ان فتاه منهم ؛ بکل ما لم يستطيعوا حمله 
من خیام ومجانیق رأثقال ال كر فدلوا بذلك المسلمین علی 
انسحابهم ۳۳. وکان الثيل يزدادٌ ارتفاعًا من الفیضان. فأصدر الکامل آوامره 
بفتح قناطر الشّاطئ الشرقي للنیل» فتدفقتِ المیاه إلى الأراضي المنخفضة 
المتاخمة للنّهرء فأوحلث وصار الصّلیبیون يشقون طریقهم وسط البرك 
والخنادق الموجلة» والفرسان المسلمون من خلفهم یطاردونهم" فتعثروا 
في تراجعهم وتثاقلوا» فعندما حل يوم الجمّعة ۷ رجب/ ۲۷ آب لم یکونوا 
قد تراجعوا إلا مسافة قصيرة» والمیاه محيطة بهم من کل جانب» والعساکر 
الاشلافية دت عليهم طريقهم الوحيدة إلى دمیاط "۳ . 

دار المعظم عيسى تصادّفت وصوله في هذا الوقت إلى مصرء 
وقد 6 وهو في الطريق» أن الصلییین یتراجعون إلى دمیاط "فاته على 
الفور نحوهاء يسابقهم إليها“ . 

وحاول الملك جان دي بريين إنقاذ القوات الصّليبية مما حاق بهاء 
فحت جنودّه على المقاومة والصّمودء وجمع بعض الفرسان الرّهبان لدَفْع 
المشلمين» فنَشِبَتْ معركة استمرّت حتى فجر يوم السبت ۸ رجب/ ۲۸آب. 
قتل فيها لوف الصّليبيين. 

ومع شروق الشّمس كانت سهام المشلمین ما تزال تنهال عليهم من 
كل صوب. وقد عَجَرّت خيولهم من الطّمي والمياه الغامرة عن الحرکت 
فغدا الصّليبيون کالصّفادع في المای أو كالسّمك في الشباك» على حد تعبير 
أحدهمء وقد هدّهم الجوع والإرهاق» وحينئذٍ أدركوا ألا نجاة لهم ممّا 
هم فيه» فألقوا السلاح» ولم يعد یسمع منهم غير البكاء والنحیب 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية (۲۹۸/۳ - ۲۹۹). 
(۲) تاريخ الحروب الصليبية (۲۹۹/۳). 

(۳) الحملة الصليية الخامسة (۳۳۱ - ۳۳۲). 
(5) الکامل (۳۲۸/۱۲). 


۱۷ 


والأنين"'". ورأوا أن لا حل إلا بعَرّض الانسحاب بأمانٍ لقواتهم كلها لقاء 
تسليم دمياط للمشلمین"". وبعد استطلاع آراء القادة العسكريين اتفقوا على 
إنفاذ رسول للکامل لعرض الا فر ب 


وتشاور الکامل مع أهل بیته. فأشار عليه بعضهم ألا یومنهم» بل 
يأخذهم أخذًا باليد» وقد صاروا فی قبضته وبذلك یا حذ منهم دمیاط ‏ 


وجميعَ ما بقي لهم من البلاد السّاحلية في الشام. 

ولم یر الکامل هذا برأي» فقال: إن هولاء لیسوا > جمی الفرنج؛ وإذا 
آبدناهم لا نقدر على أخذ دمیاط الا بمطاولة وحروب کف ا ول ها 
أنْها ذا آسوار منيعة» والفرنج زادوا في تحصینها عندما استولوا علیها 
ولا يُؤْمن مع طول محاصرتها أن يَفِدَ ملوك E‏ لمن فی 
وحينئذٍ سيقدم إلينا منهم أضعاف هؤلاء» وتعود الحربٌ جَذْعَة» والعساكر قد 
درت من الحرب وکلّت"؟. 


فاتفقتٍ الاراء على بَذّل الأمان لهی وتسلم دمیاط منهه”". وبینما 

كانت الم اسلات مش ددة بس الطرفین قدم | Û‏ سا .وا نداد 
GS‏ وی رت من جهه دمي 

موقفك المسلمین قوف وموقف الوا خذلانا ور ودامت 

المفاوضاتٌ بینهم حتی یوم الائئین ٠١‏ رجب ۳۰/۸۲۱۸ آب ۱۲۲۱م . 

وتمّ الاتفاق على انسحاب قوات الصّلیبیین بأمانٍ لقاء تسلیم دمیاط" " 

وتبادل الأسری وعقد هذنة مُدْتّها ثمانی سنين” ٠"‏ یکون خلالها لأي ملك 


(۱) الحملة الصليية الخامسة (۳۳۲ - ۳۳۳). 


(۲) مفرج الکروب (4/ 4۷). 168 لها اه م 
(5) مفرج الکروب (4/ 4۷). (۰) السلوك (ج۲4۶/۱8/۱). 

(۷) مفرج الکروب .)٩۷ /٤(‏ (۷) مفرج الکروب .)۹۸/٤(‏ 

(۸) الکامل (۳۳۰/۱۲). )٩(‏ تاريخ الحروب الصليبية (۳/ ۳۰۱). 


(۱۰)مفرج الکروب (4/ ۹۷). 
(۱۷) السلوك (ج۰)۲۵/۱/۱ وتنتهي سنة ۱۲۲ه/ ۱۲۲۹م. 


۱۱۸ 


۶ ۳ 5 مس 21 ع ی و 
آمرائهم إلى حبن تسلیم ساط . 

وفي یوم الاربعاء ۱۲ رجب/۱ آیلول وهو الیوم الرابع لاستسلام 
الصلیبیین. أمَّرَ الکامل باقامة السّدودء فانحسرث مياه الفیضان عن 
معسکرهم المحصور بين النیل وبحر آشموم وبذلك تمکن الصلیبیون من 
السیر شمالا حتی وصلوا إلى قرب العادليت وهناك آقام لهم الکامل جسرا 
لیعبروا إلى جيّزة دمیاط متجنبّا بذلك دخولهم إليها. وبعد تکامل خروجهم 
من معسکرهم الغارق بالاآوحال ايت دمیاط للمسلمین بعت آذان اهر 
من یوم الأربعاء ۱٩‏ رجب ۸/۵۲۱۸ آیلول ۱۲۲۱م/۳. وعهد الکامل 
باستلامها إلى الأمیر شجاع الدَّين جلدك المُظفْري» وولاه لیّاها*. 

وفي الیوم الذي اميه فیه دمیاط جلس الکامل محمد بظاهر البرمون 
مجلسًا فخماء في خيمة كبيرة عالية» د سماطا عظيماء وأحضر ملوك 
فهال الاس ما شاهدوه من عظمة و وقام الشّاعر الحلي فأنشد 
بين يديه : 
هنيئًا فان السَّعْدَ راح مُخَنَّدا وقد أنجز الرحمُنٌ بِالنّضْرِ مَؤعدا 


72 
۰ 
۳ مھ 


عبان دا انلق اس تا سس وتات معا نا 
إلى أن یقول : 


ع و م2 م 2 2 2 ۰ ۰ 2 ١‏ 


(۱) الحملة الصليبية الخامسة (۳۳۶). (۲) السلوك (ج۲4/۱6/۱). 

(۳) الحملة الصليبية الخامسة (۳۶۳ - ۰)۳4۶ والمذیل على الروضتین (۱/۲) 
ومفرج الكروب .)4٩۹/۶(‏ 

(8) مفرج الکروب (۹۹/4). 

(۵) مراة الزمان (۰)۲۵۸/۲۲ ومفرج الکروب (4/ ۰4۹۹-۹۸ والسلوك (ج۲6۵/۱6/۱). 

(7) مراة الزمان (۲۵۸/۲۲ - ۲۵۹). 


۱۹ 


وأشار عند قوله عيسى إلى المعظّم» وعند قوله موسى إلى الأشرف» 
1 عو ۱(۰) 

وفي الیوم نفسه آطلقت الرّهائن» وتم جلاء القوات الصليبية عن 
مضر؛ فرجم بعضها إلى أورُبة» وبعضها الآخر إلى عك" . 

ودخل المسلمون دمیاط» ورآوا تحصين الصّلیبیین لها تحصینا عظیمّا 
فغعدت لا ترام» ولا يوصل اله ثم دخلها من بعد الکامل 
وفى حدمته اوه واو بيته» وكان لدخوله مسرّة عظيمة › وابتهاج زائد» 
ثم رجح الكامل إلى القاهرة. فدخلها في ۱ رمضان ۳۰/۸ نشرین 
الأول .206157١‏ 

ولم ينس الكامل وقوف أخيه المعظم إلى جانبه في هذه المحنة 
العظيمة» ولعله في هذا الموطن قال لسبط ابن الجوزي مادحًا له: ومَنْ 
حَفظ علي البلاد وأحيانى بعد الموت اين" 


وعمَّتِ البشائر برجوع دمیاط إلى المسلمین". 


© © @ 


.)"557/١( المذيل على الروضتين‎ )١( 

(۲) الحملة الصليبية الخامسة .)١٤٤(‏ 

(۳) الكامل (۳۳۱/۱۲). 

(8) السلوك (ج۲۵/۱6/۱). 

(0) السلوك (ج١/‏ ق١/557).‏ 

(۷) مراة الزمان (۲۹۲/۲۲). 

(۷) مفرج الکروب (4/ ۰۱۰۵ والکامل (۳۳۱/۱۲). 


۱۳۰ 


وتنافرث هوب اإخوة 928 


ا 


بعد هذا الانتصار العظيم في مضر على الصّليبيين» رجع الأشرف 
موسى إلى بلاده في الشّرق”''» ورجع أخوه المعظم عيسى إلى دمشق” . 
وكان المعظّم مزهرًا بهذا الانتصارء لاعتقاده أن له اليدَ الظولی في 
انجازه "۰ ومن ثم تشوّفت نفسه إلى توسيع مملكته بالشام بضمٌّ حمص 
وحماة إليها“» ولعله ظنّ أن أخويه لمنزلته عندهما"" لن يمانعا فى ذلك» 
فبات ینتظر الوقت المناسب لتحقیق ما عزم هليه ۱ 

وقد بدا له أن الفرصة سنحت لتحقیق ماربه حين عنَّ للأشرف سنة 
۹ ۱۲۲۲م أن يرجع إلى مصر متنرّمُا. ويقيم عند أخيه الکامل"* 
فتوجّه المعظم إلى حماة بعساکره في ذي الحجة سنة 19١5ه/‏ کانون الثاني 
۳ لمحاصرتها" ۰ تارگا صديقه سبط ابن الجوزي في دمشق يداوي 
ظهره إثر سقوطه عن هجین له تفر به في مشهد القدم» وهو يتهيّ للمسیر مع 
القافلة إلى الح“ . 
(۱) الكامل (۱۲/ ۰647۳ ومفرج الكروب .)٠٠١/٤(‏ 


(۲) مرآة الزمان (۲۵۹/۲۲). 
(۳) الکامل (۰)4۷۲/۱۲ والمذیل على الروضتین (۱/ ۰0۳4۲ والسلوك (ج۱8/۱/ 


۲۰). 
(5) مفرج الکروب (/۱۲۸). (0) مراة الزمان (۲۲/ ۲۹۲). 
(۷0) مفرج الکروب (/۱۱6). (۷) مفرج الکروب (4/ ۱۱۷). 


(۸) مرآة الزمان (۲۱۱/۲۲). 


۱۳۱ 


ووصلت أخبارٌ حصار المعظّم لحماة إلى أخويه الكامل والأشرف في 
2 خضب الأشرف» وخاف أن نيذه المعظم . بلاده فى الشَّرقء فقال 
للكامل : إنْ ترکنا المعظم پحاصر حماة ویآخذها تخد إلى قفا وأطمعته 
نفسه با لا ستبلاء على البلاد کلها والمصلحة الانکار عليه» وتهدیده وتخویفه 
من مَعَبّةَ فغله والتقدّم إليه بالرّجوع إلى بلاده. 

فأرسل الکامل إلى المعظم بالرّحيل عن حماةء فأَسْقِط بيده» ولم يكن 
أمامه إلا السَمْم والطّاعة لأخيه السلطان"". فصالح صاحبّها النّاصر قليج 
أرسلان على مضض» ورحل مُعْضَبَا حانقا على أخويه . 

وابتدأت الوّخْشة بين المعظم وأخويه الكامل والأشرف”". وأسْلمَته 
هذه الوَخشة - وقد رأى اتفاقهما عليه إلى التوهم منهماء وأنهما يخطّطان 
اقاسك ناافه ag‏ لتقن تفر AS‏ 

في غمرة تلك الأحداث يتزوّج سبط ابن الجوزي سنة ١٠5ه/‏ 
۳ وهو في نحو التّاسعة والثلاثين من عمره» من زينب ابنة قاضي 
حماة أبي القاسم الحسين بن حمزة بن الحسين. ولا ندري هل هي أولى 
زوجاته » أم انه خصّها بالذگر لمتزلة آبیها؟ فقد كان كما وصفه - رجلا 
فاضلا سَمُحَا» کریمّا» لا تنزل قَدرّه عن الثار» يُضيف الخاصنّ والعام» وما 
اجتاز بحماة أحدٌ من الملوك والأكابر الا وأضافه وکان السّلطان 
صلاح الذین بن أيوب يحبّه ویحترمه. وکان لا یقبل بر أحدٍء. لا من 
صلاح الذین ولا من غیره. فلما مات سنة ۱۱۹۱/۵۵۸۷ ترك ابنته زینب 
وهي صغيرةٌ» فتزوجها حين بلغث رجل من أهل حماة ثم مات عنهاء 
فتزوجها سبط ابن الجوزي في ذلك العام"۳. 
(۱) مفرج الکروب (4/ ۱۲۷). (۲) مفرج الکروب (۱۲۸/4). 


(۳) مفرج الکروب (۱۳۷/4). )٤(‏ الکامل (81۳/۱۲). 
(۵) مرآة الزمان (۳۹۱/۲۱). 


۱۳ 


وكانت زينب صالحة ینف متفقّهة» سمعتٍ الحديث من بعض مُسندي 
عصرها. وورئت عن أبيها الکرم إضافة إلى مهارتها في عمل ألوان الطبايخ 
والحلاوات» فصار أصدقاؤه من الملوك یرغبون في صَنعتها. ویعجبهم 


1 0 ما 
جر 2 و2 


أخويه”"» وهو المحصور بینهما: الأشرف في الشمال والشرق» والکامل 
في مضر» وظهر له ذلك الحلیف في أقصى الشرق. 

كان السّلطان جلال الذین منكبرتى قد عاد إلى بلاده من الهند بعد أن 
فضی فیها نحو ثلاث سنین هارنا من اک ووصل إلى کرّمان سنه 
۱ ۱۲۲م . ثم آعاد السيطرة على معظم بلاده"" بعد أن خفت عنها 
ا 


ولم يكن جلال الذین؛ طوال سنوات محنته» لينسى عداوته للخليفة 
الناصر لدين الله» فهو في رأيه السَّببٌ في هلاك أبيه السّلطان علاء الدّين 
محمد بن تکش» ومجيء التّاتار إلى بلاده"۳. ومن ثم كان عازمًا على قضد 


بغداد فى آول سانحة تسنح 4 


.)554/١7( الكامل‎ )۲( .)5٠0٠ /77( مرآة الزمان‎ )١( 

(۳) ينظر : «نزهة المقلتین» (۰۱۲۷ ۱۳۵). 

.)۵۲/۲( تاريخ جهانکشاي‎ )08(  .)۱۷4( سيرة السلطان جلال الدین‎ )٤( 

)1( مفرج الكروب (۱۳۶/۶). 

(۷) مرآة الزمان (۲۲/ ۲۷۳). 
وفصَّلتٌ في كتابي «ما بعد صلاح الدین» آسباب اجتیاح التاتار للدولة الخوارزميت 
وما ارتکبه السْلطان علاء الدین محمد بن تکش من أخطاء فی سیاسته. آرجو أن 
ينشر قرییا» إن شاء الله تعالی . ۱ 

(۸) تاريخ جهانكشاي (۵۷/۲). 


۱۳۳ 


فلما استولى على أَذْرَبيجانَ سنة 577ه/ 20617705 وجه من هناك 
القاضي مجير الدين عمر بن سعد الخُوارَرْمي رسولا إلى الأشرف والمعظم 
والكامل» يبلغهم تملكه أَدْرَبيجانء وعزمه على غزو بلاد الکرج» ورغبته في 
موالاتهم "۳ . 

واهتبل المعظّم هذه السّفارة» فأرسل إلى جلال الدين الملق الصُوفي 


۳ 


رسولا الو صحة القاضی مجير ۱ یخطت أن" 


۰ 


مھ 


۲ه/٥‏ تشرين الأول ١٠٠٠م»‏ وهو يرى تنامي قوة عدوه اللدود 
حلال الدّین ويلى الخلافة بعده اينه الظاهر بأمر و 


(۱) الکامل (۱۲/ ۳۲؟). 

(۲) سيرة السلطان جلال الدین (۰)۱۹۶ ونزهة المقلتین (۱۶۷ - ۰۱8۸ ۰)۱۵۰ 
وينظر: «السلوك» (ج۲۵۲/۱/۱). 

(۳) مرآة الزمان (۲۷۱/۲۲). 

.)۱۵۹( سيرة السلطان جلال الدین (۰)۲۰۹ ونزهة المقلتین‎ )٤( 

(۵) يبدو من سياق الأحداث أن هذه هي سفارة المعظم الأولى إلى جلال الدین؛ بعد 
استیلائه على آذربیجان إذ غدا قوة یمکن الاعتماد علیها. 
آما ما ذکره سبط ابن الجوزی فى «مراة الزمان» (۲۲/ ۲۱۰۰ - ۲۰۱) - وتابعه عليه 
آبو شامة في «المذیل على الروضتین» (۱/ ۳۹ -  )۳۵۰‏ من أن المعظم آرسل 
الصدر البكري؛ محتسب دمشق إلى جلال الدین سنة ۹ مه ۱۲۲۲ ليتفق معه 
على آخویه : الأشرف والکامل» فهو خبر لا یصح؛ لأن جلال الدین كان في تلك 
السنة لا یزال في الهند» ولم یخرج منها الا سنة ۰۱۲۲/۵۱۲۱ كما سلف 
(ص۱۲۳) من هذا الکتاب. 

() هو آپو العباس آحمد بن الخليفة المستضیء بأمر الله الحسن بن يوسف» ولد سنة 
۱۱۸/۳ وبويع بالخلافة سنة هوه/ ام فاقام في الخلافة حتی 
وفاته نحو سبع وآربعین سنة» وقد استقصیت مصادر ترجمته في تحقيقي لکتاب 
(المذیل على الروضتین» (۳۷۹/۱). 

(۷) الکامل (۰8۳۸/۱۲ ۰48۱ ومفرج الکروب (/۰۱۵۸ ۱۷۱). 


۱۳ 


في تلك الأيام كان سبط ابن الجوزي في جامع الحنايلة بالصّالحية 
يقرأ كتاب «غریب الحديث» لابن قتيبة على الشيخ بهاء الدين عبد الرحمن بن 
إبراهيم بن أحمد المقدسي"''؛ ابن عم الحافظ الضّياء”''» بعد قدومه من 
ل وربما شاركته في القراءة عليه والسّماع منه زوجته زينب بنت ابي 
القاسه”*“. ويسمع كذلك من أبي المجد محمد بن الحسين بن أبي المكارم 
أ القزويني (شرح السك و(معالم التثریل» للحسین بن مسعود د 


۱ ند 


وفي بغداد تزداد منزلة خاله محيي الدین يوسّف ابن الجوزي علوًاء 
فیرسله الخليفة ا ر ر اه سنة ور للمعظم» وهي 
سفارته الأولى إليه» ليثنيه عن تحالفه مع جلال الذين عدو الخلافة ۰*۳ وقد 
أمره أن يخاطب المعظم بشهريار الشَّام'". وينقل لنا سبط ابن الجوزي ما 
دار بينهما من حوار بهذا الشأن» كما حدّثه به المعظم في خلوة من لواته 
TET‏ يعتذر له عن قبول هذه الوساطة. قائلا له: «قال خالك: 
المصلحة رجوعك عن هذا الخارجي إلى إخوتك» ونصلح بيتكم. فقلت له: 
إذا رجعتٌ عن الخوارزمي وقصدني إخوتي» تنجدوني؟ قال: نعم. قلتٌ: 
ما لكم عادة تنجدون أحدّاء هذه كيب النّاصر عندناء ونحن على دمیاط 


ونحن نستصرخ به» فیجیء الجواب دان قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة» ولم 


$ هع 


.)۳۸۵ - ۳۸۶ /٤( مرآة الزمان‎ )١( 
.)۲۸۰/۲۲( وروی عنه أحاديث كذلك (۰۲۰۸/۱ ۰)۱۹۹/۲ وترجم له‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء (۲۷۰/۲۲). 

(۳( توفي بهاء الدین سنة 6 ه/ ۸۱۲۲۷ وكان قد قدم دمشق قبل وفاته بيسير. ينظر : 
«سير أعلام النبلاء» (۲۷۱/۲۲). 

(8) مراة الزمان (80۰/۲۲). 

(۵) تذکرة الخواص (۰)۳۱۳ وتنظر ترجمته في : «تاریخ الاسلام» (۱۳/ ۷۲۳۲ - ۷۲۳). 

(7) مراة الزمان (۰۲۷۸/۲۲ ۲۷۹). (۷) مراة الزمان (۲۲/ ۲۹۲). 


۱۳ 


يفعلوا. وقلت له: مَثلي معكم كمَثّل رجل كان يخرج من وقت السحر من 
داره يُصلَّي في المسجدء وبيده 00 خوفًا الم التي للمحلت فقال 
له بعض أصدقائه: آنت شي كبير» وهذا العکاز لک واا اعلمات هيا 
يغنيك عن حمله قال: وما هو؟ قال: تقراً سورة يس عند خروجك من 
الدّار. وما يقربك کلب. وأقام مُدّة» فرأى الشیخ في بعض الليالي حامل 
E N‏ تياف عن مه فقالن۳ .هذا الفكاذ 
لكلب لا یعرف القرآن! وقد اتفق إخوتي عليّ» وقد آنزلت الخوارزمي على 
خلاط» إن قصدني الأشرف مَبَعَهه وإِنْ قصدني الکامل في له“ . 


وکان محيي الذین يوسف قد قدم بخلعة الخليفة. فک وشل 
جلال الذین قد سبقه بیومین» وه تاه فرش حرش و فقال يوسف 
لابن أخته: آبصر أيش یعمل؛ إن لبس خلعة الخوارزمي قبل خِلعة الخليفة 
كان وهنا علینا. فكتب سبط ابن الجوزي ورقة للمعظم؛ يعرّفه فيها ما يجب 
من طاعة الإمام. ويقول له: إن خالي سألني في هذه القضية» فبیض وجه 
خالف . 


ع 


هذه الشّفاعة. فكتب المعظم إليه: السّمع والطاعة» مهما آمرت ما أ 

وفعلا لبس المعظم خلعة الخليفة قبل خلعة جلال الدينء فتاه له 
سبط ابن الجوزي بعد یومین لتك وكان المعظم عند مشهد القدم» فبينا 
هو عنده إذ قدم خاله محيي الذين یوسف» فسلم عليهء فقال المعظم 
لمع تعال معي» فلي إليك شغل» وهذا خالك أريد أن ا ورجعوا 
جمیعا حتی إذا وصلوا إلى قلعة دمشق شق» قال المعظم للسبط : فبالله ادخل 
معنا واقعد ساعة. فدخل سبط ابن الجوزي. وعم ۳ سماطا 
عظيمّاء فلما أكل خاله وانصرف» وكق الفا و و 
للمعظم : أيش قعودي؟ فقال المعظم : وأيش تم من الحوائج؟ قال السّبط : 
فأنت من مشهد القدم تقول تقدّم» وتقول السّاعة: وأيش تم من الحوائج! 


.)۲۷۹ - ۲۷۸/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 


فقال له المعظم : هذا وأنت بغدادي! ما آردت إلا أن یری خالك منزلتك 
عندي» فيحکي للخليفة ذلك . ندمت عینا سبط ابن الجوزی» وقال له: 
عر ما یی ع 

ولم يكن سبط ابن الجوزي یری تحالفه مع جلال الذین» وکان یقول 
للمعظم ناصحًا له: «الله الله لا تغترٌّ بالخوارزمي فما يدوم» والخلافة في 
بني العباس باقية» ومعاداةٌ الخلفاء ما هي ت . 

ويُتوفّى الأمير شِبْل الدّولة كافور بن عبد الله الخسامي؛ صديق سبط 
ابن الجوزي في رجب من هذه السنة؛ أي: سنة 577ه/ تموز ۱۲۲ 
ويوقف ا وهي قبالة ارب و ر لاصحاب ۳ حنيفة, 
ردقن في تربة إلى جانبها". تون تیم إلى سبط اين تشن 
رها مخ درسه غدل این أعيان دمشق لا ا 
ا وممن كان يحضر دروسه فيها المخدف الفقيه ابن الصّلاح”" . 


© © © 


.)۲۸۹ - ۲۸۸/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 

(۲) مراة الزمان (۲۸۹/۲۲). 

(۳) مرآة الزمان (۲۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(8) المذیل على الروضتین (۰)۱۱۷/۲ وينظر: (ص ۰۱۰۳ ۱۱۱) من هذا الکتاب. 
(۵) مراة الزمان (۲۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(1) مراة الزمان (۲۷۹/۲۲). 

(۷) مراة الزمان (۲۲/ ۳۹۳). 


۱۳۷ 
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۳ 


ولصَرّف المعظّم عن تحالفه مع السّلطان جلال الدّین مَنْكبرتي» رأى 
ا ا ا التحالف الذي 
ا ه من مصر ا وینذر بزوال خکم البيت الأيوبي. وذلك بإشغال 
ا خر اد ویشعره بالحاجة إلى خوت ۳ غير 
الشیوخ ۳ الامبراطور الثاني يدعوه ا ۳ ار وله 
بإعطائه بیت المقدس وهو تابع اله وبعض البلاد السّاحلية الك 
فتحها عمّه السّلطان صلاح الدین ا 

مب ات بيت ا 0 TE‏ 
الكامل» ولد آن یدخل في طاعته » فيخطب ۹ ويضرب ال باسمه. 
ووافق جلال الذين e‏ التّبعية» وسيّر إليه خلعة. فلبسها المعظمء 

شقّ بها سکك دمشق. معلنًا انتماءه الجديدء وقظع خظبة الکامل"". 


)۱( كانت ولاية دمشق زمن المعظم تمتد من جنوبي حمص. وحتی عریش مصر› 
تنظر : الحاشية رقم ۱ (ص )٩۰‏ من هذا الکتاب. 

(۲) مفرج الکروب (۶/ ۲۰۱ - ۰۲۰۷ ۰0۲۳6 والسلوك (ج۱/ ۲۵۸/۱ - ۲۵۹). 

(۳) السلوك (ج۲۵۹/۱/۱). 


۱۳۸ 


وكانت هُدْنة الكامل مع الصّلیبیین تنتهي سنة ۱۲۲ه/۱۲۲۹م"۳۳؛ أي : 
بل فو في من ا وكانتٍ الأخبار تصل إليه من هناك كما تصل 
إلى المعظم" "۰ متحدّثة عن إعداد حملة صليبية جديدة» یقودُها الامبراطور 
ع E‏ 

فمنذ هزيمة الصَّليبيين في دمياط سنة 514ه/١117١م»‏ قام الملك جان 
دي بريين بزيارة إلى أوربة» ملتمسًا مساعدتهاء وباحثا عن زوج لابنته يولاند 
القن ورثت عرش مملكة بيت المقدس بعد وفاة الوك وقد اختير 
الامبراطور فردريك الثاني زوجًا لهاء وغقد قرانهما سنة ٦۲۲‏ ه/ 201770 
فأصبح فردريك بذلك إمبراطورًا على ما يُسمَّى مملكة بيت المقدس"*. 
وبارك البابا هونوريوس الثالث هذا الرّواج» آملا من ورائه أن يفي 
الإمبراطور أخيرًا بوعوده» ویتوجّه إلى الشّرق بحملته الصّليبية”"". 

ومع أن الامبراطور فردريك الثاني استقبل سفارة الكامل أحسنّ 
استقبال» إلا أنه لم يبذل وعودًا في قَبُولهاء إذ كان منهمكًا في إعداد حملة 
صليبية قویة. ولكي يبقي باب المفاوضات مفتوخاء آرسل رسولا إلى 
القاهر: ۳ ومعه هدية وتحف غريبة» فتلقّاه الکامل بالقرب منهاء وأكرمه 
إكرامًا زائذا» واهتع بتجهیز هدية سَِيِّة للإمبراطورء وعیّن للمسیر بها الامیر 
جمال الدين ابن منقذ ۱ 

نم قدم رسول الامبراطور هذا إلى ا للاجتماع بالمعظم. 
وليتعرّف إلى رأيه فیما عَرَضه آخوه الکامل؛ لأن بيت المقدس تابعٌ له 


)١(‏ السلوك (ج۰)۲4۵/۱8/۱ وينظر: (ص ۱۱۸) من هذا الكتاب. 

(۲) مراة الزمان (۲۸۸/۲۲). (۳) الحملة الصليبية الخامسة (7517). 
(5) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 0۳۱۹ 

(۵) تاريخ الحروب الصليبية (۳۱۱/۳ - ۳۱۲). 

(1) العلاقات السياسية (۲۸۹). ¥ لته انشا یه 07 
(۸) تاريخ الحروب الصليبية (۳۲۷/۳). (4) السلوك (ج۲۱۰/۱۵/۱). 


۱۳۹ 


فأغلظ له المعظّم في الجواب. قائلا» وهو يُعرّض بأخيه الكامل: قل 
ااه سا انا ما مرها اله ف 


وراح یجهْز عساکره إلى نابلس» خوفا من اتفاق الکامل مع 
الامبراطور "۳" وفي آثناء ذلك وقع مريضًا بالذوسنطاریا۳" في منتصف شوّال 
سنة ۲۸/۸۲۲۶ آیلول ۱۲۲۷م“ ثم ما لبث أن توفي في صبيحة یوم 
ان : ل رم 2 0 2 
الجمعة الفاتح من یت سنة ٣۲٤‏ ه/ ۱۲ تشرين الثاني 11م ۰ عن 
1 1 52 
نحو سبع واربعین سنة 5 
وكان يقول في مرضه: لي عند الله تعالى في أمر دِمُياط ما أرجو أن 


(۷) 1 


جه 


وبکلماتِ تقطرٌ بالالم یصور لنا صدیقه سبط ابن الجوزي ساعاته 
الأخيرة» بقوله: «وآخر عهدي به ليلة الجمعة تاسع عشرین ذي القعدة» 
دخلتٌ عليه آخر النهار وعنده ولدّه الملك النّاصر داود» وكريم الدّين 
الخلاطي» ويعقوب الحكيم» وقد تغيّرت آحواله» وطلع الموت في محاسن 
وجهه المليح» فبکیت. فقال: حاشاك حاشاك. وتحته طراحة خفيفت 
ومحْدّة ولحاف» وعلی رأسه كُوفية» وعند رأسه صينية فیها تراب» فقلتٌ 


.)۳۹۱/۱( مراة الزمان (۲۲/ ۰۲۸۶ والمذیل على الروضتین‎ )١( 

(۲) مراة الزمان (۲۸۹/۲۲). 

(۳) الکامل (۰)۶۷۱/۱۲ ومفرج الکروب (/۲۰۸). 
وقال سبط ابن الجوزي فى «مراة الزمان» (۲۸۹/۲۲): «وکثرت الاقوال أنه سقى 
السّمء واتهم به جماعة» وربك الخبير». ۱ 
قلت : والأرجح أنه مات بالدوسنطاريا كما ذكر ابن الأثير وابن واصل؛ لأن سبط 
ابن الجوزي نفسه ذكر في «مرآة الزمان» (۲۷/۲۲) أن المعظم مرض في أواخر 
رمضان سنة ٦۲۲‏ ه/ تشرین الأول ۱۲۲۵م مرضًا عظيمًا آشفی من ثم آبل ولم 
يزل ینتقض عليه حتی مات . 

(8) مراة الزمان (۲۸۹/۲۲). (6) مراة الزمان (۲۹۰/۲۲). 

(7) مفرج الکروب (۲۰۸/4). (۷) الکامل (1۷۲/۱۲). 


۱۳۰ 


لكريم الذین : ما هذه؟ قال: يتيمّم لكل صلاة. وكان المعظم يقول: والله 
ما فاتتني صلاةٌ قط)"''. 

ثم یحدثه كريم الذین الخلاطي عن تلك السّاعات التي أعقبتٍ 
انصرافه» فيقول: بات تلك الليلة ساهرًاء فغفت عينه قبل الفجرء وكان قد 
قام قيامًا عظيمّاء ففتح عينيه وقد كادتٍ الشمس أن تطلع» فلم يقدر على 
التيمُم» فصلی بالإيماء. وكان يقول: الموت خيرٌ من الحاجة إلى الناس 
ويقول: قد صح عن عن النبي إل أنه قال انيت حيار قي سبول الل 
ودّخان جهنم في مَنخري عبد أبدًا»" » وكم في مَنخري من تراب في 
ميل ال ۲ 

ویفقد سبط ابن الجوزي بوفاة المعظم عیسی ات آصدقائه من 
الملوك ویتجلی حزنه عليه بما آغدق عليه من صفات فقد «کان شجاعًاء 
مقدامّا» كثيرٌ الحیای متواضعًاء ملي الضصورة» ضحوكاء غیورا جَوَادّ 
عم الشيزة والعشرة محافظا علی الصُحبة والمودّةه"*. 

وینتشر خبر وفاته بدمشق» ویحزن عليه آهلها لحبهم له فقد كان 
مُخستًا إليهم» ذابا عن حریمهم رفیقا بهم یعرف صغیرهم وکبیرهم. 
ویصوّر لنا سبط ابن الجوزي حزن أهل دمشق عليه بقوله: «وجری على 
SS‏ راا ات 
البيوت اللواتي لم يخرجن قط من خدورهن من آوائل الليل يأتينَ إلى تحت 
القلعة» وقد شَقَفْنَ ثيابهن ونشَّرْنَ شعورهنٌ» يلطم علیه ثم يمشين في 
الأسواق» وَيلطِمْنَ إلى الصّباحء أقمن على ذلك شهرًا. وكذا في 
المیادین) . 


(۱) مراة الزمان (۲۸۹/۲۲). 

(۲) بنحو هذا اللفظ آخرجه آحمد في «المسند» (۰)۷8۸۰ وهو حدیث صحیح بطرقه 
وشواهده. 

(۳) مراة الزمان (۲۸۹/۲۲ - ۲۹۰). )٤(‏ مراة الزمان (۲۲/ ۲۸۵ - ۲۸۲). 


۱۳۱ 


ويقام العزاء له في جامع دمشق ثلاثة أيام» ويتكلّم سبط ابن الجوزي 
آول يوم في عَرّائهء فيتهدّج صوته» ويغلبه البكاء على فِرَاقه”''. 
ولعله عناه حين أجاز يومًا بيت أبي العتاهية : 
وني لمشتاق إلى ظلّ صاحب یروق ویصفو إن یرت عليه 
نشوك کر ۱ 
يوافقني في كل أمر أرومُه ویغفر ذنبي إن آسأث الیه" 


وکان لمعظم قد وصّی آن يحمل إلى جبل قاسيون» ويدفن على باب 


ل والدته نحت الشّجرة: فلم ۳۹ وصته » وذفن في قلعة د ی 
1 2 
لم تثن الکامل ناه آخیه المعظم عن انتزاع د مشق من ابنه الناصر 


داود الذي ولي بعده إذ كان عليه أن یحصد آخطاء سیاسات آبیه» وتحالفه 
مع جلال الذین. والی أن تواتي الکامل اللحظة المناسبة لذلك» آرسل الیه 
في ۸ صفر سنة ۱۸/۵۲۲۵ کانون الثاني ۱۲۲۸م منشور الولاية له“ . 
وریما في حُظوة يمهّدٌ بها لذلك آرسل الکامل إلى النّاصر داود یرغب 
إليه أن یتنازل له عن قلعة الشَؤْبك» لیجعلها خزانة له. فقابل النّاصر داود 
هذه الرغبة بالرْفض» وجاهر بالجفای وهذا ما كان الکامل یتوقعه فشرع 
حينئذٍ في انتزاع دمشق منه . وتجهّز لمحاربته في شهر رجب سنة 7۲۵ه/ 
(۱) مرآة الزمان (۲۹۰/۲۲). (۲) مرآة الزمان (۱۶/ ۲۰۵ ۰ ۲۰۶۰). 
(۳) ثم آخرج من القلعة یوم الثلائای مستهل المحرم سنة ۲۰/۸۷۲۷ تشرین الثاني سنة 
۹ ودفن تحت قبة مدرسته المعظمية» وکان قد بناها غربي جبل قاسیون سنة 
۱۷/۱ وفیها قبر والدته وآخیه المغیث» وقد درست. 
ينظر مرآة الزمان (۰۲۹۰/۲۲ ۰۲۹۲ ۰)۲۹۶ والمذیل على الروضتین (۱/ ۰۱۷۳ 
ووفیات الاعیان (۳/ ۰4۹0 ومفرج الکروب (۰۲۱۸/۶ ۷۹/۲ والقلائد 
الجوهرية (۰۲۱۹/۱ ۰)۲۲۹ ومنادمة الاطلال (۲۰۱). 
)٤(‏ المذیل على الروضتین (۲/ ۵). (0) مفرج الکروب (/۲۲۵). 


۱۳۲ 


أيار 1774١م»‏ واستنابَ على مصر ابنه الصّالح نجم الدین أيوب» ومعه 

O N : ۹ 6 

وخرج الكامل بعساكره من القاهرة يوم الأحد ۱٩‏ شعبان سنة 576ه/ 
۳6۵ تمور ام فوصل إلى تل العجول» وأقام معسكره ف وبعث 
وُلاته إلى نابُلس والعَدْس والخلیل» وهي تابعة للناصر داود ۳" فولاهم 
لي (4) ١‏ 

وانزعج التاصر داود من استيلاء عمّه الكامل على بلاده *"» وخاف أن 
يفصده» د دمشق منه ۳ 4 فحلف عساکره وال اا وقدم 
لمؤازرته عمّه الصّالح إسماعيل بن العادل» والأمير عز الدين أيبك 
المعظمي فقويت بهما 3 

داق النّاصر داود انا نعف بعمه الأشرف موسى كذلك» فان 
عليه الأمير عز الدين أيبك بمداراة الكامل» وقال له: لا تبعث إلى 
الأشرف» وداو الأخطر. فلم يلتفتٍ الناصر إلى قوله"" وأرسل إلى عمّه 
لاعف تفه و ج 30 
E E‏ یبن ا ی 

e 

ای ۱۱ 0 جيشه في 7 ۹ من جلال CE‏ ۳۹۷ ال 
في العَشر الأخیر من رمضان سنة ۱۲۵ه/ آب ۱۲۲۸م۰ فزنت دمشق 


. فوجدها 5 فرصة 


(۱) السلوك (ج۱8/۱/ ۲۱۳). (۲) السلوك (ج۲۱۳/۱/۱). 
(۳) مفرج الکروب (/۲۲۷). (8) مفرج الکروب (۲۲۸/۶). 
(۵) مفرج الکروب (4/ ۲۲۷). (5) الکامل (1۸۰/۱۲). 

(۷) السلوك (ج۲۱/۱/۱). (۸) مراة الزمان (۲۹۶۰/۲۲). 


(9) الکامل (1۸۰/۱۲). 
(۱۰)مفرج الکروب (۰)۲۲۹/4 والسلوك (ج۲۹4/۱8/۱). 

(۱۱)الکامل (4۸۰/۱۲). (۱۲)مفرج الکروب (۲۳۹/4). 
(۱۳)مفرج الکروب (/۲۲۹). 


۱۳۳ 


لقدومه» وضربت بها البشائر» ونصبت القباب» وخرج الثاصر داود 
لاستقباله "۲ . 

وکان الکامل قد سار إلى بیت المقدس» ثم قدم الى نابْللس"" ونزل 
بدار المعظّم فيها””"» وشحن تلك البلاد پالعساکر فلا بلغه قدومْ أخيه 
الا وف در الى تمقو برحل من اااي وعاد إلى معسکره في تل 
العجول(*. 


ویصل الامبراطور فردريك الثاني بعد أيام إلى عکا في ۵ شوال سنة 
۵ ۷ آیلول سنة ۱۲۲۸م“ . ویرسل فور وصوله رسولا إلى الکامل 
وهو في تل العجولء يقول له: كان الجیّد والمصلحة للملمین أن یبذلوا 
کل شيء» ولا أجيء إليهم . والآن فقد بذلتم لنائبي في زمان حصار دمياط 
الاخ کل واطلاق الحقوق بالاسکندریة» وما فعلنا. وقد فعل الله لکم 
ما فعل من ظفرکم واعادتها إليكم» ومَنْ نائبي؟ إن هو الا آقل غلماني فلا 
أقلّ من اعطائي ما کنتم بذلتموه له. فتحیّر الکامل ۰ وشعر بالضَیّق 
والحرج لاستغنائه عن الامبراطور الآن؛ لأن السّبب في استدعائه كان 
المعظم وقد توفي» ولا يمكنه الآن دفعه ومحاریته» لما تقدّم بنتهما هن 
السّفارات» دامع إلى مراسلته وملاطفته”*» وعیّن الامیر فخر الذین 
يوسُّف بن شيخ الشّيوخ سفيرًا بینهما. 

وآما الاشرف فکان مُنْشرح الصّدر. فها هو الان یقیم في دمشق 3 
ویتنه في بساتينهاء وهي في الصيف في غاية النْضارة وخسن ن الفواكه. 


(۱) مفرج الکروب (۲۲۸/4). (۲) الكامل (۷۹/۱۲ - .)58٠‏ 
(۳) مفرج الکروب (۲۲۸/4). )٤(‏ الکامل (4۸۰/۱۲). 

(۵) الکامل (۱۲/ ۰64۸۰ ومفرج الکروب (/۲۳۰). 

(5) العلاقات السياسية (۳۰۱). (۷) السلوك (ج۲۹۱/۱8/۱). 
(۸) مفرج الکروب (۲۳۶/4). (9) السلوك (ج۱/ 0۲۹/۱۵ 


۱۳ 


فیزداد تعلقة بها. ویتخذ د لامتلاکها» فیرسل إلى آخیه لکامل رسولا 

من ثقاته» يشفع في العَلن للناصر داود» ويطلبٌ مه او ۳ 
ای TT‏ الا طاعة له وموافقة 
ی فيلين الكامل لرجائه» ويخاطبٌ رسوله بما فيه إطماعٌ له بملك 

مشق. فیطمئنٌ الأشرف حینثذٍ لذلك» ویسعی لاخراج النّاصر من دمشق 

تمهيدًا لاستيلائه عليهاء فیشیر عليه إشارة الناصح المُشْفق بأن يمضي في 
صخبته إلى نابُنُسء ويتابع هو طريقه إلى الکامل» ويصلح الأمر معه. وبِعَفْلة 
الواثق يجيبه النّاصر داود إلى ذلك"". ويصلا إلى نابلس» فيقيم الناصر 
داود بهاء ويرحل الأشرف إلى غزة للاجتماع بالکامل *. فيصل إليها ليلة 
عيد الأضحى ۱۰ ذي الحجة سنة ۱۰/۵۲۲۵ تشرين الثاني سنة 206117174 
ويخرج الكامل لاستقباله» ويعود به إلى معسكره في تل العجول"' . 

۷ ا عر تینوی أخيرًا بر بين الكامل والأشرف على 
انتزاع دمشق من التاصر داود» وأن تكون للأشرف وما معها من البلاد إلى 
a‏ وأن یتناز للکامل من بلاده في الشوق عن ج اناده 
والرها وسروج ورس عين وجملین والمُور"* . ویبلغ الثاصر داود ما اتفق 
علیه عمّاه». فيرخل من نابْلس عائدّا إلى دمشق قَلِقا خائفا» ویستعذٌ 


الصا 

© 48 © 
(۱) مفرج الکروب (۲۲۹/4). (۲) الكامل (۱۲/ ۰4۸۰ 4۸۲). 
(5) الکامل (۱۲/ 8۸۰). (۷0) مفرج م الکروب (/۲۳۰). 


(9) مفرج الکروب (/۲۳۹). 
۱۳۵ 


تسلیم الکامل القٌدّس للصّليبيين 3 


ومعاداة سِبْط ابن الجوزي له وانکاره عليه 


۳ 


كان على الکامل أن يتم آمر الصّلح مع الامبراطور فردريك الثاني 
لیتفرغ من بعل اا اض داود. وكان الإمبراطون تفا بما عَرَضِه عليه 
الكامل قبل وفاة المعظم عیسی. من تسليم بيت المقدس إليه» مع بعض 
البلاد السَاحلية التي فتحها عمّه السّلطان صلاح الدّين بن أيوب'"'". أما 
الآنء وقد تغيرتٍ الأحوالء فإن الكامل لم يعد مُلزمّا بما عَرَضه عليه» وفي 
الوقت نفسه لم يكن راغبًا بالحرب» فهي إن اشتعلتٌ قد تنّسعء وتفسد عليه 
خططه فى ترتيب الست الایوبی . وأقصى ما يمكن أن دق للإمبراطور بيت 
الد درن الاسحت ا نض وه ال على آل سروه ایا 
وهو یعلم أن ات لا يمكنهم الامتناع به مع خراب سوره» وأنه يستطيع 
إخراجهم منه بير حين تستتبٌ له الأمور""". 

وبعد مفاوضاتٍ طويلة» وترددٍ الرّسل بینهما" "۰ أرسل الامبراطور 
مُعْلنَا موافقته على الشروط النهائية للاتفاق . وفي يوم الأحد ۲۲ ربیم 
الأول سنة ۱۸/۸۲۹ شباط سنة ۱۲۲۹م حلف کل من الامبراطور والکامل 


.)۲۱ ۰۲۰۷ - ۲۰۹/( مفرج الکروب‎ )١( 
.)۲۶۲ /( مفرج الکروب‎ )۲( 

(۳) الکامل (4۸۳/۱۲). 

(5) تاريخ الحروب الصليبية (۳۳۰/۳). 


۱۳۹ 


على ما تم الاتفاق عليه . 

وينصٌ الاتفاق على أن يأخذ الامبراطور بيت المقدس وبيّعه على ما 
هو عاد هن الخر اي CESED‏ ولا بش و وان 
يكون سائر قرى القدس للمسلمین لا حُكمّ فيها للفرنج» وأن الحَرّم بما 
حواه من الضصَّخُرة المقدسة والمسجد الأقصى يكون بأيدي المشلمین. لا 
يدخله الفرنج إلا للرّيارة فقط» ويتولاه قوَّامٌ من المسلمين» ويقيمون فيه 
شعار الاسلام من الأذان والصّلاة. وأن تكون القرى التي بين عكا ويافاء 
وبین لذ والقدس بأيدي الفرنج دون ما عداها من قری القدس"؛ لأنها 
طريقهم إلى القدس» خشية أن يغتالهم آحد من المسلمین"*. 

وعقدت فة بین الطرفین مذتها عشر سنین وخمسة آشهر وأربعون 
يومّاء تبدأ في ۲۸ ربيع الأول سنة ۲6/۵۲۲۹ شباط سنة ۲۲۹١ء‏ . 

ودافع الکامل عن هذا الاتفاق بقوله : نا لم نسمح للفرنج إلا بکنائس 
وآثر خراب والحَرّم وما فيه من الصّخرة المقدسة وسائر المزارات بأيدي 
المشلمين على حاله» وشعار الاسلام قائثم على ما كان علیه» ووالي 
المسلمین متحكمٌ على رساتیقه وأعماله". 

وغداة توقیع الاتفاق» بعث الکامل إلى القَذس من ينادي بخروج 
المسلمین منه. وتسلیمه للصّلیبیین. وکان المورخ ابن واصل الحموي مقيمًا 
فيه وقتئذٍء وقد وصف لنا وَفْمَ ذلك على المشلمین. فقال: «لمّا نودي 


)۱( مفرح الكروب (5/ ۰6۲۳ وتاريخ الحروب الصليبية (۰)۳۳۰/۳ والعلاقات 


السياسية (۳۱6). 
(۲) السلوك (ج۲5۸/۱/۱). (۳) مفرج الکروب (۲4۹/9). 
(5) كان المعظم قد هدم السور سنة ۰۱۲۱۹/۵۱۲ ینظر: (ص ۱۰۵) من هذا 
الكتاب . 
(5) السلوك (ج١/ق١/3518).‏ (۷) مفرح الكروب (557/54). 


(۷) السلوك (ج١/‏ ق١558/1).‏ 
(۸) مفرج الكروب (4/ ۲4۳ - ۲46 والسلوك (ج١/‏ ق١558/1).‏ 


۱۳۷ 


بالقدس بخروج المسلمین» وتسليم القدس إلى الفرنج» وقع في أهل القدس 
الضجیج والیکای وعظم ذلك على المسلمين › وحزنوا لخروج القدس من 
أيديهم › وآنکروا على الکامل هذا الفِعْل واستشنعوه منه إذ كان فتخ هذا 
البلد الشّريف واستنقاذه من الكُمّار أعظعَ مآثر عمّه النّاصر صلاح الدَّين)”" . 

ولم یکتف أهل القدس بذلك. بل إن الأئمّة والمؤذنين فيه حضروا 
إلى مخيّم الكامل في تل العجول. وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان 
تعبيرًا عن رفضهم تسليم القذس. فعزّ عليه ذلك» وأمر بأخذ ما كان معهم 
من السّتور والقناديل الفِضَّة والالات» وزجرهی وقيل: امضوا إلى حيث 
شئتم. واشت الانکاز علی الکامل» وکثرت الاعات علیه فى سائر 
الأقطار"۳. فأرسل الکامل جمال الدّين الکاتب الأشرفي إلى البلاد الشرقية 
وإلى الخليفة لتسکین قلوب النّاس وتهدثة انزعاجهم لتنازله عن القَدْس"". 

وتم إخلاءٌ بيت المقدس من المسْلمین» وتسلیمه للصّلیبیین في آول 
ربيع الآخر سنة 777ه/ ۲۷ شباط ۱۲۲۹ء“ . 


ا 
ولمًّا وصل إلى دمشق الخبرٌ بإخلاء بيت المقدس توعرت قلوبٌ أهلها 
على الکامل "۳ وأغذ النّاصر ذاود فى التَشْنیم علية.. وأشار على سبط ابن 
اا أ يولي بجانع ھی ویلگر ما جری علی بيه ای 
مینک فظنا كلم وما ورد فد مد الا ځار وال باون وان بحرن الاس واگ 
ناا مه إلى E‏ اسان تسه والعارع Ss aa‏ 
ر الاس من عمّه» لیناصحوه في و 


)١(‏ مفرج الکروب (4/ ۲۳). (۲) السلوك (ج۲۱۹/۱/۱). 
(۳) السلوك (ج۲۷۱/۱/۱). 

(5) الکامل (۱۲/ ۰۸۲ والمذیل على الروضتین (۹/۲). 

.)۲۹۶۰/۲۲( المذیل على الروضتین (۹/۲). (۷) مرآة الزمان‎ )٥( 
.)۲40/( مفرج الکروب‎ )۷( 


۱۳۸ 


وكان عند سبط ابن الجوزي من الغضب والألم لتسليم القدس» ما 
جعله يستجيب على الفور لما طلبه منه الناصر داود» ویحدئنا عن مجلسه 
ذاك» فيقول: «فما أمكنني مخالفته ورأيت من ججمْلة الديانة والحَمِيّة 
للإسلام موافقته. فجلستٌ بجامع دمشق» وحضر النّاصر داود على باب 
مشهد عل ف وکان يرما مشهودا» ولم ات وو امل فیح 

ويصدّخ صوت سبط ابن الجوزي في آرجاء الجامع» مستثيرًا عواطف 
مستمعبه بعباراته» مزوقا كلامه بأسْجَاعه» وقد تعالى بكاؤهم. فکان مما 
قال : «انقطعث عن بيت المقدس وفود الزّائرين» يا وَحشة المجاورین» کم 
كان لهم في تلك الاماکن مِنْ رَكعة» کم جَرَتْ لهم على تلك المساکن من 
دَمْعة» تالله لو صارت عیونهم عیونا لما وَكَتْه ولو تقعت قلوبهم أسمًا لما 
شفك4 أحسنّ الّه عزاء المشلمین یا خخلة ملوك المسلمین» لمثل هذه 
اد دكت العَبّرات» لمثلها تنقطع القلوب من الرّفرات» ا 
ار 

وكان د الاين اف فاب الدين أ پوست بوسنم 
محمد الشَّيْباني الدَّمَشْقيء المعروف بابن المجاور””*'» قد نظم قصيدة حسنة 
في رثاء بيت المقدس حين خرب المعظم سُوره» وهجّ النّاس منه””'» فرأى 
سبط ابن الجوزي أن الحال يقتضي إنشادها الآنء فممًا قاله منها : 


(۱) مراة الزمان (5957/757). 

(۲) يبدو أن سبط ابن الجوزي آورد في «مرآته» تلك الكلمة بتمامها ولم یبق 
قطب الذین منها في اختصاره إلا تلك الجُمَلء إذ قال عقبها: وذکر كلامًا طویلا. 
ینظر : «مراة الزمان» (۲۹۲/۲۲ - ۲۹۷). 

(۳) مراة الزمان (۲۲/ ۲۹۷). 

(8) وهو من بيت رياسة» وزر للآشرف موسی في بلاد الشرق» وتوفي بدمشق سنة 
۵/۳ تنظر ترجمته في : «صلة التکملة» للحسيني (۱۲۰/۱ - ۰۱۲۱ 
واتاریخ الإسلام» للذهبي (4۸۹/۱). 

(5) کتاب الروضتین (۳۳4/4 - ۰)۳۳۵ وینظر: (ص ۱۰۵) من هذا الکتاب. 


۱۳۹ 


عم و مج 


نتن لا ترقي من التعتيرات 
وأذري دموتًا کالشرار يطيره 
لعل سيول الذنع يُطفئ فیضها 
ویا فم E‏ مدن لعل 
على المسجدٍ اللأقصى الذي جل قَدره 
على صلم المِعُراج والصَّخْرةٍ التي 
على القِبّلة الأولى التي انَجََهَتْ لها 
ومنها : 
خلا من صلاة لا يَمَلَ مقيمُها 


خلا من جسوم بالعبادة نحل 
خلا من أنين النادمين على الذي 
لتبكِ على القدس البلاد بأسرها 
ويختمها بقوله : 
آما عَلِمّث آبناء ابوت آنهم 
أن افتتاح المَدْس زهرةٌ مُلْکهم 
فمن لي بنوّاح ينْحْنَ على الذي 
يَرَدُدْنَ ببتاللخُراعیع قاله 
مدارمنُ آیاتٍ تلت من تلاو 


صلي بالبُکا الآصالَ بالبکرات 
لهيبٌ الحشا من عاصف الرّفراتِ 
توق ما في القلب من جمراتِ 
يروح فنا القن فجن الک اش 
على موطن الإخباتٍ والصَّلواتِ 
ناف بما في الأرض من صَحُراتِ 
صلاة البرايا في اختلافي جهات 


توش بالایات وا ورات 
ومن آوجه بالخوف مَمتقعاتِ 
بدا منهم من سالف الفرطاتِ 
وتعلنْ بالأحزانٍ والترحاتِ 
اه هشن ال وات 
وهل ثمز إلا من الرّهراتٍ 
شجانا بأصواتٍ له شجا: 


و ےل ها ۰ SE‏ وت 
يؤبن فيه خيرة الخيراتِ 


ا مده اش و ور 2 
ومنزل وحي موّحش العَرصاتِ 


وعلاا يومد ضجيح الاس وبكاؤهم. ولم 0 فی ذلك اليوم إلا باك أ 
230 
باكية ‏ . 


)١(‏ وكذلك يبدو أن سبط ابن الجوزي أورد هذه القصيدة بتمامها فى 
قطب الدین اليونيني منها آربمٌا وثلائین ان اختصاره. ینظر: «مراة الزمان» 
(۲۲/ ۲۹۷ - ۰)۲۹۸ وآورد بعض آبیاتها کذلك آبو شامة في «کتاب الروضتین» 
(۶8/ ۳۳۵ "> 1( . 

الکروب (555/5). 


(مرآته»» واختار 


)۲( مفرج 


۱:۰ 


3 رحیل سبط ابن الجوزي عن دمشق 


بعد تملك الأشرف لها 


1 عد 

وسارع الأشرف عقيب الاتفاق مع الصّليبيين بالمسير مع العساكر في 
ربيع الآخر سنة 575ه/آذار 779١م‏ لحصار دمشق ونزل وراء مسجد 
ف 0(7 چ ۲ 4 )۲( م رن 11 4 
القدم ٠‏ ثم أحاط بهاء محاصرًا لها ". وفظع عنها أنهارها: باناس 
والقنوات» ثم يزيد وثورا. البساتین» وأحرقت الجواسق رادت 
الأشجارٌ من العَّش”". فخرج إليه عسکر دمشق. وقاتلوه أشدَّ قتال 
وساعدهم في قتالهم أهل دمشق ۳۷ لاص داود حتی اعادو الا 

فراح الأشر ف یستحث آخاه الکامل على التعضيور .اا ین علی 
دمشق . فما ان اطمأن الکامل إلى رحیل الامبراطور من عکا حتی اتّجه 
بعساکره من تل العجول نحو دمشق"" فوصل إليها في ٩‏ جمادی الآخرة 
سنه ٦ھ‏ / °٥‏ انار ۰.۹« ونزل تالف نب من مسحد القدم وأمر بإجراء 
f 5 : 5 5‏ (۷) 1 ۱ 
والقنوات"** فاشتل الحصار» وعظم الطب على أهل يي لانقطاع 


.)۲۹۹/۲۲( المذیل على الروضتین (۱۰/۲). (۲) مراة الزمان‎ )١( 

(۳) المذیل على الروضتین (۱۰/۲). 

(5) مفرج الکروب (/۰)۲۳۹ والسلوك (ج١/‏ ق١/558).‏ 

(0) السلوك (ج۲۷۲/۱6/۱). (5) مفرج الکروب (4/ ۲۵۲). 

(۷) المذیل على الروضتین (۱۰/۲). (۸) مفرج الکروب (/۲۵۲ - ۲۵۳). 
(9) الکامل (۱۲/ .)٤۸٤‏ 


۱۱ 


الماء عنهم ومع ذلك لم يستسلمواء فكانوا لمحبّتهم للنّاصر داود وأبيه 
المعظم» يخرجون مع العسكر» ويقاتلون أشدَّ قتال"*. 

وثرَّتِ القتلى والجرحى بين الفريقين» ووقع حريقٌ ونهب من ناحية 
باب توما» وخربت بعض قرى الغوطة» ونزح عنها آهلهاء منها جوبر وجدیا 
وزَمُلُكا وسَقّبا» فانقطع الجَلَب عن دمشق من غوطتهاء وأحرقت في المَيّدان 
الأخضر مدرسة آسد الدين شیرکوه. وخانقاه خاتون» وما يلها من الخانات 
والدور» وخربت خانقاه الواویس؟*. 

وانحاز سيط ابن الجوزي في هذا الصّراع بين ملوك بني یوب 
للنّاصر داود» حتى إنه أفتى بوجوب قتال الأشرف والكامل على الوثبر. 
وبلغتهما فاه فأزعدا وآبرقا وتواعدا عله و دة عا جل مسر وه 
فلم یبال بغضبهماء وسلّم آمره له قائلا: «فتوکلث على الله ومن 
يتوكل على الله فهو حَسبه» واعتمدت عليه» ومن يعتمدٌ عليه يَضْفٌ له 


2 
ا 0 


وكان من اشد الا هون على التاصر داود له المال فى خزائنه. فقد 
أودع أمواله بالرك ولثقته بعمّه الأشرف لم يُحضر منها شيا“ فَتَفِدَ ما 
عنده» واضطرٌ إلى ضرب ما عنده من الأواني الفضّيّة والذهبية دراهم 
ودنانیر» وأنفقها كلّها حتى لم يبق لديه منها شي۶. 

وطالث مُدَّة الحصار”» وكان أقسى حصار تشهده دمشق"" وأصاب 
بعض عسكرها الیأس» فراحوا يلوذون ا كم حینئذ أدرك النّاصر أنه 
لا قِبَلَ له بعمّه الکامل وأنَّ الأصلح له الخروج الیه» لیری فيه رأيه“. 


010( مفرج الكروب (۶/ ۲۵۳) . 
)۳( المذيل على الروضتين (9/ كاك ۱۲). 


(۳) مراة الزمان (۲۹۹/۲۲). (5) الکامل (8۸4/۱۲). 
)٥(‏ مفرج الکروب (۲۵۳/4). (0) المذیل على الروضتین (۱۱/۲). 
(۷) مفرج الکروب (4/ ۲۵۳). (۸) مفرج الکروب (۲۵۱/4). 


۱:۲ 


فخرج إليه ليلة الأربعاء ۱۶ رجب سنة ۹/۵۸۲ حزيران ۰2۱۲۲۹ مع 
نفر يسير من أصحابة. ولما بلغ الكامل مجيئه خرج إليه وتلقّاه» وأكرمه 
إكرامًا عظیمّا. وتحدّث معه وباسطه وطیّب قلبه بعد أن عاتبه عتابّا كبيرّاء 
ثم آمره بالرجوع إلى قلعة دمشق» فعاد الیها . 

وفي يوم الججمّعة دخل القلعة الأمیر فخر الذین يوسّف بن شيخ 
الشیوخ» فصلی الجمعة بجامع القلعة» ثم خرج ومعه الناصر داود إلى 
الکامل» فتمّ الصْلْح بينهماء فأبقى عليه الكرَّك والشّوبك وأعمالهماء 
وا تاه نوالا عراز مسا اسن و ا E‏ ترا 
وبقي للکامل الخلیل وغرَّة وطبرية وعشقلان والرّملة ولد وساتر السّاحل 
الذي بأيدي المسلمین. واد الکامل الأمیر غ الاين اك المعظمی علی 
صَرخد . ثم إن النّاصر داود اضطرّ للتنازل عن الشَّوْبك للکامل "۳ وکان قد 
آظهر الحزن علیه. فقال له الکامل: آنا ما لى حصن یحمی رآسی» وَهَبْ 
آنك وهبتني لیاه. فسکت على مضض"". ۱ 0 

ورجع النّاصر داود إلى القلعة”*'» وفتحث أبوابٌ دمشق يوم الإثنين 
مستهل شعبان ۲۵/۸۲۱ حزيران ۸۱۲۲۹ وهو أوان إقبال المشمش 
والفواكه. ومع أنَّ أهل دمشق انفرج عنهم ما كانوا يعانونه من الضّيق 
لانعدام الخَضْروات والفواكه والثلج عنهم وانقطاع الماء» فقد وقع في 
قلوبهم من الحژن والأسف ما لا مزید عليه» فتعالى بكاؤهم ونحيبهم» وهم 
يشاهدون دخول العسكر المضري من جميع الأبواب حتى امتلأت مدينتهم 
بهم» فكأنَّ کل واحدٍ منهم لخژنه قد فُجع بموت ولدٍ أو والد". 

ورحل النّاصر داود يوم الجمعة ۱۲ شعبان/ ۱ تموز"" بأهله وإخوته 


.)۲۵۱/4( المذیل على الروضتین (۲/ ۱۲). (۲) مفرج الکروب‎ )١( 
.)۲۵۷ /4( مراة الزمان (۳۰۱/۲۲). (8) مفرج الکروب‎ )۳( 
.)۲۹۷ /٤( المذیل على الروضتین (۲/ ۱۲). (5) مفرج الکروب‎ )4( 


(۷) المذیل على الروضتین (۲/ ۱۲). 
۱:۳ 


ومن يتعلّق به من دمشق إلى الکرك"". ودخلها الكامل واخوته يوم الثلاثاء 
١‏ شعبان/ ۱۰ تموز» فزار قبر والده في المدرسة العادلية الكبرى"» ثم 
خرج إلى مقامه بجوسق العادل» ثم دخل قلعة دمشق هو والأشرف يوم 
اخ ا ان د 

ولما تسلم الکامل دمشق اا آخیه ف امي 
ورحل الکامل في ۱۹ رمضان ۱۱/۸۲۲۲ آب ۳۵۱۲۲۹" إلى حما:۳ ثم 
تابع طريقه إلى الدّیار الجَرّرية”* . 

وکان الحاجبٌ حسام الذین علي - نائبٌ الأشرف في خلاط - قد 
آرسل إلى الاشرف» حين بلغه اتفاقه مع أخيه الکامل ینکر عليه التخلي 
عن بعض بلاده في الشّرق مقابل دمشق. فوقع کتابه بيد الکامل» وکان 
غاضبًا منه لأمور بدرث منه» فكتبّ الکامل كتابًا إلى عز الذین أيبك 
لاشرفي بخلاط یأمره بقتله. ودفع الکتاب إلى الأشرف لیعلّم علیه بخاتمه؛ 
فلم يمكنه الامتناع ؛ وعلّم على الکتاب قائلا : «مسکین الحاجب علی کتب 
الکامل كتابًا لهلاکه» وعلَمتٌ عليه)”"' . 


ولا يفوت سبط ابن الجوزي هذه الفُرْصة»ء لینشس عا في قلبه تجاه 
صديقه القديم» فيكتبٌ مشنعًا عليه فِعْلهِ: «سبحان الله» كيف سمحت نفس 
الاشرف بهلاك رجل مسْلم قد خدمه مدة سنین» وحفظ بلاده من 
المّلاطین» وکسر جیوش المخالفین! وکان الأشرف یکون تارة بمصّر وتارة 
بالشام» والحاجب على یسوس المُلْك بتدبیره على أحسن نظام. وما خان 


)۱( مفرج الكروب (۲۵۸/۶). (۲) تنظر: (ص ۱۰۲) من هذا الکتاب. 
(۳) المذیل على الروضتین (۱۳/۲). 

(8) مرآة الزمان (۰)۳۰۰/۲۲ ومفرج الكروب (۶/ ۲۵۷). 

(0) مراة الزمان (۳۰۱/۲۲). (0) المذیل على الروضتین (۲/ ۱۳). 
(۷) مرآة الزمان (۳۰۱/۲۲). (۸) الکامل (1۸4/۱۲). 

.)۳۰۷/۲۲( مرآة الزمان‎ )٩( 


۱۶ 


الحاجبٌ في وژهم ولا دينار» ولا قصّر في خلمة آناء الیل وأطراف التّهار 
ولکنْ خبّه لدمشق هو الذي هون عليه هلاك الحاجب» وأنساه خدمة المُشفق 
ا 
۲۳ 

وينزوي سبط ابن الجوزي فى زاویته بالتَربة البدرية» لا يكادٌ یبرحها 
مشا لا بحاكم دمشق ال الملك الاشرف موسی» حياءً منه 
لآياديه التي سلفت لديه أيام مقامه عنده في ا 

وكان الأشرف كذلك متجافیّا عنه» لتأليبه الاس في جامع دمشق. 
وتشنيعه على تسليم القدس ان 

وسر لهذا الجفاء بينهما الفقيه الواعظ ناصح الدّين عبد الرّحمن بن 
نجم الحنبلي» إذ طالما كان متشوفا لمنزلة سبط ابن الجوزي في الوعظ. 
فصَعد إلى قلعة دمشق وسأل الاشرف أن یجلس في جامع دمشق قائلا 
له: آرید آذکر فضائل السّلطانء وما أؤلى النّاسَ من العدل. 

ولندع سبط ابن الجوزي بحدئنا عمَا جری مظهرا شيئًا من التشفي 
من خصمه العتید» فیقول : 

(وکان مقصوده أن يأتي بعکس ما أتيثٌ به لیتقدّم عند الأشرف» ثم قال : 
وأريد السّلطان يحضّرٌ عندي . فقال : آنا اشتغالي كثير» بلی السّلطان الصَالح 
اسماعیل یحضر عندك وعماد الدین بن موسك . وجلس بباب المشهد فى 
المکان الذي یجلس فیه السّالح والعماد في ا ا وشرع في الکلام وبالغه 
وقال وآطال» ولم یخشم قلب. ولم تدمع عین» ووقع في شمل المجلس 
الشّتات والبیّن. وکان من عادتي یوم الخمیس أن لا آنزل حتی تصل الشمُس 


(۱) مرآة الزمان (۳۰۸/۲۲). 


(۲) مرآة الزمان (۰)۳۲/۲۲ وینظر: (ص )۸١‏ من هذا الکتاب 
(۳) مراة الزمان (۰)۳۶۲/۲۲ وینظر: (ص ۱۳۸ - ۱۳۹) من هذا الکتاب. 


۱:۵ 


إلى المثبن وقد أَلِف النَّامنُ ذلك فهُمْ به آخبر فقال عماد الدّين للصّالح : 
متى تنزل إلى موضعها؟ فقال الصّالح: الشمس تردیه. وقامواء وحكوا 
للأشرف صورة المجلس فأعجبه جوابٌ الصَالح وقال : والله صدقت»'. 


وه موه و9 


وبقی الأآشرف على جفائه له واستمرٌ سبط ابن الجوزی فى عزلته› 
حتی انه لم يشهد تشییع صدیقه الملك المعظم حين آخرجوا تابوته من القلعة 
في مستهل المحرم سنة ۱۲۷ه/ تشرین الثاني ۸۱۲۲۹ لیدفنوه في تربته» وکان 
تشييعه على حال غير مرضي على ما بلغه» فلم يوقد بين يدي نعشه - كما 

ى العادة 1 5 5 7 : ۰ 3 اتنا Dia‏ 
جرت دة - سوی نصف شمعة. ولم يحضر عزاءه في جامع دمشق ۰ 

ولما هل شهر رجب سنة ۱۱/۵۲۲۷ أيار ۱۲۳۰ وهو موعد بَذُء 
جلوسه في جامع دمشق للوعظ من كل عام» في کل سبت حتی نهاية شهر 
E‏ بادر ال جامع دمشق » وراح الناس كعادتهم يتسابقون ال 
E TT‏ كان ممع ون العام 


ويتفق خروج الأشرف من دمشق» متحالفًا مع السّلطان علاء الدّين 
كَيْقَباذ؛ِ سُلْطان سلاجقة الوم لقتال السّلطان جلال الدّين منكبرتي بعد 
تعاظم نفوذه” . وقد استخلف عليها أخاه الصّالح إسماعيل بن العادل”"' . 

ويصل الأشرف الی سيواس» ويجتمع فيها ل اظن علاء الدین 


.في 


ين" ثم 58 ان 5 : ا9 إلى 5 3 A‏ في ركنن إليهما 


(۱) مرآة الزمان (۳۶۲/۲۲). 
)۲( مراة الزمان (۲۲/ ۰۲۹۰ ووفيات الأعيان (7/۳ ۰4٩۹9‏ وتنظر: (ص ۱۳۲) من هذا 


الکتاب . 
(۳) المذیل على الروضتین (۱۱۱/۱). (5) مرآة الزمان (۳۰۵/۲۲). 
(۵) مرآة الزمان (۳۰۳/۲۲). (0) المذیل على الروضتین (۱۹/۲). 


(۷) الکامل (۱۲/ ۰4۸۹ ومراة الزمان (۳۱۳/۲۲). 
(۸) مختصر سلجوق نامه (۲۰). 


١5 


السّلطان جلال الذين؛ طاويًا المنازل طيّاء لا يلوي على شيء"" حتى 
يقرب من زر ان قبیل وصولهم إليهاء فیقیم هناك" . ویحجز بين الجيشين 
جبل وإلى جانبه واو عظیم"". 

ومع الصّباح الباکر من یوم السبت ۲۸ رمضان سنة ٩/۵۲۲۷‏ آب 
۰ والضْباب یغشی المکان» قطع جلال الذّین إليهم الوادي 
ووت غا ا جل ٤‏ رارت عل مساك عاذ الدين وال شرف ۱ 
فهالته کثرتهم ولا سيّما حين رأى عسكر الأشرف» فقد شاهد من تجملهم 
وفراهة دوابهم وحسّن سلاحهم ما ملا صدره هيبة 0 

وأنشبّ القتال الأميرٌ عز الذین عمر بن علي» مقذم جيش الأشرف. 
وهو من أمراء حلب المشهود لهم بالشجاعة» وتمکن جيشٌ علاء الدّين 
اتود اشير اال و أن فول عسا كن ال ای ع 
الجبل. وتوالتِ الحملاث علیهم. فلم یثبتوا" "۰ فأمر جلال الدّین بقتل من 
فر من جيشه كي يثبت د فوقعرا ey‏ 
منهزمین» لا يلوي لاغ علیآخی" أ والجاهم ریخ عاصف! 0 وخوف 
الموت ۳" الی وادٍ ضیّق" "۰ وقد آعمی الشّباب آبصارهم تردق 


() سيرة السلطان جلال الدین (۳۳۰). 

(۲) الکامل (۱۲/ ۰6٩۹۰‏ ومختصر سلجوق نامه (۲۰). 

(۳) مراة الزمان (۳۰/۲۲). 

(8) الکامل (۱۲/ ۰4۸۹ ومراة الزمان (۰)۳۰/۲۲ ومختصر سلجوق نامه (۲۱۲). 


(0) مرآة الزمان (۳۰/۲۲). (7) مختصر سلجوق نامه (۲۱۳). 
(۷) الکامل (۲۱/ ۰64٩۰‏ ومفرج الکروب (۲۹۹/4). 

(۸) الکامل (۱۲/ )٩( .)1٩۰‏ مختصر سلجوق نامه (۲۱۳). 
(۱۰)سيرة السلطان جلال الدین (۳۳۱. (۱۱)مختصر سلجوق نامه (۲۱۰). 
(۱۲)مراة الزمان (۳۰/۲۲). (۱۳) الکامل (۱۲/ .)1٩۰‏ 
(5١)المذيل‏ على الروضتین (۲/ ۲۰ - ۰0۲۱ ومفرج الکروب (/۳۰۰). 

(۱۵) مختصر سلجوق نامه (۲۱۵). (۱) مختصر سلجوق نامه (۲۱۳). 


۱۷ 


,و مت ول ۱( : ك  )۲(‏ . (۳( 50 
جلال الدّين هاريًا مع ما بقي من عساکره نحو خلاط”*'. 


2 ef 
د ¥ و‎ 


في يوم المعركة هذاء وهو السّبت الأخير من رمضان - وفيه يختم 
سبط ابن الجوزی مجالس ۲ دمشق - حضر الصالح إسماعيل ؛ 
تات الأشرف: فقال لنجم الدّين بن سلام: قل للشیخ يدعو للسّلطان 
بالنَضْر. فأشار نجم الذین إليه» فدعا السّبْط له وأمّن الجماعة. وهنا وقع 
أمرٌّ من العجائب» على حذ تعبيره» فلنستمع إليه» وهو يحدثنا عنه بقوله: 
«فثار في ساعة الذعاء ضبابٌ عظیم وعَشِيَ أهل المجلس ما غيّبهم» وغبث 
أنا أيضَاء فلمًا أفقتٌُء قلت: نْصِرَ الأشرف اليوم. فتعبّب الجماعة» فوصل 
الخبر بعد عشرة أيام بالواقعة على ما ذكرناء وأن الضباب الذي كان عندنا 
كان عندهم وآنهم نصروا في السّاعة التي دعونا ها 

ولم ینتظر سبط ابن الجوزي إياب الأشرف إلى د مشق ظافراٍ عدم 
الرحیل عنها إلى الکرّك» ليقيم عند التاصر داود؛ ابن 7 ۱۳ 


© © 8 


.)۲۰/۲( مرآة الزمان (۰)۳۰۶/۲۲ والمذيل على الروضتين‎ )١( 

(؟) سيرة السلطان جلال الدين (۰)۳۳۱ ونزهة المقلتين (۱۹۳). 

(۳( مفرج الكروب (594/5). 

.)1٩۰/۱۲( الکامل‎ )5( 

(۵) مراة الزمان (۳۱۵/۲۲). 

(1) مراة الزمان (۰)۳۵4/۲۲ ويفهم مما ذکره في هذا الموضم أنه غادر دمشق سنة 
۱۷۹/۲ وهو وهم لا یتفق مع ما ساقه من قبل من جلوسه في جامع 
دمشق » ودعائه لللأشرف! 


۱:۸ 


| رجوعهن سيق 855 


وعودة وده القديم مع الأشرف 


ات 


لم تكن الكَرَّكء وهي البلدة الصّغيرة» تصلح لإقامة واعظ كبير كسبط 
ابن الجوزي فراح يتردّد بينها وبين امس ونابلس» واستمرٌ على ذلك نحو 
)١ 0‏ 


جه 


و 


وكان يقيمٌ بالكرك الشَّيخْ شمس الدين عبد الحميد بن عيسى 
الخسْرّوشاهي. ملازمًا اناهير داود» TT‏ ات ۳ المعالي 
محمد بن عمر» المعروف بفخر الذین الرّازي» فکان سبط ابن الجوزي 
يجالِسّهء فیحدثه عبد الحمید عن فضائل شیخه فخر الذین» وخسن عشرته. 
EE‏ ها شاع شيعيو تين الحرافات ,يقد 
اعجب سبط ابن الجوزي بعبد الحمید وتواضعه؛ وخشن سَمته» فوصفه فیما 
بعد بقوله: «کان صدیقّنا الخْسْرُوشاهي من کبار الأمائل جمم آشتات 
الفضائل» عاقلا» رتا د صالخا معمسکا بالدّین» سالكا طریق 
الملف الم الع 


.)۳۵/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 
- وذکر في موضع آخر أنه سکن القدس عشر سنين» ولعل مراده - وال آعلم‎ 
مجموع سني [قامته بالقدس طوال حیاته» فربما يصح ذلك على وجه التقریب.‎ 
.)۱۷۱/۱۸( ینظر : «مراة الزمان»‎ 

(۲) مراة الزمان (۰۱۷۰/۲۲ ۰4۲7 والمذیل على الروضتین (۱۰/۲). 


١ 4 


تنك أن اقامته الطويلة كانت إذ ذاك بالقّدس وكان یبد يتفق له في أثناء 
إقامته فيها دخول كنيسة القيامة ‏ التي يقال لها كذلك كنيسة القمامة ‏ ولا 
سيما في یوم الفَضح. ویحضر سبت النور» وکان سی عید النور» وقد 
شغل زيما فی البحث عن مصدر ذلك الئور الذى ینبعث فجاة فى الكنيسة 
تلك الليلة حتی وقف آخیرا على سره وقد با لكا ها تام فقال: افو 
وسط القمامة قبَّة فيها قبرٌ یعتقد التصارى أن المسیح #4 صلب ودُفن فيه 
ثم ارتفع إلى السّماءء فإذا كانت ليلة السبت في السَّحَر دخلوا إلى هذه 
الق 0 قنادیلها » ولهم فیها طاقات مدفونة في الرخام وفي الطاقات 
a E‏ ای دای ماه كان رونك الزن اجتمع 
أهل دين النض انية من کل فج عمیق» وجاء الاقساء فدخلوا الک وطاف 
التصارى من وقت الظهْر حولها يتوقعون نزول النُورء فإذا قارّبَ غروبُ 
ال تقول الأقساء: إن ا ساخط علیکم. فیضجون ویبکون 
ويرمون على القبر ا والفضة والثياب . فتحصل لهم جملة كبيرة» ويردد 
ال سین هذا القول وهم کون وس حون ويرمون ما معهم» فإذا غربت 
الشمس أظلمَ المکان فیخافلهم بعض الأقساءء ویفتح طاقة من زاوية الق 
بحي لا يراه آحد. ويُوقد شمعة من بعض القنادیل ویصیح: قد نزل 
الثور. ورضي المسیح. وتخرج الشّمعة من بعض الشّبابيك» فیضجون ضجَة 
مفليوة اوور و NS rS NOG‏ 
عکا وصور وجمیع بلد الفرنج حتی رومية والجزائر» وفشطنطينية وغيرهاء 
تعظيهًا لها»“. 


وحدّثه ذات يوم بعض المجاورين بالقُدُس: أنَّ صلاح الدّین لمّا فتح 
القدس وجاء يوم الفضحء دخل القَبّة التي فيها القبر» وقال: أريدٌ آن أشاهد 
)١(‏ مرآة الزمان (۱۷۱/۱۸ - ۱۷۲). 


١6 


بقعودك عندناء فان آردت المال فقَم عنا! فقام» فما بلغ باب القَبّة حتى 
صاحوا: نزل ا 

ولا ندري صِحّة ما رواه لنا سبط ابِنْ الجوزي عن جماعة من 
أصحاب صلاح الدّين» من أنه عزم على تخريب كنيسة القمامة» وتعفية 
ETT‏ :عنصي النطر که وال قضاءوالنسبا رف تست 
مكان القبر حتى يطلعَ الماء» ونرمي التراب في البحرء ونقول: هذا ترابٌ 
قبر إلهكم» لتنقطع آطماغهم عن زیارته» ونستريح منهم. فقالوا له: إن 
أطماعهم لا تنقطع بهذاء وليس مرادهم مكان القبر» إنما هم يعتقدون في 
نفس القُدْسء وقمامة عندهم أفضل من غيرهاء وربما أخربوا الجامع الذي 
بالق اة والمساجد التي في بلادهم وفتلوا من عندهم من المشلمین. 
ثم |نهم یصانعونك علی القدس لاجل مات فإذا فعلت ذلك زال ما 
یصالحونك لأجلهء ثم تبطل عليك آموال عظيمة» فتنضر وهم لا ینضرون. 
كت عد ای 


س 


وفي غیاب سبط ابن الجوزي عن دمشق ق بتطلّم الشیخ المخاف 
تقي الدّين أبو عمرو بن الصَّلاح إلى محله في الوعظ» ویبلغ ذلك الملك 
الأشرف موسىء فيقول له: لا تفعل.ء فإنك لا تقدر أن تكون مثل 
هین الدين ابن الجوزي› ودونه فما يرضى لك. فيترك ا 

ويستمرٌ سبط ابن الجوزي على تنقّله ما بين اكوك والس حتی بقرّر 
العودة فجأة إلى د مشق في منتصف سنة ۲ه/ ۸۱۲۳۵" 5 كما قرّر من قبل 


)١(‏ مراة الزمان (۱۸/ ۱۷۲). (۲) المصدر السالف. 

(۳) تاريخ الاسلام (۷۲۸/۱۶). 

(8) ذکر سبط ابن الجوزي أن عودته إلى دمشق كانت سنة 7۱۳۳ه۰ وهو وهم منه على 
عادته في ذلك» فقد ذکر القرشي أنه كان في دمشق في شعبان سنة ۲۳۲ه. وهي - 


١6١ 


مغادرتها. ويطوي عنا سببٌ عودته إليهاء مجتزئا بالقول: «ثم جََرَتْ أسبابٌ 
أوجبثُ قدومي ال 

ويبدو أن سبط ابن الجوزي قد اضطرّ إلى العودة إليها. ولعل من أهمٌ 
أسبابها عزم من كان یقیم کته وهو النّاصر داود؛ صاحبٌ الكرك على 
السّفْر إلى بغداد» واعتصامه بالخليفة المستنصر بالله» لخوفه من قصد عمه 
الكامل له بعد فساد العلاقة بینهما". 

وهي أسبابٌ تنفي دعوة الأشرف له. ولذلك ظل سبط ابن الجوزي 
حانقًا ا لإهماله ۳ على ما كان بینهما من مود فلزم بیته بعد عودته 
ولم يسعّ إلى لقائه. والتقرب إليه. وقد عبر عما يعانيه من ضیق في تلك 
الأيام بأبياتِ نظمهاء وراح يرويها لمن يزوره من العلمای وهي : 
عليكَ اعتمادي يا مفرّجَ كُرْبتي ويا مُؤنسي في وَخدتي عند شِدَّتي 
ويا من نقضت العهد بيني وبينه مرازا فلم يظهر عليّ فضيحتي 
آغثني فإنى قد غخصيتك جاهلا آغثني فقد طالث بذنبي يليش 
فلو أن لي عینا تسح باذع لح على نفسي وطالث نياحتي 
ولکن دنوبي آرهبتني جراخها فقلث دموعي من شفائي وفسوتي 
فأصبحتٌ مأسورًا بذنبي مقیَدّا ‏ فوا سوء حالي من بلائي وغفلتی "۲ 

ویبدو أنَّ يد الرّمن قد محث ما في قلب الأشرف من جفاء له» ورأى 
من حسن السياسة کذلك أن يستميله إلى جانبه» لما له من منزلة في قلوب 
الدمشقيية» فأظير السرور بقدومه وخف الی زارا ا إليهء 
وحرص َشدٌ الحرص على إرضائه. ولم يكن |رضاژه سهلا. فقد استعصم 


= السنة التي عزم فیها الناصر داود على السفر إلى بغداد» مما اضطره ‏ كما آری - 
إلى العودة إلى دمشق. والله آعلم. ینظر: «مرآة الزمان» (۰)۳۵6/۲۲ وامفرج 
الکروب» (۵/ ۰6۸۷ و«الجواهر المضیة» (۳/ ۱۳۵). 

(۱) مرآة الزمان (۳۵۶/۲۲). (۲) مفرج الکروب (۵/ ۰۸۷ ۱۰۰). 

(۳) الجواهر المضية (۲۱۳۵/۳). 


۱ 


سبط ابن الجوزي بعرّة العالم» وتمادى في E‏ عليه وامتناعه. حتى إن 
الاشرف» زيادة في |کرامه. فصّل له خلعة سنية ليلبسهاء فامتنع من لبسهاء 
فأصرٌ عليه الأشرف أن يلبسها ولو ساعة» ليعلم الناس أنه قد رضي» وزال 
ما كان بينهما من وَحُْشة. ثم بعث له بغلته الخاص» وعشرة آلاف در . 

وكان الأشرف قد شرع سنة ۳۲ ه/ 770١م‏ ببناء مسجدٍ بعد هدمه 
خان الرّنجاري؛ وكان خانا مشهورًا بالفجور والخواطیع وشرب الخمر(۳" 
وفيه جمیع آسباب الملاذ» ويجري فيه ما لا یُحدٌ ولا یوصف. وکان قيل 
للاشرف عنه: إل مثل هذا لا تليق آن یکون فى بلاد المشلمین"". فتم 
جامعًا کبیرا حستا"* فسمّاه الناس «جامع التوبة»» كأنه تاب إلى الله 
فال بو ناشیا کان ف 

وبعد عَضر يوم عَرّفة"'' سنة 57177#ه/1775م» جلس فيه سبط ابن 
الجوزي للوعظ» وحضر مجلسه الأشرف موسى”""» وبكى بكاءً شديدًا تأثرًا 
بما یسمع؛ وأعتق مماليكه وجواريه”*". ثم التفت إلى سبط ابن الجوزي 
حين انتهى المجلس» قائلًا له: قد رجع الحقٌ إلى نصابه. ومئلك يصلحٌ أن 
يكون في خرائب نابلس والقدس والكرّك! والله إن دمشق تغارٌ عليك أن 
تكون في غیرها. 

وهكذا عاد الوذ القديم بين الصديقين» فصار الأشرف يزوره في 
ار ویستفتبه فیما بتک عليه من آحکام ۲ و .وه في التقب 


من بعضص العلماء. 

(۱) مراة الزمان (۳۵۶/۲۲). (۲) مرآة الزمان (۳۳۵/۲۲). 

(۳) وفیات الاعیان (۳۳۶/۵). (6) المذیل على الروضتین (۳۶/۲). 
(۵) وفیات الاعیان (۳۳۶/۵). (۷) مراة الزمان (۳۵۱/۲۲). 

(۷) مرآة الزمان (۳۵/۲۲). (۸) مراة الزمان (۳۵۱/۲۲). 

(9) مرآة الزمان (۳۵/۲۲). (۱۰)مراة الزمان (۲۲/ ۳۵۷). 


(۱۱)مراة الزمان (۳۱۸/۲۲). 


۱۳ 


من ذلك ما وقع للأشرف مع الشيخ عز الدّين بن عبد السّلام في 
مسألة كلام الله تعالى» والخلاف فيها مشهور بين الأشاعرة والحنابلة» وكان 
الأشرف يميل إلى رأيهم» ويتعصّب له. فلمًا زال ما بينهما صار الأشرف 
يطلب أن يُقرأ عليه تصانيف الشيخ عز الدّين الصّغارء مثل رسالته «مقاصد 
الصّلاة» . 

وذات يوم دخل سبط ابنْ الجوزي علیه» فناوله الأشرف «مقاصد 
الصلاة»» وقال له : اقرأها. فقرأها بين يديه واستحسنهاء وقال: لم یصتف 
أحد مثلها. فقال له الأشرف: طرّز مجلسك الآتي بذکرها» وحرّض الناس 
عليها. فلما كان مجلس وعظه صَعِدَ سبط ابن الجوزي المنبر» وحمد الله 
ا علیه وصلی علی نبیه لزه وقال: اعلموا أن أفضل العبادات البدنية 
الصّلاة» وهي صلة بين العبد وربّه» فعلیکم بمقاصد الصّلاة» تصنیف ابن 
عبد السلام فاسمعوها وعوها واحفظوهاء وعلْمُوما آولاکم ومَنْ يعر 
علیکم. فکان لکلامه وق عظيمء وكُتب منها من النْسَّح ما لا حصی 
a‏ 

وتمضي الأيام به في صْخبة الأشرف» وهو في أرغد عيش» وأحسن 
الو وھا يال على ند ا 

FF ¥‏ له 

ولم تدم طویلا هناءة باله» ورغد عيشه. إذ ألم بالأشرف مرض في 
رجب سنة 1۳٤‏ ه/ آذار ۰۸۱۲۳۷ فصار سبط ابن الجوزي من عَوّاده كل 

وطال مرض الأشرف”“ واشتدٌء وأخذت قواه في الصَعْف 
والانحلال"*» حتى انّه أحسسٌ بدنو أجله» فقال له سبط ابن الجوزي ذات 


.)۲۳۹ ۰۲۳۷ - ۲۲۹ ۰۲۱۸/۸( طبقات الشافعية للسبکی‎ )١( 


(۲) مراة الزمان (۳۵/۲۲). (۳) المصدر السالف. 


۱۹ 


يوم: استعد للقاء الله» فما يضرّك. فأجابه الأشرف: لا وا بل 
ينفعني"". ثم التفت إلى وزيره جمال الدين بن جريرء قائلا له: يا 
جمال الذین» في أيش تكفنوني؟ فقال: حاشاك من ذلك. فقال: دعني من 
هذاء فما بقي في قوة تحملني أكثر من نهار غد» وتواروني "۳. ثم طلب منه 
أن يكمّنوه بثياب المشايخ الصّالحين الذين التقاهم» وكان يحفظها لمثل هذا 
اليوم. وكان آخر كلامه: لا الّه إلا الله. وفاضت روخه إلى بارئها نهار یوم 


(OD, 1 3 ۱‏ 
الخمیس 5 المحرم سنة ۲۳۵ ه/ ۲۸ اب ۵۱۲۲۷ عن نحو ستین سنة . 


© © @ 


.)"657/557( مراة الزمان‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان (۳۵۶/۲۲). 

(۳) مرآة الزمان (۲۲/ ۰۳۵۵ والمذيل على الروضتين (۲/ .)٤١‏ ومفرج الكروب (0/ 
۸ 1550). والسلوك (ج١/ق١/5195).‏ 
ودفن بقلعة دمشق إلى أن بنيت تربته الأشرفية شمالي كلاسة جامع دمشق» فنقل 
إليها في جمادی الأولى سنة 575ه/ كانون الثاني 778١م»‏ ولم يبق منها الآن إلا 
قبره. 
ينظر: «مرآة الزمان» (۲۱/ .)٠١ ۰۳۵۳/۲۲ ۰۲۱٤‏ وامفرج الكروب» (0/ ۰۱۶۳ 
6» ولالمذیل على الروضتين» (۲/ 5٠‏ ۰)4۱ واستقصيت فيه مصادر ترجمته 
و«منادمة الأطلال» (۰۲8 ۰۳۲ ۰۳۷۰ ۳۷۲). 


هه ۱ 


522 إقمته بالقّنْس يُعيد وفة الثشرى ‏ 998 


واضطراب الاوضاع ي دمشق 


أت 

فا جد سيط ابن الجوزی نقسه عقیب وفاة الا شرف لمكا اله 
بدمشق» فیفارقها"" إلى القدْس”''» نائيًا بنفسه عما قد یقع فیها من 
الا ضطرابات . 

فقد كان يخيم على دمشق في تلك الأيام ترقبٌ وحذر مما سيقع. إذ 
إن علاقة الأشرف بأخيه الكامل قد ساءت قبیل وفاته» لأمور نقمها عليه" . 
ومین آغاه الماع زسماعیل بن المادل ولا E‏ .فيل ON‏ 
وهو کبیر البيت الأيوبي» بقاء دمشق خارج سلطانه؟ 

وما كان پخشی منه سرعان ما وقع» فما إِنْ بلغ الکامل وفاء الأشرف 
حتی شرع على الفور في إعداد العدة للمسیر إلى دمشق للاستیلاء علیها. 
وشرع الصالح إسماعيل کذلك یستعدٌ لحصارها المرتقب*. 

ومع صباح یوم الخمیس ۲۳ صفر سنة ٦۳۰‏ ه/ ۱۵ تشرین الأول ۱۲۳۷ 
خرج الکامل بعساکره من القاهرة» بعد أن استناب علیها ابنه العادل ۳ . 


(۱) مراة الزمان (8۲۵/۲۲). (۲) مراة الزمان (۳۹۸/۲۲). 

(۳) ینظر: «مراة الزمان» (۰)۳4۱/۲۲ ومفرج الکروب (۱۲۲/۵ - ۰۱۲۳ ۰۱6 ۱8۷). 
(( مفرج الکروت (۵/ ۱۶۷). 

(۵) مراة الزمان (۰)۳۵۱/۲۲ ومفرج الکروب (۱۵۱/۵). 

(5) السلوك (ج۲۹۷/۱6/۱). 


۱۹۹ 


ويبدو أن الشتاء أعاق عساكر الكامل» فلم تصل إلى دمشق إلا بعد 
نحو شهر من خروجهاء وذلك في ۲۳ ربيع الأول سنة 776ه/ ١١‏ تشرين 
الثاني ۱۲۳۷م» وكانت قد تحصّنت"*۰ وسدّت آبوابها إلا باب الفَرج وباب 
aN EEE vl‏ .ای ات مایت سس 
المضرية بهاء ونزل الکامل عند مسجد القدم» ورد ماء بردی إلى ثورا 
فقطع المیاه عن دمشق ٠‏ وضایقها حتی غلتِ الأسعار وألحّ على آملها 
بالقتال"؟. 

وخاف الصّالح إسماعيل أن يُستولى على أحيائها خارج السور فخرج 
من غد ذلك اليوم 9 ار ج لكقيية» رونا قا جين ات 
د والذور ۳ والطواحین. وأحرق قصر حجاج والشّاغور» وخرب 
تب مشق خرابًا لم يُعهد مثله» حتى إن بعض أهلها احترقوا في 
دور 

ولما اشتدٌ الحصار على دمشق في قوة الشتاء والبرد"» أذعن الصّالح 
إسماعيل بتسليمها إلى أخيه الكامل على أن یعوّض عنها بَعْلبك والبقاع مضافا 
إلى کی واا رات فأجابه الکامل إلى ذلك. ودا فر بینهما ان سبط 
ابن الجوزي الصَاحب محيي الذین يوسّف؛ رسول الخليفة المستنصر با 
وقد قدم من بغداد لیوفق بينهماء ویزیل ما وقع من الخلاف“ 

وتسلّم الکامل دمشق في یوم الاربعاء ۱۰ جمادی الاولی سنة 
۹/۵ کانون الأول ۰۰۱۲۳۷ وسار الصّالح إسماعيل إلى بَعْلبك. 


.)5”657/77( السلوك (ج۱8/۱/ ۲۹۷). (۲) مراة الزمان‎ )١( 
.)۳۵۲/۲۲( السلوك (ج۱8/۱/ ۲۹۷). (6) مراة الزمان‎ )۳( 
.)۱۵۱/۵( السلوك (ج۱8/۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). (5) مفرج الکروب‎ )۵( 
.)۱۵۲ /9( مراة الزمان (۳۵۱/۲۲). (۸) مفرج الکروب‎ )۷( 


)٩(‏ مفرج الکروب (۵/ ۰)۱۵۲ والسلوك (ج۲۹۸/۱8/۱). 
(۱۰) المذیل على الروضتین (۰)4۱/۲ والسلوك (ج۲۹۸/۱۵/۱). 


۱۷ 


ودخل الكامل قلعتها في ١9‏ جمادى الأولی/ ۷ كانون الثاني" 


دلم یس العلل ا إذ نيك لخو ل قلعت نس 6پیت 00 أصابه 


زکام» ثم عَرئه خی" ان ای من ی بر نی 
القلعة ليلة تس ۲ رجب سنة ۱۰/۵۲۳۵ آذار ۰0۱۲۳۸ عن نحو 


اثنتين وستين سنة" اي علي يودي ارك و تم ۱۲۸ 
آشه وعلی تملکه دمشق الا جو قهري ف "5و ولمع یعلم اعد 


0 


بموته. ولا حضره جد من شدة هته » وانما دخلوا علیه قو جدوه متا 


فكتمّوا وفاته حتى ذفن بالقلعة» ولم يعلنوها الا يوم الجُمعة» فاعترى 


أهل دمشق لموته المفاجيء دهشة وحیرة ولكراهيتهم له لم يحزن عليه 
(VW), f‏ 
1 


() مفرج الكروب (۰)۱۵۲/۵ والسلوك (ج۱/ق۲۹۸/۱). 

(۲) مفرج الكروب (۵/ ۱۵۳). (۳) السلوك (ج۱/ق۲۹۹/۱). 

(5) مراة الزمان (۲۲/ ۰۳۷ والسلوك (ج۲۹۹/۱/۱). 

(۵) ولد الکامل على الصحیح سنة ۵۵۷۳ ۱۱۷۷م۰ وهو آکبر آولاد العادل بعد آخیه 
ممدود. ینظر : «مراة الزمان» (۰)۳۶0/۲۲ و«النجوم الزاهرة» (۷/ ۲۲۷ - ۲۲۸). 

() المذیل على الروضتین (۳/۲). 

(۷) مرآة الزمان (۲۲/ ۳۶۷). 
ثم نقل من القلعة ليلة الجمعة ۲۱ ربیع الأول سنة ۲۱/۵۲۳۷ تشرین الأول 
۹ إلى تربة بنیت له» شرقي الخانقاه السميساطية» وتعرف بالتربة الکاملية 
الجوانية» ولها شباك يطل على رواق جامع دمشق عند زاویته الشرقية الشمالیف 
قرب مشهد الحسین رضی الله تعالی عنه. وما زال قبره فیها حتی الآن» ولا 
یفصله عن قبر أخيه الاشرف خارج الجامع» الا مسافة يسيرة. 
ینظر: «مراة الزمان» (۰)۳۲۷/۲۲ وامفرج الکروب» (۰)۱۷۱/9 وامنادمة 
الأطلال» (۰)۳۶۸ و«المذيل على الروضتین» (۲/ ۰4۳ وقد استقصیت فيه مصادر 


يما 


بر جمته . 


۱۸ 


واجتمع كبار أمراء الكامل ليلة الجمعة في قلعة دمشق'''. واتفق 
رأيهم على تحليف الأجناد لابنه الملك العادل بن الكامل”"'» وكان في نحو 
الثّامنة عشرة من عمر””"» وأن يولوا على دمشق نائبًا عنه *. بيد أنهم 
خدادو" قیمن پولونه عایها عليها””. إذ لا يمكن حفظها الا برجل من بيت بني 
أ 5 وکانوا مترذدین ين الناصر داود والجواد يونس بن ممدود بن 
العادل أبي بكر بن أيوب”'". ثم مالوا إلى تولية الجواد يونس”*'» خوفا من 
استقلال النّاصر داود بخکمها إن هو تولاها"". فأرسلوا إليه» وهو في دار 
سامف يطلبون منه الخروج من دمشق”"''. 


واستقرٌ الأمر للجواد يونس في دمشق نائبًا عن العادل بن الكامل . 
ورجعت آکثر العساکر المصرية الی الاد 


ات 


وما إن اطمأن الجواد يونس إلى تملكه دمشق» حتى أظهر ما كان 
يُضمره من التفرّد بهاء فأبقى للعادل بن الكامل الخطبة فحسب. وأمر أن 
ا وانفجر غضب العادل في مصر من استقلال ابن عمه 
بملك دمشق» وعصیانه ها وار یعمل علی خلق ١17‏ وبعث الیه 
لتلك الغاية عمادً الذین بن شيخ الشیوخ. فخرج من القاهرة في ربیع الأول 


(۱) مراة الزمان (۳۸/۲۲). (۲) مفرج الکروب (۵/ ۱۷۲). 

(۳) السلوك (ج۲۱۷/۲/۱). (5) مفرج الکروب (۵/ ۱۷۲). 

(۵) مراة الزمان (۳۹/۲۲). (7) مفرج الکروب (9/ ۱۷۲). 

(۷) مراة الزمان (۳۸/۲۲). (۸) مراة الزمان (۳۸/۲۲). 

(9) مفرج الکروب (۵/ ۱۷۳). (۱۰)مراة الزمان (۳۶۸/۲۲). 
(۱۱)مفرج الکروب (۵/ ۱۷۳ - 6 ۱۷). (۱۲)مفرج الکروب (۵/ ۰۱۹۲ ۱۹۵). 


(۱۳)مفرج الکروب (۱۹۸/۵). 
(۱6)مراة الزمان (۰)۳۹۰/۲۲ ومفرج الکروب (۱۹۸/۵ - ۱۹۹). 


۱۹ 


سنة ۱۳۲۱ ه/ د تشرین الأول 2۱۲۳۸ “» محمولا على مِحَفّة لمرض الم به 
ولما وصل إلى المَصلى قرب دمشق سارع الجواد إلى لقائه "۳ . 

ثم ما لبث العماد أن تحدّث مع الجواد في المسیر إلى العادل“» 
على أن بعر قن هن وتو ابعر واكام فتاه العراف يسراف مقاط 
على خا تعبیر ابن واف اوا ف وماطله حتی تل العماذ بامتناعه 
خاش جل ا وال ات ما واه تمه و مالیا فان و عون 
السلطان الغادل اهوراد ع تباید و فلا ن لكام ولا ترا اله 
تولا وآنا نائت ی ذلك علی الجواد» فقبض علی 
عماد الذین "۰ ورسم عليه أن يقيم بالدار ومنعه من الرکوب" . 

وضاق على الجواد ما هو فيه» وکان سریع الضْیق" "۰ ضعیت 
الرآي 4 واستبدٌ به القلق مستشعرا عجره عن الام بمملکة 
لشام ۳ > مع تصمیم العادل على انتزاعها منه ولا طاقة له بقتاله» فرأى 
أن یتخف من عِبْءِ کم دمشق وح ات 
الشیخ كمال الدّین بن طلحة إلى الصّالح نجم الدّين آیوب بن الکامل 
و کات له رة الشرق» خلت هه أن و ده عن ومشيق جار وال 
وعانة» ویسلم دمشق إليه”'» معللا قراره لمن حوله بقوله: آیش آعمل 
بالملك؟ باز وکلب أحبٌ إلىّ من هذا" ". وکان الجواد على ما يبدو مُولعًا 
بالصَيد . 


(۱) مرآة الزمان (۳۱۰/۲۲). (۲) مراة الزمان (۳۱۱/۲۲). 
(۳) مرآة الزمان (۲۲/ ۳۲۰ - ۳۱۱). (8) السلوك (ج۲۷۹/۲6/۱). 
(۵) مراة الزمان (۳۱۱/۲۲). (0) مفرج الکروب (۱۹۹/۵). 
(۷) السلوك (ج۲۷۱/۲/۱). (۸ مرآة الزمان (۳۱۰/۲۲). 
(9) السلوك (ج۲۷۹/۲8/۱). (۱۰)مراة الزمان (۳۱۱/۲۲). 
(۱۱)مراة الزمان (۳۵۸/۲۲). (۱۲)مفرج الکروب (۵/ ۱۹۲). 


(۱۳) السلوك (ج۲/۱/ ۲۷۶). 
(۱۵)مفرج الکروب (۲۰۰/۵). 


(۱۶)مراة الزمان (۳۵۸/۲۲). 
(۱)مراة الزمان (۳۵۸/۲۲). 


۱۹۰ 
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سر الصَالح آیوب بذلك "۰ وأجابه إلى ما طلب» وحلف له وراح 
ا ( ۱۳ 
يتجهز إلى دمشق . 

ثم رأى سین أن یبادر إلى قتل العماد كيلا يفسد عليه اتفاقه مع 
الصّالح أيوب”". فبعث إليه بعد أيام يقول له : لِنْ شعت أن ترکب وتتنگه 
فارکث إلى ظاهر البلد. فاغتقك: العماة أن ذلك وان فان فا تج 
حصان له» وما إن خرج من باب دار المسرّة في القلعة"*" حتی قابله رجل 
ده الاد له ۸ وة ا اتات اراد حاعته انا رها 
فقال : لي 0 الصاخب شغل. فقال عماد الذین : دعو 0 . فتقدّم إليهء وناوله 
القصّةء وضربه 07 على ا مصارینه. وجاء آخر فضر به 
بسکین على ظهره. فكانتٍ القاضية» فرذوه إلى الدّار ميا" . وكان ذلك يوم 
الثلاثاء ۲ جمادى الأولى سنة 575ه/ 5 كانون الثاني ۱۲۳۹م . وأظهر 


الجواد تالم لول 
© © © 
(۳) مفرج الكروب (۲۰۰/۵ - ۲۰۱). )٤(‏ مرآة الزمان (۳۹۰/۲۲). 


(۵) مفرج الکروب (۵/ ۲۰۰ - ۲۰۱). 

(5) مراة الزمان (۳۲۱/۲۲ - ۰)۳۹۲ وینظر : «المذیل على الروضتین» (۲/ 8۷). 

(۷) وکان له یوم مات نحو ست وخمسین سنت فقد ولد سنة ۱۱۸۵/۵۵۸۱م. ینظر : 
«المذیل على الروضتین» (۲/ ۰68۷ و«السلوك» (ج۲/۱/ ۷ واستقصیت 
مصادر ترجمته في تحقيقي لکتاب «المذیل». ووهم سبط ابن الجوزي في «مراة 
الزمان» (۳۹۱/۲۲) في شهر مقتله. فذکر أنه في ربیع الأول. 

.)۲۰۱/۵( مفرج الكروب‎ (A) 


۱٦1 


22 هدوم الالح أيوب بن الکامل ...و" 


إلى دمشق وتملکها 


ا 


وأتمّ الصّالح نجم الدّین أيوب ترتيب بلاد الشرق» فأقام ابتّه المعظم 
غياث الدّين تورانشاه عليهاء وألزمه المقام بحصن کیفا""". ثم سار إلى 
دمشق» ومعه کاتت انشاثه الشاعر بهاء الذین زهيرء وناظر جيشه الشاعر 
حمال الدین يحيى بن مطروح”'". وجاريته التركية شجر الد وكان شديد 
المحبّة لها" لا یفارقها سفرّا ولا حضرا"*. فقطع الجواد حينئظٍ الحُظبة 
للعادل» وخطب للصّالح آیوب» وضرب السَکة باسمه"؟. 

ووصل الصالح نجم الدین آیوب دمشق في مستهل جمادی 
الآخرة''' سنة 775ه/ کانون الثاني ۰۱۲۳۹ وقد زین لقدومه وخرج 
الجواد لاستقباله» فدخل قلعة دمشق مع الجواد» ثم انتقل الجواد إلى دار 
السعادة عند باب ال 7 


(۱) السلوك (ج۲۷۹/۲/۱). (۲) مفرج الکروب (۲۰۹/۰). 

(۳) مفرج الکروب (۰۱۹6/7 ۲۰۱). (8) السلوك (ج۳۱۱/۲8/۱). 

(5) السلوك (ج۲۷۹/۲۵/۱). 

(؟) وهم سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» (۳۵۸/۲۲) في قوله : «ودخل الصّالح 
دمشق غرة جمادی الأولى». وتابعه على وهمه المقريزي في «السلوك» (2/ ۱۲3۵ 
۹ والصواب ما ذکره آبو شامة فى «المذیل على الروضتین» (4۷/۲) - وکان 
إذ ذاك في دمشق - وابن واصل في «مفرج الکروب» (0/ ۲۰۳). 

(۷) مفرج الکروب (۲۰۳/۵ - ۰)۲۰ ومراة الزمان (۰)۳۰۸/۲۲ والمذیل على 
الروضتین (۲/ ۷؟). 


۱ 


وما إن استقرٌ الصّالح أيوب بالقلعة حتى ندم الجواد على ما فعل» 
فقد استقل الجماعة الذين جاؤوا مع الصّالح آیوب وكان عسكر دمشق 
أكثر منهمء وخاف ألا يفي الصّالحٌ بما شرطه له" فاستدعى المقدّمين 
والجْند واستحلفهم"" لنفسه ليثب على دمشق» ويُخرج الصَّالح من 
القلعة"". فجمع الصّالح أصحابه عنده في القلعة» وأراد أن يحرق دار 
السّعادة» حيث يقيم الجواد * وكادت تقع فتنة عظيمة» فقام المظفر؛ 
صاحبٌ حماة في إطفائهاء فنزل من القلعة إلى دار السّعادة» واجتمع مع 
الجواد» وعاتبه على ما فعل» وضمن له عن الصالح م بما ۷ له» 
فطاب قلب الجواد بذلك» وخرج ل ال الب واجتمع أهل دمشق 
على باب النّصرء یشیّعونه بالدّعاء علیه» ویسپونه في وجهه 00 ی قد 
ساط عليهم خادمًا لزوجته يقال له النّاصِح "2 فأخذ أموالهم وصادرهم. 
وعلقهم تفت 

فبعث الیه الصّالح آن یرد آموال الا الیهم" فما التفت. 
وبين ۰ اش هار 6 امه ما که ی سر حك عشر 

وا 


ا 
وانزعج العادل في مِضْرء وخاف خوفا شديدًا» لقدوم أخيه الصّالح 
أيوب إلى دمشق» وتملكه لهاء وعلم أنه لا بُدّ قاصده؛ لِمَا یعرفه من ميل 
عسكر مصر إليه. فهو عندهم الأكبر سنا والأحسنٌ سيرة» والأعظم هیبت 


(۱) مفرج الکروب (۲۰۶/۵). (۲) مرآة الزمان (۳۵۸/۲۲). 
(۳) مفرج الکروب (۲۰۶/9). )٤(‏ مراة الزمان (۳۵۸/۲۲). 
(۵) مفرج الکروب (۲۱/۵). (7) مراة الزمان (۳۵۸/۲۲). 
(۷) السلوك (ج۲۷/۲/۱). (۸) مراة الزمان (۳۵۸/۲۲). 
(9) السلوك (ج۲۷۹/۲۵/۱). (۱۰)مراة الزمان (۳۵۸/۲۲). 
(۱۱)مفرج الکروب (۵/ ۲۰۵). (۱۲)مفرج الکروب (۲۰۶/۵). 


۱۳۳ 


والأجدرٌ بالقيام بأعباء الملك" "۰ على خلاف أخيه العادل في تبديده 
الأموال واقباله علی العلا واللهو واللعب. وابعاده هل اتراي والمعرفة 
ممن كان آبوه الکامل يعتمدٌ علیهم في آموره"۳. 

وما خاف منه العادل سرعان ما وقع. فقد تواترث کتت آمراء مضر 
إلى الصَالح يوب تستدعيه إلى القاهرة وده القيام 00 0 ویعلمونه 
ا ا اننا 

وجاءه 00 من ابن عمه النّاصر داود؛ صاحب ۳ يبذل له 
مساعدته ومعاضدته على العادل بشرط ان سل اله دمشق > ویعید إليه 
جمیع البلاد التي كالح سد اس المعظم. فوعده الصَالح بذلك إذا ملك 
مصر فأبی النّاصر داود إلا أن ینجز له ما طلب في الحال» فلم یتفق بینهما 

وحده عمّه الصّالح إسماعيل؛ صاحب بَعْلبك لزم الصَّمْتَء ولم یبد 
موقمًا منه» حتی إذا آرسل إليه الصّالح آیوب يخطبٌ ودّه» آجابه إلى ذلك» 
وقدم إلى دمشق وآظهر له الموالاة والمصافاة» وحلف له. ثم رجع في 
يومه إلى ا 

وورد إلى الصالح أيوب» وهو في دمشق > أن جماعة من أمراء عسكر 
مصرء خرجوا من القاهرة مع آتباعهم متوجهین إليه» فلما وصلوا إلى غزة 
۱ 

فخرج من دمشق بعساکره یوم الاربعاء ۲۸ رمضان سنة 575ه/ 5 آیار 
۹ ومعه نحو خمسة آلاف فارس» وفیهم ولده الأكبر المغیث عم 
وعمّاه مجيرٌ الذين یعقوب» وتقي الدّين عباس ابنا العادل» فوصل إلى خربة 


(۱) مفرج الکروب (۰/ ۲۰۷). (۷) مفرج الکروب (0/ ۱۷4). 
(۳) السلوك (ج۲۸۰/۲6/۱). )٤(‏ مفرج الکروب (۲۰۲/۵) . 
)٥(‏ مفرج الکروب (۵/ ۲۰۷). () مفرج الکروب (۲۰۱/۵). 


(۷) مفرج الکروب (۵/ ۲۱۰ - ۲۱۱). 


۱٤ 


اللصوص» وأقام بها""" على عزم المسير إلى ديار مصر"". 

وكاتب عمّه الصّالح إسماعيل؛ صاحب يَعْلبك أن يصل إليه بنفسه. 
ليمضي معه لی بضر. تسن واعتثر» وسار بولك المنصور نور این 
محمود نائيًا عنه» ووعده الوصول إلى خدمته بعد ذلك» وشرع يعمل في 
الباطن لانتزاع شق س 

وکان النّاصر داود - حين لم یقع الاتفاق بینه وبين ابن عمّه الصَالح 
یوب - قد سار إلى مصر"**» فخرج العادل إلى لقائه في ۸ شوال سنة 
۱4/۳۲ آیار ۰۳۸۱۲۳۹ فالتقاه بأحسن ملقی وآکرمه. وأنزله بدار 
الوژارت واتفقا على محاربة الصّالح أيوب» ووعده العادل أن یستخلص 
خی واو 


فما إن علم الصّالح أيوب بمسیر النّاصر داود إلى مسر حتی رحل 
ای اس راشای لها وهی سای رد اضر اوه ارس 
ولاته إلى آعمال القدس والاغوار والخلیل وبیت جبریل والسَاحل» وصولا 
ء )٩(‏ 
إلى العریش . . 
5 و ۱ 3 (۱۰) 5 5 
وأقام بنابلس في دار المعظم عیسی" "۰ وأقطعها من قدم عليه من 
ام عا ات را ماکان تفج ون عل 
مسامعه ليل نهار أنه إذا توجّه إلى القاهرة لا پرده عنها راد» وأن جمیم 


(۱) مفرح الکروب (۲۱۱/۵ - ۲۱۲). (۲) مرآة الزمان (۳۹۹/۲۲). 
(۳) مفرج الکروب (۲۱۲/۵). (8) مفرج الکروب (۲۱6/9). 
(0) السلوك (ج۲۷۹/۲/۱). 
وسیاق الأخبار مضطرب عند المقريزي» ربما لاضطراب آوراق نسّخ «السلوك». 


وقد استفدت منه ما يتفق وسیاق الأحداث . 


(0) مفرج الکروب (۲۱/۵). (۷) مفرج الکروب (۲۱۳/9). 
(۸) مراة الزمان (۳۵۹/۲۲). (9) مفرج الکروب (۵/ ۲۱۵). 
(۱۰)مفرج الکروب (9/ ۲۱۳). (۱۱) السلوك (ج۲/۱/ ۲۸۳). 


۱ 


عساكرها حين وصوله يدخلون في طاعته» ويتخلّنَ عن أخيه العادل. بل إن 
کتّب أمراء مصر وجواسيسهم تواترث علیه يستدعونه إليها في السّرّء وممّن 
کتب إليه الامیر ی الذین يوسف ابن شيخ الشيوخ». وهو من أجل أمرائها 
وأعظمهم یستحثه على سرعة القدوم. وبرغم ذلك كله فقد توقف الصَالح 
ا ا نی ا سر با 
یکاتب به لاستدراجه إلى مصرء وهو یعلم أن عسکره القلیل لا طاقة له 
۱ 

ولتکثیر عدد جنوده راح يواصل کتبه إلى عمّه الصّالح |سماعیل لیسیر 
إليه» فیله (سماعیل أنه واصل إلى خدمته " بینما كانت دسائسه تحاك في 
دمشق لاستیلائه عليهاء والأموال تفرّق على مقذمیها وأعیانها"". 

وفي انتظار وصول عم إليه تقذم الصَالح أيوب إلى جماعةٍ من آمراء 
المصریین وجماعة من عسکر دمشق أن يتقدّموا إلى غرَّة» فرحلوا إليهاء 
ونزلوا بظاهرها. وأخذ هو في تهيئة أسباب المسیر إلى مصر وتقدَّم إلى 
الآمزاف يان نع الا واد تا را لوكو ل سر ا 

وكان العادل بن الكامل قد خرج بعساكر يضر من القاهرة يوم الثلاثاء 
آخر ذي الحِبَة سنة ۲/۸۲۳۹ آب ۱۲۳۹م ونزل بلبیس"* وهو خائفٌ 
من أخيه الصَالح أيوب» ولکنه يُظهر قصد الشَّام وانتزاعها منه"". ولم يقم 
بها إلا أيامًا قلائل حتی تغيّر على الناصر داود. ففارقه الناصر على غير 
رصا عائدًا إلى الكرَك”" . 


8 © © 
)١(‏ مفرج الکروب (۵/ ۲۱۳ - ۲۱۵). (۲) مراة الزمان (۳۱۳/۲۲). 
(۳) مراة الزمان (۰۳۵۹/۲۲ ۳۱۳). )٤(‏ مفرج الکروب (۵/ ۲۱۵ - ۲۱). 
(0) السلوك (ج۱/ ۰۲۷۹/۲ ۲۸۳). (5) مفرج الکروب (۲۱۸/۵). 


(۷) مرآة الزمان (۰)۳۹۶/۲۲ والسلوك (ج۲۸۹/۲۵/۱). 


۱۹۹ 


3 استیلا الصّالح إسماعيل بن العادل 
على دمشق وسچن الصالح آیوب بالکرك 


ت 3ت 

وفي الوقت الذي كان فيه الصّالح إسماعيل يكتب للصّالح أيوب بأنَه 
قادم إليهء كان یکاتب العادل في مصرء ویخبره بما هو عازم عليه من أخذ 
دمشق من الصالح أيوب» وأنه إذا ملك دمشق كان نائبه فيها.ء ویخطت له 
وري ال که اعم بر کم ماه کال إلى المهاهت اش الا 
ماج خيص ی تقریر ما عزم علیه"". وآمواله وخلغه تصل إلى دار 
نجم الدّين ابن سلام لتفرّق في دمشق على مقذمیها. ولا يصدّق سبط ابن 
الجوزي» وهو البعيد في القدس» بمشاركة صديقه نجم الدّين بهذا الغدر 
فيقول مشککا : «على ما قالوا)”" . 

وا اش اسان أيوب وصول عمّه الصّالح إسماعيل ؛ سيّر إليه 
الحكيم سعد الدّين اللْمَثْقي» لحه على سرعة القدوم إلى ناس وأصحبٌ 
سعد الذین قفصًا فيه حَمّام لیطالعه بالأخبار یومّا بیوم. وحین وصل 
سعد الدين إلى بَعغلبك» آنزله الصالح إسماعيل عنده. وبدهاء ومکر آبدل 
حمام قلعة بعلبك بِحَمّام سعد الدين› وهو لا يشعر بذلك. 

وشرع على الفور في جمع الرّجال والاحتشاد والاحتفال لقَضد 
دمشق» ويشاهد سعد الدّين ما يقوم به الصّالح إسماعيل» فيكتب في البطائق 
إلى الصالح أيوب بما يشاهده من غدر الصالح إسماعيل وسعيه في قصد 


(۱) مفرج الکروب (۲۲۰/۵). (۲) مراة الزمان (۳۱۳/۲۲). 


۱۷ 


دمشق» ويعلّق البطائق في أجنحة الحمّام فيقع الحمام في بُرْجٍ قلعة 
تلك وهناك یر البطائق. وک ل ها على لان سعد الد بان 
المولى الصّالح إسماعيل مهتم بالمسير إلى المعسكر المنصور بنابلس بنفسه. 
وما يتأخر قدومه عن 2 ويصل الحَمَام إلى الصّالح أيوب» فيطيب 
نفسًا بذلك. وينتظر مطمتنا وصول عمّه الصّالح إسماعيل. 

ویتم للصّالح إسماعيل بهذا التَّدْبير الماكر ما أراده من جمع الرّجال 
والاحتشاد لقصد دمشق» وانقطاع الأخبار بذلك عن الصّالح ا 

ثم یبعث إلى ولده المنصور نور الاين محمود یستدعیه من ذا اس 
موهمًا الصَالح آیوب أنه نما یطلبه لیجعله نائبّا عنه في بَعْلبك قبل مسیره 
إليه. فیتوجّه نورٌ الذین بأصحابه إلى والده» ویسیّر الصّالح أيوب ابنه 
مغيث الذین عمر إلى دمشق ليحفظهاء ويقيم بقلعتها"". 

ويخرج الصّالح إسماعيل من بعلبك بعساکره» متخذا طریق اس 
ويبيتُ بالمجدل» ويكتبُ بطاقة إلى الصّالح أيوب أنه في طريقه إليه. حتى 
إذا كان وقت السَّحَر ينعطفٌ على الفور نحو دمشق”'". 

ويصل إلى الصّالح أيوب خبرٌ مسير عمّه الصّالح إسماعيل إلى 
اراسي سيت سرس دی 
أنَّ عمّه سينكث بأيُمانه» وينقض عهوده ومواثیقه!* فيكتم الخبر(؟ ويتقدٌ 
إلى أستاذ داره الأمير حسام الدين بن آبي علي الهذباني أن يسارع ۳ 
دمشق لحِفْظها قبل أن يصل عمه إليها. فيسير إليها مُسْرعَاء وما إن يصل إلى 
الكت فاح یرد إليه الخبر بمنازلة الصّالح إسماعيل دمشق» فيعلم أنه لم 
يبق له من 37 إلى دخولهاء فيتركها لمصيرهاء ويعود أدراجه خائبًا إلى 


.)۳۱۶/۲۲( مفرج الکروب (۵/ ۲۲۰ - ۲۲۲). (۲) مراة الزمان‎ )١( 
.)۳۱/۲۲( السلوك (ج۲۸۷/۲6/۱). (8) مراة الزمان‎ )۳( 
.)۲۳۱/۵( السلوك (ج۲۸۷/۲6/۱). (5) مفرج الکروب‎ )0( 


۱۳۸ 


وكان الصّالح إسماعيل قد وصل إلى دمشق من جهة عقبة دَمَّرَه ووقف 
منتظرًا وصول المجاهد أسد الذین؛ صاحب حمص الذي كان هو الآخر في 
طريقه إلى دمشق» وأصبح قريبًا من وادي مَنِينء ويلتقي الاثنان 4 
دمشق"''. ولم يشعر أهل دمشق إلا وهما على أبوابها بُكرة نهار" يو 
الثلاثاء ۲۷ صفر سنة ۲۸/۵۲۳۷ أيلول ۹ في جمع عظيم من 
الخيالة والرّجًالة» وليس فيها من يدافع عنها. فیتسلق جماعة من أصحاب 
الصّالح إسماعيل خان المقدّم قرب باب الفراديس» فينزلوا منه» ويكسروا 
قُفُْل الباب» ويساعدهم على ذلك جماعة ممن تآمروا معهماء ويدخل 
الصّالح إسماعيل والمجاهد دمشق» ويطيّب الصالح إسماعيل قلوبَ آهل 
دمشق الحيارى المذهولين» قائلا لهم: ادعوا للسّلطان الملك العادل فأنا 
نائبّه وغلامّه . ثم يمضي مطمئئًا إلى داره بدرب الشعّارين» وينزل المجاهد 
في داره قرب جامع دمشق”*'. 

وأول من يدخل على الصالح اس یل ثم في داره نجم نجم الذین بن سلام» 
فیهنثه ویرقص بین پدیه» ویقول له : الی بيتك د 

ویمتنع المغیث عمر بن الصالح آیوب في قلعة دمشق» مع جماعة 
قلیلة "۰ فیزحف الیها الصالح |سماعیل صباح يوم الأربعاء ۲۸ صفر/ ۲۹ 
آیلول من ناحية باب الفرج» وینقبها"" وتخرب بذلك دار الحدیث 
الا فتاه وها تمن الدوو و توافت اا مب ایض 
عمر في آخر النهار"" إلى تسلیمها له بالامان» فیصعد إليها الصّالح 
إسماعيل» ویعتقل المغيث عمر في بُرْجٍ من آبراجها" "* ويستولي على ما 


(۱) مراة الزمان (۳۱۶/۲۲). (۲) مفرج الکروب (۲۲۹/۵). 
© المذیل على الروضتین (۵۰/۲). (8) مفرج الکروب (۲۲۹/۵). 
(0) مراة الزمان (۳۹۶/۲۲). (5) مفرج الکروب (۲۲۹/۵). 
(۷) مراة الزمان (۳۱6/۲۲). (۸) المذیل على الروضتین (۵۰/۲). 
() مفرج الکروب (۲۳۲/۵). (۱۰)مفرج الکروب (۲۳۰/۵). 


۱۹۹ 


فيهاء ولم يكن بها ذخائرٌ ولا عُذّة7". 

ويفوّض الصّالح إسماعيل أمور مملكة دمشق إلى وزيره أمين الدّولة 
أبي الحسن بن غَزّال السَّامري» وكان يهوديّاء وأسلم في صباه ۳ . 

وفي دمشق كان یقیم وقتئذٍ الواعظ العماد الواسطيء المتّهم بشرّب 
الخمر"" وکان من المشبّهة». فقد ذَكَرَ مرة على المنبر أن الله خلق آدم 
بيديه» وأومأ إلى يدي نفسه. وکان یعظ في الأعزية» فیستثقل ولا يلتفت 
الیه» فیتعهب له الوزير أمين الدّولة السامری ويقيمه في الوعظ مقام سبط 
ابن الجوزي› ويعينه على ذلك نجم الذین ابن سلام. وی ماه 
الجوزي لما آل إليه الحال فى دمشق» ولا يخفى شماتته بكراهية أهلها لهذا 
الواعظ الدخیل» فیقول : «وظهر في بلك الایام من الثفاق ما كان يبدو من 
المنافقین زمن النبي ياء ورد الله كيدهم في نحورهم» وانعکست علیهم 
الأمورء وکان الذماشقة إذا جلس في الجامع یصیحون من جوانب الجامع : 
لغاش ا و 


ت 


وکان الصّالح آیوب. علا مسیر الامیر حسام الذین بن أبي ۲ قد 
رحل من نابلس بمن معه من العساکر» فلما وصل إلى بیسان من الغور بلغه 
خبر دخول عمّه الصّالح إسماعيل دمشق» ثم ما لبث أن رجع إليه الأمير 
حسام الدّین عائدّا من الکسْوة فأمر بتحلیف الجُند» وهو يظنٌ أن قلعة 
می سی فیا عليه قفا سار إلى عدن البخطاع ى الجا 
والصالح إسماعيل عنها . 


.)۳۹۶/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 

() مراة الزمان (۰)۱۹/۲۲ ومفرج الکروب (۲۳۹/۵ - ۰۲۳۷ ١55/5‏ - ۰۱7۵ 
وعیون الأنباء (۷۲۳). 

(۳) وفیات الاعیان (۵/ ۰۳۳۶ ۳۳۵). )٤(‏ مرآة الزمان (8۲۵/۲۲). 


۱۷۰ 


فرحل على الفور بالعسكرء وقطع نهر الأردن» ونزل على القصر 
المعروف اضر معین الذين. وناك تراترت الأخبار 0 الصّالح 
إسماعيل قلعة ده ۳ فأسقط في یده وشاع في عسکره ه آخذ دمشق 
وبدأت تور الیهم مکاتبات فسات (سماعیل تستمیلهم الیه» ففسدت 
نیاتهم ۰۳ وتناجوا بد بينهم بتعذر مقامهم معه» وقد تلاشى آمره 
والبلاد قد صارت لغیره + ولن تقو تقوم ب معنف ها ثم انهم خافوا 
على أهليهم وآولادهم وقد ترکوهم بدمشق" "۰ فبعثوا إليه یقولون له: لا 
یمکننا المُقام معك ها هناء فان وأولادنا بدمشق. فأذن لنا في 
الرحیل إليها. وکان معه من أهل بیته عمّاه مجيرٌ الذین یعقوب وتقیْ الذین 
عبّاس» فاذن لهم. فضربوا کوساتهم ورحلوا» وهو يشيّعهم بنظرات 
حرینه . 

بل إن آقرب امه إليه نهب شيئًا کثیرا من قماشه وخزائنه. 
واستصحب جماعة من ممالیکه الأصاغر وغلمانه» وهرب مع العسکر بهم. 
وحتی القاضي بدر الذین یوسف بن الحسن؛ قاضي سنجار وهو من أجل 
آصحابی جاءه يستأذنه في المضی إلى دمشق» فان له. 

وهكذا رحل عسكر الصّالح أيوب كلهم ومن كان معه من الکتات 
والمتصرفین والفلمان إلى دمشق. ولم يبق معه من أمرائه سوى خمسة أو 
ستة» منهم الأمير حسام الدين بن أبي علي الهذباني. ومن مماليكه نحو 
سبعين مملوكاء وبقي معه كاتبٌ إنشائه الشّاعر بهاء الدين زهير"''» وجاريته 
TT‏ ۳ 

وأقام الصالح أيوب بمنزلته تلك بقية يومه بعد أن فارقه أصحابه 


)١(‏ مفرج الكروب (۵/ ۲۳۲). (۲) السلوك (ج۱/ق۲۸۸/۲). 
(۳) مفرج الكروب (۵/ ۲۳۲). (5) السلوك (ج۲۸۸/۲/۱). 
)٥(‏ مرآة الزمان (۳۱۶/۲۲). () مفرج الکروب (۵/ ۲۳۳ - ۲۳). 


(۷) مراة الزمان (۰)۳۹8/۲۲ ومفرج الکروب (۲۰/۵). 


۱۷۱ 


وعساکره""". وقد اختلفت آراء من حوله فمنهم من أشار عليه بالمضی إلى 
الشقيف والتحصّن به به. فلم يره الصالح أيوب برأي» خوفا من أن يقصده فيه 
عمه وبصت إسماعيل ويحاصره» ويقبض عليه. ومنهم فق أشار عليه يان 

تعض إلى الشرق - مستغلا انشغال عمّه عنه بملك دمشق - فان له به حصن 
کیفا) وهو حصن منیع وقلعة الهيثم وغيرها من معاقل امنب .وكذلك لم بر 
الصالح أيوب هذا برأي» فقد خاف أن یتبع ویوخذ والشقة بعيدة» وقال: ما 
آری إلا التوجّه إلى نابلس والتجی إلى ابن عي النّاصر داود. 

فلما جثه اللیل آمر أن لا تشعل الفوانیس ولا المشاعل "۳" ورحل» 
وقد فت في عضده مفارقة العسکر له. وأيقن بزوال مُلکه"۳. حتی إذا 
آشرقت الشمس» ورأى ممالیکه ما هم فيه من القِلة والحالة التي ذفعوا إليها 
انخرطوا في البکاء والتحيب”“ . وفي الطریق طمع فيه أهل الغور""" وطائفة 
من العُرّبان يريدون آخذه"" فقاتلهم الصَالح آیوب وانتصر علیهم. ثم 
تابع طريقه نحو ناس ونزل بظاهرها(. 

وآما عسکره الذین آرسلهم إلى غرَّة» فحین بلغهم ما جری له 


مه موم : اله اس ت (A)‏ 
۲ 


وأرسل التاصر داود : ابن عمه الصَالح أيوب یطیِب قلبه. ویعده 
ال والمساعدة وزيادة في طمأنته أشار عليه أن يدحل اا وينزل 
في دار المعظم عي عیسی التي نزلها من تبل و له ان يف ولا إلى 


(۱) مفرج الکروب (۲۳۶/۵). (۲) مفرج الکروب (۵/ ۲۳۵). 
(۳) السلوك (ج۲۸۸/۲6/۱). (5) مفرج الکروب (۲۳۰/۵). 
(۵) مرآة الزمان (۳۹/۲۲). (0) السلوك (ج۲۸۸/۲/۱). 
(۷) مفرج الکروب (۲۳۰/۵). (۸) مفرج الکروب (۵/ ۲۳۸). 


)۹( مفرج الكروب (۲۳۹/۵). 


۱۷۲ 


رة والسّاحل"'. ثم بعث إليه الأميرين عماد الدّين بن موسك والظهیر بن 
سر الحلبي في ثلاث مئة فارس. فالتقاهم الصّالح آیوب فقالوا له: طیّب 
ابن عمى إلى ما فعلت فهذا شأن الملوك وقد جكت إليه أستجير به. 
فقا لوا فد اجا رفم مها عك ناس بواقاهوا ایام بعر دای 4 بح تون 
الذاصنة الك عله رحد 

وتمکنوا من ذلك أخيرًا مساء الجمُّعة ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۳۷ه/ ۱۲ 
تشرين الأول ۱۲۳۹ "۰ بحيلةٍ احتالوها علیه. فقد ضربوا في تلك الليلة 
بوق التّفير» ونادوا في أرجاء نابلس مُوهمين أن الفرنج قد أغاروا على 
بعص النُواحی فرکب الاش 55 الصالح أيوب لمطاردتهم وبقی 
الصالح آیوب وحده دون حام يدافع e‏ فاخاط بداره العسکر ودخل 
عليه الظهیر بن سُْقُر الحلبي» وقال له: تطلع إلى الكرّك» فان ابن عمك له 
بك اجتماع. وأخذ سیفه "" ثم آرکبه على بغلة باهانة وذلة" وساروا به 
ليلا نحو الكَرَكع ولم يصحبه في رحلته تلك إلا مملوكٌ واحد من ممالیکه 

3 )¥( 5 1م 6 
هو الامير ركن الاي TE‏ وعدا ردقه اوح ال ي وكانت 


)۱( مفرج الكروب (۵/ .)55١‏ 

(۲) مراة الزمان (۳۹/۲۲ - ۳۹۵). 
وأثبت رواية سبط ابن الجوزي؛ لأنه كان متابعًا لما يجري في تلك الأيام. وذکر 
ابن واصل في «مفرج الكروب» (0/ :)٠٤١‏ أن الناصر داود قدم إليه بعسكره إلى 
نابلس» ولم يجتمع به. وتابعه على ذلك المقريزي في «السلوك» (ج۲۸۹/۲6/۱). 

(۳) السلوك (ج۲۸۹/۲۵/۱). 

(5) مراة الزمان (۲۲/ ۰6۳۹۱۵ ومفرج الکروب (۵/ ۲۰). 

(۵) مرآة الزمان (۳۱۵/۲۲). (0) السلوك (ج۲۸۹/۲۵/۱). 

(۷) وهو غير ركن الذین بيبرس البندقداري الذي أصبح فیما بعد الملك الظاهر» فهذا بیبرس 
الصالحي» وسيأتي خبر اعتقال الصالح آیوب له سنة 5 ۱۲7/۸۱6 في قلعة الجبل 
بالقاهرة» لقالة بلغته عنه» فکان آخر العهد به . ینظر : (ص ۲۰۵) من هذا الکتاب . 

.)۲۶۰ /۵( مفرج الکروت‎ (A) 


۱۷۳ 


ا حتی إذا وصلوا به إلى ۳ اعتقله النّاصر داود بقلعتهاء ووكّل 
ی el‏ وا له ول إنما فعلت هذا 
احتياطا عليك. فلا يصل إليك مكروه من أخيك ولا من عمّكء ولو لم 
أسيّزك إلى الكرّك لقصداك وأهلكاك" . 


وخر الناصر داود آصحات الصالح أيوب بين أن يقيموا عنله » وبين 
أن يسافروا حيث شاووا ووعدهم بإخراجه دات يوم من الاعتقال» والقيام 
بنضرته حين یمکنه ذلك . فاختار مماليك الصّالح آیوب ۳ عنده» وحده 
الأمير حسام الذین ؛ بن أبي علي طلب إذتًا بالذماب إلى دمشق. فأذن له“ . 
وما إن وصل إلى د مشق حتى اعتقله الصالح إسماعيل في قلعتها مع من 
اعتقله من صحاب الصالح أيوب» واستولی على جميع ما كان ۳ 
وأکثر من حظي منهم بخشن استقباله واحترامه بدر الذین؛ قاضي سنجار 

وبلغ العادل ما جرى على أخيه سح أيوب من آخذه ذلیلا ونهّب 
آمواله. وسجنه بالکرك وظنّ أنه قد أُمِنَ جانبه ۳" فأظهر الفرح والسُرور 
وأمر بضر ب البشائر› ونریین القاهرة د وعمل سماطا عظيمًا تحت الفلعت 
فيه العام والشواء» وح قصورًا من حلوى. وأحواضًا ملعت تال کر 
واللیمون» ودعا العادل أهلّ مصر لحضور هذه الوليمة الضخمة» فحضروا 
الافراح بالقاهرة. 


)١(‏ وولدت في الکرك ولدها خلیل بن الصالح آیوب» حمل معها من بعد إلى مصر 
وتوفي صغيرًا. ینظر : «مفرج الکروب» (/۲۰۱). 

(۲) مراة الزمان (۳۹۵/۲۲). (۳) مفرج الکروب (۲۱/۵). 

(5) مفرج الکروب (۵/ ۲۲). (0) مفرج الکروب (۵/ ۲۳). 

(0) مفرج الکروب ۲٤۹ /٥(‏ _ ۲۵۰). (۷) السلوك (ج۱/ ۲۸۹/۲ - ۲۹۰). 

(۸) مفرج الکروب (۲/۵). 


۱۷ 


ثم إن العادل لم يقنع بسجن أخيه» فبعث إلى النّاصر داود يطلبُ منه 
أن یبعثه إليه في قفص من حدید ويبذل له مقابل ذلك أربع مئة آلف دينارء 
ويعطيه دمشق › 9 على ذلك Rl‏ عظيمة . وأطلع الناصر داود الصالح 
أيوب على كتاب أخيه. ثم كتب إلى العادل: أما الذهب فهو عندك کثین 
وآما دمشق. فاذا آخذتها ممن هي معه وا شزا إليّ . ليث أخاك إليك . 

فلما ورد هذا الجواب على العادل آمر أن يتجهّز العسكر ليخرج إلى 
الا 

1 

وكان الصليبيون قد أخلوا بشرط من شروط الهدنة مع الكامل» وهو 
أن يبقى القدس خرابّاء ولا يجدد فيه عمارة أصلا. فبنوا قلعة في غربيّه 
وجعلوا برج داود من أبراجهاء وكان هذا البرج قد سَّلِمّ من الهدم حين 
خرب المعظم عيسى أسوار القدس"". 

فنازل الناصر داود هذه القلعة في ۱۸ ربيع الثاني 5177ه/ ١‏ تشر 
الثاني ۲۳۹٠م‏ ورمى عليها بالمجانيق» ولم يزل مصابرًا لها" " حتى استولى 
عليها عَنوة بعد واحدٍ وعشرين يومّاء في ٩‏ جمادى الأولى سنة 0717”ه/” 
كانون الأول ۰۵۱۲۳۹ وتأخر استيلاؤه على برج داود إلى ۱۵ جمادى 
الأولى/ ۱۲ كانون الاول. فأخذه من الصّليبيينَ بالأمان على أنفسهم د 
أموالهم“. فهدم القلعة والبرج» واستولى على القدس» وأخرج من كان فيه 

فد الیش ۶ ا وهکلا ها القدين سره خرف 

إلى المسلمین بعد آن تنازل عنه الاسر الکامل بن العادل"۲. 


(۱) السلوك (ج۲/۱/ ۲۹۰). 

(۲) مفرج الکروب (۰)۲4/۵ وینظر: (ص ۱۰۵) من هذا الکتاب. 

(۳) مفرج الکروب (۵/ ۰)۲۷ والسلوك (ج۲۹۱/۲6/۱). 

(4) السلوك (ج۲۹۱/۲/۱). (۵) مفرج الکروب (۵/ ۲4۷). 
050 تاريخ الحروب الصليبية (۳۷۱/۳). 

(۷) تنظر: (ص ١5‏ ۱۳۸) من هذا الكتاب. 


۱۷۵ 


3 اجتماع سبط ابن الجوزي بالصّالح اوت 6 
ق المَدٌس وتمك الالح مضر 


- 


ول الصَالح آیوب في سجنه نحو سبعة ای كان الناصر داود 
خلالها يتضاءل أمله في قدرة العادل على استرجاع دمشق له . فنفض يده 
من التّحالف معه» وعزم على تنفيذ ما خطّلط له طويلاء فأفرج عن الصّالح 
أيوب في ۷ رمضان سنة 77"ه/ ١١‏ نيسان امم واستدعاه إليه وهو 
۱ فرحل إليه الصّالح آیوب وهو في غاية السرور والاستبشار" 
و وصل إلى شم التقاه التاصر داود وا وضرب له دهليز 
السَّلْطنة» فنزل به. واجتمع إليه ممالیکه وأصحابه الذین لم یفارقوه في 


(CV 
5 معحسه‎ 


ولما هل عيدٌ الفطر تقدَّم النّاصر داود إلى خطيب نابُلس بقطم 
الخظية للعادل» وأن يخطب للصالح آیوب ويدعو له. وأظهر أمره وأشاع 
ذکره فتسامع أصحاب الصَالح ايوب به » فتواردوا المه يقصدونه من كل 


تج مه وو 


نا 00 
)١(‏ مراة الزمان (۳۱۵/۲۲). )۲( 3 الكروب (۵/ ۲۵۲ - ۲۵۳) . 
(0) السلوك (ج۲6/۱/ ۲۹۳). () مفرج وت (۵/ ۲۰۸ 


(۷) السلوك (ج۲/۱/ ۲۹۳). 
(۸) مفرج الکروب (۰)۲5۹/۵ والسلوك (ج۲۹۳/۲3/۱). 


۱۷۹ 


ثم سار النّاصر داود والصّالح أيوب إلى القّدْسء وتحالفا عند قَبّة 
الصّخرة على أن تكون ديار مِضْر للصَالح آیوب. والشَّام والشّرق للنّاصر 


۱( 
داود 5 


وفي القدس التقى سبط ابن الجوزي الصّالح أيوب”"» وكأنّه تفرّس 
فيه قدرته على أخذ مصرء فرغب إليه أن يتعاهد سور القَدُس بالعمارة» فما 
زال خرايًا مذ هدمه المعظم سنة ۱۱۲ه/ ۰۳2۱۲۱۹ فوعده الصّالح أيوب 
يذلك© . 

ثم سار الصالح أيوب والناصر داود إلى غ . 

وعلم العادل بن الكامل والصّالح إسماعيل والمنصور إبراهيم بن 
المجاهد؛ صاحب حمصء باخراج الصّالح أيوب من الحبس فاتفقوا على 
محاربة الباصر داود وقّضدهء وكان العادل أوَّل من خرج من القاهرة ونزل 
اچ بالعساکر يريد شام وأرسل إلى الصّالح إسماعيل بأن يخرج 
بالعساكر الدّمشقية لتلتقي عليهما عساكرٌ دمشق ور ويقبض عليهماء 
وینتزع البلاد من ید الناصر دود فرحل الصَالح إسماعيل من دمشق 
بعساکره إلى الفوّار من أرض السَّوادء ومعه المنصور ابراهیم بن المجاهد 
ا 07 ا" 


وخشى الصّالح یوب والنّاصر داود» وهما بغرَّةء من إطباق عساكر 
)١١( 8 2‏ 5 5 ع سن ۶ ۶ 


() مفرج الکروب (۰۲۵۹/۵ ۰۵۷۱ والسلوك (ج۰)۲۹/۲8/۱ وینظر: «مراة 
الزمان» (۳۱۱/۲۲). 


(۲) مراة الزمان (۳۷۲/۲۲). (۳) ینظر: (ص ۱۰۵) من هذا الکتاب. 
(5) مراة الزمان (۳۹۸/۲۲). (0) مفرج الکروب (۲۹۹/۵). 

(5) مراة الزمان (۳۹۲/۲۲). (۷) مفرج الکروب (۲۵۹/۵ - ۲۰). 
(۸) مفرج الکروب (۵/ ۲۱۰). (9) مفرج الکروب (9/ ۲۳). 


(۱۰) السلوك (ج۲۹۶/۲8/۱). 
۱۷۷ 


وكانا تلان اهمها إذا نزلا ا أمراؤهاء وارد نضم إليهما بعض 
عساکرها فارتدّا علی آثارهما إلى ا .و أقاها: بها علی خوف دض 0 

وفرح الصَالح (سما عیل والمنصور إبراهيم برجوعهما إلى ی 
وکان خائفين أن يكون مضیهما إلى غدّة بمكاتبة وردت e‏ 
هم ۳ 

واشتل خوف التاضي داود لما جرى » ولم يعد يدري ما یفعل » هل 
يذهب هو والصالح ايوب ال الکرك ليعتصما بها ويتحصّنا؟ أم يعيد الصالح 
أيوب إلى الاعتقال» ويأخذ في مداراة عمّه الصّالح إسماعيل وابن عمه 
العادل(۴۹۳ 


$ 


وأما الالح أيوب فلم يجد مُتتفسا لِمَا يكابده في صدره من ضيقٍ 
وگب الا أن ينفرد بنفسه» ويصعد إلى جبل الطور؛ قبْلي نابلس» حيث 
ثمة مزاز مشهور فيصلي فيه ويبتهل إلى الله سبحانه أن يكشف عنه ما هو 
فيه. وبینما هو في صلاته وابتهاله إذ جاءء نجابٌ يبشره بقبض الامراء على 
أخيه العادل» واستدعائهم له لیملکوه مصر. فطفح قلبه بالبشر والسّرور» إذ 
آتاه من المَرَّج ما لم يكن في حسبانه ولا حشبان أحدٍ من النّاس"*. 


ES 3‏ 
کا ا وص اه ها ا 


تقديمه الصّبيان والمساخر؟ ومن لا يصلح للتقدّم» وإعراضه عن أكابر 
الدولة ATT‏ وربما بلغهم أنه يريد التخلص من بعضهم ۳ فاتفقوا 


(۱) مفرج الکروب (۵/ ۲۲۰). (0) مفرج الكروب (۵/ ۲۲۱ - ۲1۲). 
(۳) مفرج الکروب (۵/ ۲۹۰ - ۲۲۱۱). )٤(‏ مفرج الکروب (۰۳۹۱/۵ ۲۱۶). 
(0) السلوك (ج۲۹۶/۲/۱). (5) مفرج الکروب (۵/ ۲۱۲). 


(۷) السلوك (ج۲۹۵/۲/۱). 


۱۷۸ 


على القبض عو 

فركبوا ليلة الجمعة ۸ ذي القعدة سنة ۱/۸۲۳۷ حزيران ١٤۲٠ء"‏ 
وأحاطوا بدهلیز العادل» ورَمَوْهء وانتهبوا ما حوله. وجعلوا العادل فى خيمة 
صغيرة» ووکلوا به من یحفظه . ولم يتحرّك أحدٌ من الامراء ۹ 


9 ۰ 4 
9% و لو 


ولم يتخل الصّالح أيوب حين جاءته تلك البّشْرى عن حذره فقد 


خاف أن تكون جوع القن له فلمًا تحة تحقّق هو والناصر داود القبض 
على العادل سارا مسرعین يطويان المراحل» ودخلا صحراء سیناء» وكان 
يصل إليهما في كل منزلة ينزلانها جم ! بعد جمع» وأُميرٌ بعد أمير حتى 
وصلا إلى المعسكر ببلبيس» وتسلّم الصّالح أيوب أخاه العادل» وصار في 

(CV 

ویبدو أن التاصر داود أحبّ أن یختبر الصالح آیوب» ومدی التزامه 
بما اتفقا عليه» فطلب منه أن يسلّم إليه قلعة الشَّوْبكء وكانت أثيرةً لدیه 
فلم يستجب الصالح يوب له. فانزعج الناصر داود» وزاد من انزعاجه ما 
أبداه الصَالح أيوب من فتور تجاهه. فقد كان يظنٌ أنه سیبعث معه على 
العساکر المضرية ليستعيد دمشق وسائر البلاد التي انتزعت من مملكة 

أبيه المعظم". ولعل ندمًا تسّل إلى قلبه لتحالفه معهء ففي ليلة جَمَعه 
و مع الصَالح آیوب فانتشی فقال للصّالح آیوب وقد شطح به 
السكر: آرید أن اجتمع بالعادل. وکان معتقلا في خيمة إلى جانب خيمة 
الصّالحء فأذِن له. فمضی النّاصر داود إلى خيمة العادل وقال له: تبصر 
أي شيء فعلت» وکیف آوقعتك في هذه الحال؟ وأنا قادرٌ أن أردّك إلى 


)۱( مفرج الکروت (۵/ ۲۰۱۳). ۲( مفرج الكروب (۲۱۲/۵). 
(۳( مفرج الکروت (۵/ ۲۱۳). (5) السلوك (ج۲۹۵/۲۵/۱). 
)٥(‏ مرآة الزمان (۳۱۰/۲۲). (5) مفرج الکروب (۲۱۵/۵). 


)۷( ينظر : : (ص ۰۱۳۲ ۳ من هذا الكتاب (N).‏ مفرج الكروب (۵/ ۲۷۱). 


۱۷۹ 


مُلكك. فتغاضى الصّالح أيوب عمّا سمع منه» وغاظه فغله". 

ورحل الصّالح أيوب إلى القاهرة» ودخل قلعة الجبل بكرة الأحد 75 
ذي القعدة سنة /779ه/ ۱۷حزیران ۳۸۱۲۰ واعتقل آخاه العادل ببعض 
دوره» واستحلف الأمراء"". وزيِّنتٍِ القاهرة والقلعة» وفرح الناس بقدومه 
لنجابته وشهامته واستحقاقه الملك» ونزل الناصر داود بدار الوژارة على 
E‏ 

وما إن استقرٌ الصالح أيوب بالقاهرة حتى بدأت تساوره الشكوك من 
آفعال ال اف داود» لكثرة اجتماعه عد ببعض الا وکان اول 
أيُمانه التي حلفها له أنه حلفها مرها" تحت القهر والسّيف؛ لانه كان في 
قبضته . وما تم الاتفاق عليه بینهما مستحیل التنفيذ'"» ولذلك عزم على 
التخلص من عِبْءٍ ضخبته. ولانه لا یمکنه اعتقاله لکیلا يُنسب إلى العَّدْر 
آرسل إليه شخصًا بهيئة النّاصح المُشفق یقول له: إني جثت اليك لحق 
نك فاکتم عني ما آقوله لك لثلا يژذيني ابنُ عمّك الصّالح آیوب. فانه 
قد آمر بالقبض عليك فخذ جذرك منه. فدبٌ الرّعب في قلب الناصر 
داود وآثر السّلامة» فطلب الاذن من الصالح أيوب"*. بالرحیل إلى 
الکرك" "۰ وسار مسرعًا بأصحابه وهو خائفٌ یترقب" "۰ حتی رجم إلى 
بلاده وهو بين الطائع والعاصي "۳" . 


.)۳١۷ - ۳٣۲ /۲۲( مفرج الكروب (۲۷۱/۵ - ۰۲۷۲ وينظر: «مرآة الزمان»‎ )١( 
.)۵۱/۲( مفرج الكروب (۰)۲۹۱/۵ والمذيل على الروضتين‎ )۲( 


(۳) السلوك (ج۲۹۷/۲/۱). (5) مفرج الكروب (557/8 - ۲۱۷). 
(0) مفرج الکروب (۰)۲۷۰/۵ والسلوك (ج۲۹۸/۲۵/۱). 

(7) مفرج الکروب (۲۵۹/۵). (۷) مراة الزمان (۳۱۰/۲۲). 

(۸) مفرج الکروب (9/ ۲۷۲). (9) مفرج الکروب (۲۷۱/۵). 

(۱۰) السلوك (ج۲۹۹/۲۵/۱). (۱۱)مفرج الکروب (۵/ ۲۷۲). 


۱۸۰ 


لا ندري متى سافر سبط ابن الجوزي من القَدس إلى مصر("؟. هل 
كان ذلك عقب مسير الصالح آیوب والناصر داود إليهاء آم بعد رجوع 
النّاصر منها؟ ولکن ما ندریه أنه أقام بالقاهرة بصحبة ملکها الجدید الصّالح 
أيوب» حتی غدا من جلسائه» وصار یبوخْ له ببعض ما جری له مع الناصر 
داود في القذس» وفي طریقه إلى مصر. وممّا قاله له: حلفني على شيءٍ ما 
تقدِرٌُ عليه ملو الارض. وهو أن آخذ له دمشق وحمّص وحماة وحلب 
والجزيرة والمؤصل ودیار بكر وغیرها ونصف ديار مصر. ونصف ما في 
الخزائن من المال والجواهر والخیل والثياب وغیرها» فحلفٌ من تحت 
القَهْر والسَيّف. 

ثم ٍئه لمّا آخرجني تلم وعزم علی حبسي. فرميت روحي على ابن 
قلیج فقال: ما كان قصلده الا أن يتوجّه إلى دمشق أولاء فاذا آخذناها 
عدنا إلى مضر. 

وليلة وصلنا إلى ليس شرب وشطح إلى العادل» فخرج من 
الخركاة» وقبّل الأرض بين يديه» فقال له: كيف رأيتَ ما آشرت عليك 
ولم تقبل مني؟ فقال العادل: يا خوند. التوبة. فقال: طيِّبٌ قلبك» السّاعة 
أطلقك. ثم أردف الصّالح: وجای فدخل علينا الخيمة» ووقف» فقلت : 
بسم ال اجلس. فقال: ما أجلسٌ حتى تظلق العادل. فقلتُ: اقعد. وهو 


.)"55 2585 /۲۲( مراة الزمان‎ )١( 


۱۸1 


يكرّر الحدیث» فسکت. ولو أطلقته لضرب رقابنا كلّنا. ونام» فما صقت 
بنومه» وقمتٌ في باقي الليل» أخذت العادل في محفت ودخلتٌ به القاهرة. 
ولما دخلنا القاهرة بعشت البه بعشرين ألف ا فعادت إليّ مع غلماني . 

وقال لي مرة: بس يدي ورجلي. ويبّدي سبط ابن الجوزي استخرابه 
ال عن ابن صديقه» وهو يعرفه من صعْره»ء فيقول للصّالح أيوت: ما 
أظنه يبدو منه هذاء وهو رجلٌ عاقل! فيقسم له الصّالح أيوب بالله إِنَّ هذا 
وقع ا 

ويحكي له الصّالح أيوب فيما يحكي عن خديعة عمّه الصّالح إسماعيل له 
في أَخْذٍ دمشق منه» وكيف جرت وقایعُها» وعمّا قام به نجم الدّین ابن سلام في 
ذلك» ثم یرد بفضب قائلًا : إن فتح الله على يدي دمشق لأفعلنٌ به وأضتّع”" . 


ويلوذ سبط ابن الجوزي بالصمت» لعجزه عن الدّفاع عن صديقه 
نجم الذین» وهو الذي عرفه بكرم أخلاقه» وحبّه للصّالحين» وفي الوقت 
نفسه لا يخفي امتعاضه منه لمناصرته الصّالح إسماعيل على غدره وظلمه 
فيقرٌ بأنه «دخل في أشياء لا ليق كاك حي ويك ۱ 

E E‏ ااه إسماعيل ووزيره 
أمين الدّولة السّامري”*'. وحتى من قاضي قضاته رفيع الدّين عبد العزيز بن 
عبد الواحد الجيّلى» فقد كان فاسد العقيدة» دَهْريَّاء مستهترًا بأمور الشّريعة 
يخرج سكرانا إلى صلاة الجمعة ومجلس الخکم وداره مثل الحانات 
والئساء اال ال اط ف 


.)۳۱۷ - ۳٦۹ /۲۲( مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان (۹/۲۲١)ء‏ وكان نجم الدين صديقًا لسبط ابن الجوزي» تنظر: (ص 
۳ من هذا الكتاب . 

(۳) مراة الزمان (۳۸۳/۲۲). (5) مراة الزمان (۲۱/۲۲). 

(6) مرآة الزمان (۳۸۵/۲۲). 


۱۸۳۲ 


ويحرّك فشو ظلمهم شمس الذین محمد بن سعد المقدسي؛ كاتبٌ 
الصّالح إسماعيل على نظم قصيدة» ينصح له فيها بعزل وزيره أمين الدولة 
السَّامِرِيء والقاضي الرّفیم ونوابهماء آملا أن يجد منه أذنًا صاغية» ولكن 
هيهات» ومما قاله له فيها: 
يا مالكا لم أجذ لي من نصیحته بدا وفیها دمي آخشاه مُنسفکا 
اسمغ نصيحة مَنْ أولیْه يِعَمَّا یخاف کُفرانها إن کت أو تَرَكا 
ااا اوی عا نسم تلكا 
وزیره ابِنُ عَرَالٍ والرّفيعٌ به قاضي القضاة ووالي حَرْبه ابن بكا 
جماعة بهم الافاث قد نُشِرَتْ والشَّرْعٌ قد مات والإسلامٌُ قد ملكا 

ويكتب نسخة منها بخظه لبط ابن الجوزي بُعيد عودته إلى دمشق» 
فیطرب لها ويبلغ سروره بها أن يقول: «لو كُتبت بماء الذُهب على 
الأحداق لكان ذلك أقلّ من القليل)”'' . 


E E 


إذ لم يطل مكث سبط ابن الجوزي بالقاهرة» فنراه يعود منها إلى 
القدس» برغم الحفاوة التي لقيها من الصّالح أيوب» بل إنه يفاجئنا برجوعه 
إلى دمشق سنة 5778ه/ ٠174م“‏ » دون أن یوضح الأسباب التي دفعته 
للرُجوع إليها في ذلك الرّمن الصّعبء فهل كان حمًا يتوقُمُ ترحيبًا من صاحبها 
الصَالح إسماعيل بعد ما شاع من فتك قرو و نود الصالح آیوب؟ 

فقد كان الصالح إسماعيل يتقلّبُ في تلك الأيام على فراش الخوف 
من ابن أخيه الصَالح آیوب منذ أن غدر به. وانتزع د مشق م ۳۳۶ 
ولده المغیث" ". وکان یخشی أن یهاجمه مع حلیفه ال اضر داود*. فتلّت 


+ 


(۱) مراة الزمان (۲۱/۲۲ - 8۲۲). (۲) مراة الزمان (۳۷۱/۲۲). 
(۳) مفرج الکروب (۳۰۱/۰ - ۰)۳۰۲ وینظر: (ص )١59‏ من هذا الکتاب. 
(5) تاريخ الحروب الصليبية (۳۷۸/۳). 


AY 


حوله باحثًا عن حليفٍ قوي لمساعدته على محاربته» فلم يجد أمامه إلا 
ا ا فكاتتهمء فأَبّؤا أن يجيبوه لِمَا طلب إلا بان يسلّم إليهم حضني 
ارون وض :وهنا و الحصوذ ٠‏ فوافق 
إسماعيل من دمسق » ومضى إلى الشّقيف» 576 واليه E‏ لامتناعه 
من تسلیمه ثم سلّمهم الحصن بنفسه » وكان عامدًا . وسلم إليهم صفد» 
(۶) 
وکانت خرايًا '. 
فلما تسلمهما الصَّلیبیون"" سنة ۲۳۸ه/ ١٤٠٠م‏ باشروا بعمارة 
صفد. وعظم بذلك الضّرر على المُسُلمينء واشتد |نکازهم لِمَّا فعل 
e‏ ا المنكرين له ممتي دمشق قى وخطيبها الشيخ 
الحلبيين» وإلى الصّليبيين أنه عازمٌ على قصد مصرء ويطلب منهم النجدات. 
۳ ِن للصّليبيين في دخول دمشق » ۳۹ السلاح منها . فأكثروا من ابتياع 
الأسلحة وآلات الحرب من أهل دمشق : فأنكر المشلمون دلك » ومشی 
أهل الدّين منهم إلى العلمای و فأفتى الشّيخ عر الدّين بن 
عبد السّلام بتحريم بيع السلاح للفرنجة ؛ لأنهم يشترونه لقتال المسلمین به 
ولم يكتفي بفتیاه بل قطع الدعاء للصّالح إسماعيل في خطبته بجامع 
دمشق» وصار يدعو : الله ابرم لهده الم أمرًا ره تفه ولبّك» 


(۱) مفرج الكروب (۵/ ۳۰۲). (۲) مفرج الكروب (۳۰۱/۵). 

(۳) مفرج الکروب (۵/ ۳۰۲). )٤(‏ مرآة الزمان (۳۸۱/۲۲). 

(۵) مفرج الکروب (۵/ ۳۰۲). ( المذیل على الروضتین (۵۶/۲). 
(۷) مفرج الکروب (۵/ ۳۰۲). (۸) مفرج الکروب (0/ ۳۰۳). 


(9) السلوك (ج۳۰6/۲/۱). 


۱۸ 


وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك» وينهى فيه عن معصيتك . والناس 


ع و یا هه کف مه از تفای 

وساعده على ذلك إمام المالكية الشیخ جمال الدین آبو عمرو بن 
)۲( 

العا 


وكان الصّالح إسماعيل في ذلك الوقت غائيًا عن دمشق» فکوتب 
بذلك» فورد کتابه بعزل الشيخ ابن عبد السّلام ار و بي 
عضوو نو ات : فسجنا بقلعة دمشق » ۳ ۳ بجامع دمشق 
عماد الدين داود بن عمر بن يوسف المقدسي الشافعي”*) 
5 ۱ .سس (6) 1 .أن بر CV‏ 

ثم افرج عنهما لما رجع إلى دمشق ¢ وامرهما تما ھا او ها 
وألزم الشيخ عر الدين بن عبد السّلام آلا يُفتي ولا يجتمع بأحدٍ البتةء 
فاستأذنه الشیخ في صلاة اتف وان يأني إليه طبیت أو حلاق إذا احتاج 
إليهماء وأن يذهب إلى الحمّامء فأَذِنَ له" . 


في غمرة تلك الأحداث المضطربة يقدم سبط ابن الجوزي دمشق. 
my‏ بمسکنه بالتربة البدرية» ويعاود اتوي بالمدرسة ال فيو جس 


.)۳۰۳ - ۲۰۲ /۵( مفرج الكروب‎ )5( .)۲٤۳/۸( طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

(۳) السلوك (ج۳۰/۲6/۱). (6) المذيل على الروضتين .)٥٤/۲(‏ 

() السلوك (ج۳۰/۲6/۱). (5) مراة الزمان (۳۷۰/۲۲). 

(۷) السلوك (ج۳۰4/۲6/۱). 
ثم إن الصالح إسماعيل آخرج الشیخین عز الدین بن عبد السلام» وآبا عمرو بن 
الحاجب من دمشق فمضی عز الدین إلى مصر. ووصل إليها سنة ۱۳۹ ه/ 
۱ فتلقاه الصالح آیوب بالاکرام والاحترای لمنزلته في العلم. ولما صدر 
عنه من التشنیع على الصالح إسماعيل؛ عدوه اللدود. ومضی آبو عمرو إلى 
الكرك» وآقام عند الناصر داود مدة» ثم سافر إلى مصر. ینظر: «المذیل على 
الروضتین» (۲/ ۵۷ - ۰۵۸ وامفرج الکروب» (۰)۳۰۱۳/۵ و«طبقات الشافعية» 
للسبكي (۸/ ۰6۲۱۰ واالسلوك» (ج۳۰۸/۲/۱). 


۱۸۵ 


وعيونه» هو يوسف بن يعقوب. فيزور يوسف ذات يوم سبط ابن الجوزي 
بالكرّك» واجتماعه به فى القَدُس. ويسترسل سبط ابن الجوزي فى حديثه› 
مطمئنًا إليه . 

ويمضي يوسف مندفعًا إلى الوزير السّامري» وينهي إليه حديثه» ناسبًا 
إليه كذبًا وزُورًا أنه ما أخرج الصّالح أيوب من الحبس إلا سبط ابن 
الجوزي. فيتلقفٌ السّامري هذه الوشاية» ويشير على الصّالح إسماعيل 

ف فیحرج قوع حر شديد إلى س وفيها بیت ع د الحر 
برأسه حتى كادت تتلفك عینه» ويذهب بصرها ولك الله يمن عليه 

ولم یتح له أن يشهد بدمشق وقتئذٍ وفاة شيخها الصّوفي المشهور 
عنه فيما بعدٌ يشي بأنه لم يكن على صلةٍ به“ . 


۳۹ 


ولم يتلبّث سبط ابن الجوزي طویلا فى حماة. إذ سرعان ما یغادرها 


اشن مصر › ليقیم فیها نحو ثلاث سنین» من سنة ۹ه/ ۱۲۱م ۳ وحتی 
أواخر سنة 2۱۲46/۸8۱ ليعود بعدها للإقامة في القدُس”" . 


)١(‏ مراة الزمان (۳۷۱/۲۲ - ۳۷۲). (۲) ينظر: (ص ۱۲۲) من هذا الکتاب. 
(۳) مرآة الزمان (۲۲/ ۳۷۲). (8) مرآة الزمان (۲۲/ ۳۷۳). 

(۵) مراة الزمان (۳۷۸۵/۲۲). 

(5) مراة الزمان (۳۷۸/۲۲). 

(۷) مراة الزمان (۲۲/ ۳۸۲). 


۱۸۹ 


وفي القاهرة يعاود صّحْبة ملکها الصّالح آیوب» وكثيرًا ما كان یبوخ له 
الصّالح بذكرياته عمّا جرى له في حياته» ولا سيّما سجنه بالكرك. وقد 
حدّئه ذات يوم من سنة ۱۲۱/۸۲۳۹م عن معاناته ليلة اعتقال أمراء النّاصر 
داود له بنابلس» وسوقهم له إلى الكرّك» فقال: «أركبوني بغلة بغير مهماز 
ولا مقرعة» وساروا بي إلى البرية في ثلاثة أيام» والله ما کلمت أحدًا منهم 
کلمت ولا أكلت لهم طعامًا حتى جاءني خطيت البرية» ومعه ثردة عليها 
دجاجة. فأكلتٌ منها. وأقاموا بي في البرية يومين» ولم أعلم أيش كان 
ی إذا بهم يريدوا يأخذوا طالعًا نحسّاء يقتضي أنني لا أخرج من 
الكرَك. ؛ ثم أدخلوني الكرك ليلا على الصاح الذي كان سبب سعادتي 
ونحوسهم. . ووكل بي مملوكًا له فظا غليظّاء > يقال له: زريق» فكان آضر 
على من كل ما جرى. فأقمت عندهم إلى رمضان؛ سبعة أشهر. ولقد كان 
عندي خادمٌ صغير» فاتفق أنه أكل ليلة كثيرّاء فأتخم وبال على البسطء 
فأخذت البساط بيدي والخادم» وقمت من الإيوان إلى قريب الذَّهْليزء وفي 
الدْمْلیز ثمانون رجلا يحفظوني» وقلت: يا مقدّمين» هذا الخادم قد أتلف 
هذا البساط بالله انزلوا به إلى الوادي» واغسلوه. فتفر في زريق» وقال: 
نت ماد ناف إلى العا مساحو ان arl‏ 
وجل سيد ابن الجوزي» وهو في القاهرت 3 صلاح الدّين موسى 
ا ایب الدذين محمد بن خلف المقدسی" ی ی ی 
تیه '. وکان والده ‏ وهو من رها المقادسة في صالحية دمشق پنسا 


24 


لہ ی وابنه موسى هذا كان خيرا فاضلا» بو ب الفقراء» ویحدم المشایخ 
(۱) مرآة الزمان (۳۱۵/۲۲). (۲) مراة الزمان (8۰51/۲۲). 
(۳) مراة الزمان (۲۱۰/۲۲). 


.)8۰71/۲۲( مراة الزمان‎ )٤( 
مرآة الزمان (۰)۲۲۰/۲۲ وتنظر: (ص 4۲) من هذا الکتاب.‎ )0( 


AY 


2 م ۶ ۰ ۹۹ 5 ۱( ۰ 7 5 9 
ويمشي في حوائج الناس ويستري الاسارى > ودا معرفة بالشعر 
والادب» وله قصيدة في رثاء العماد ابراهیم بن عبد الواحد 
المقدسي"" .فیسعی سبط ابن الجوزي لدی الصالح آیوب لخلاصه من 
سجنه » فیتلکاً فى الاستجابة له و يطاقن تم سا ای وی 


وإلى القرافة كان سبط ابن الجوزي یختلف إلى زيارة الشیخ الصَالح 
الفاضل آبي العبّاس ابن تامیت المغربي» وقد صَحِبَ سلطان الموخدین في 
بلاد المغرب یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن» وانتفع به» واستفاد منه 
فکان آبو العباس يحكي له من آخباره ما رآه وشاهده عِيانًا”*'. 


وکذلك كان يتردد إلى زيارة قبر الرّاهد أبي الحسن علي بن محمد 
الصائغ الدينوّري» المتوفی سنة ۸۹۲/۰ وکان من کبار مشايخ مصر 


5 عصره ‏ فكان يدعو الله عنده» ویری آثر لها 


وككل زائر للقاهرة كان يمتّع عينيه بمشاهدة الأهرامات"*. 


ويلتقى فيها خطيبها الفقيه بهاء الدّين على بن هبة الله بن سلامة» سبط 
ابن الجمیزی وهو إمام فاضلء عارفٌ بمذهب الشافعى: على گرم فيه) 


(۱) مراة الزمان (4۰71/۲۲). 

(۲) آورد سبط ابن الجوزي بعض أبياتها في ترجمة العماد في «مراة الزمان» (۲۲/ ۲۲۲). 

(۳) مراة الزمان (01/۲۲). 

(4) مرآة الزمان (۷۲/۲۲- ۰۷۳ وآورد سبط ابن الجوزي بعض ما حکاه له أبو العباس 
من آحواله» في ترجمة یعقوب بن یوسف في «مرآة الزمان» (۷۳/۲۲ - ۷۵). 

(۵) مراة الزمان (۰۲۰۱/۱۷ ۲۰). 
وقد آورد سبط ابن الجوزي ترجمة الدينوري في وفیات سنة ۳۳۰ وذکره 
الذهبي في وفیات سنة ۳۳۱ه. وقال: توفي في نصف رجب بمصر. ینظر: تاريخ 
الاسلام» (۷/ 18۷ - ۰614۸ وسبط ابن الجوزي تعوزه الدقة أحيانًا في ضبط 
تواریخ وفیات الأعلام والوقائع. 

(0) مرآة الزمان (۱۳۵/۱). 


۱۸/۸ 


قل أن يدخل عليه أحدٌ إلا ویطعمه» فكان يقف مع سبط ابن الجوزي. 
ويباسطه» ويدعو له ويشكره'"'. 

وفي القاهرة يجتمع به المؤرّخ الور سن الدنى اميه جود 
ابد لكان تیش الجا قد امرك الدّين عبد المؤمن بن خلف 
الدّمياطي» ويقرأ 9 بعض مروياته عن شيوخه وجله أبي الفرج”". 

ويقع لهء وهو في مصرء تاریخ لم يسمّهء ينقل منه في «مراته» أخبار 
دخول شمس الدّولة تورانشاه أخي صلاح الذّین إلى الیمن"*. 

ويقفٌ على کتاب «فضائل آمیر المومنین علي بن آبي طالب» للإمام 
آحمد ابن حنبل» برواية الامام النسائيی» وهو جزءٌ من کتابه «فضائل 
الصحابة)» فیقتنیه. وهو أحد موارده في مصنفاته"". 

وکان له جلسات مع مشايخ مصر یحکون له فیها عما وقع لهم من 
ا 

وفي جلسة من تلك الجلسات» تذاكروا في مكان دفن رس 
الحسین بن علي ۰۱ فآنشده زین الذین آحمد بن غ بن هد اذ 
اللحوي» المعروف بابن فنة: 
لا تطلبوا المولی الحسین بارض شسرق آو لكوت 
ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده ۷ 


(۱) مرآة الزمان (8۲۰/۲۲). 

(۲) ینظر : «وفیات الأعیان» (۲/ ۰۱۵۳ ۰۸۵/۵ ۳۱/۷). 

(۳) معجم شیوخ الدمياطي (ورقة ۲۱۱). 

(5) مراة الزمان (۱۹۶/۲۱ ۰۱۹۱ ۲۷۳). 

(۵) مراة الزمان (/۰)4۳۵ وینظر: (ص ۲۸۵) من هذا الکتاب. 

() مراة الزمان (۰۸۹/۲۲ ۱۳۱). 

(۷) ینظر : «صلة التکملة» (۲/ ۰1۰۱ و«تاریخ الا سلام» للذهبي (۱۵/ ۱۱۶). 
(۸) مراة الزمان (۸/ ۰۱۷۰ وتذکرة الخواص (755 - ۲۱۷). 


۱۸۹ 


وكان سبط ابن الجوزي» کنخ ا الفرج. د يخمى محبّته لآل 
البيت ولا سيّما للحسين» وي وأرضاهي"''. 
. لو نت 
ویزور الاسکندرية سنه ۰ ه/ ۲ ۸۱۲ ویشاهد منارتها المشهورة 
1 دا شا : (۳) » تس ۲ 
ویصعد إلى اعلاها . ویزور كذلك عمود السواري . ثم يعاود زیارتها سنة 
۱۲۳/۱ ويلتقى علماءها وزهادهاء آمثال الشيخ محمد ا 
وهو من مشاهیر زمٌادها وقد بلغ من ورعه أنه إذا رأى ثمرة ساقطة تحت 
أشجاره في بستانه ولم يشاهد سقوطها من شجره» يتورّع من أكلهاء خوفا 
من آن تکون من شجر غیره فد حملها طا فسقطت فی بستانه* . 
وکانت الإسكندرية وقتذاك معمورة بالعلماء» معمورهة با لااولیاء . و فد 
بلغ من آنیه بها أن استعار في وصفها بیتین للشاعر القيّسراني قالهما في 
دمشق : 


ارضٌ تخل الأماني من آماکنها بحیث تجتمم الذتيا وتفترق 


(۱) ينظر: «مرآة الزمان» (۱۸۰/۸ ۰۱۸۱ و(ص ۲۱۰۰) من هذا الکتاب. 

ولا تعني محبتهما لهم بغض غیرهم. ولعل قصيدة الشاعر یحیی بن سلامة 
الحصکفي. المتوفی سنة ۱۱۵۸/۵۵۵۳ التي قالها في آل البیت وآوردها سبط 
ابن الجوزي (في الجزء 8٩۳ - 8٩۰/۲۰‏ من «المرآة»» وفی «تذکرة الخواص)» 
(۳۵ - ۰6۳۱۷ ومن قبله جده آبو الفرج في «المنتظم» ( ۱۸۶2/۰ - ۰۱۸۷ تبین 
اعتقاده في ذلك مع تعظیمه في الوقت عينه للخلفاء الراشدین وأئمة المذاهب 
الفقهية المتبوعة. 

ولعل رأي سبط ابن الجوزي فيما جرى بين الصحابة على رأي جده آبي الفرج» 
فقد ذكر عنه قوله: ما وقع الخلاف بين أحد من الصحابة وبين علي ت إلا 
والحق مع علي . . فان جرت من غيره هفوة فهو مسکوت عنها لقوله ةا : « لا 
تسبوا آصحابی». ينظر: «مراة الزمان» (۰۲۵۸/۲۱ ۰۱۰۷/۲۲ ۰۱۰٩‏ وامسند 
الإمام افون ابن حنبل» (۰۱۷۹ ۰/۱۱ وتنظر : (ص ۶ _ (YAT‏ من هذا الكتاب . 


(۲) مرآة الزمان (۷۲/۱). (۳) مراة الزمان (۱۳۸/۱). 
(5) مرآة الزمان (۳۷۸/۲۲). )٥(‏ المذیل على الروضتین (۱۹۸/۲). 


۱۹۰ 


إذا شدا الطّيْرٌ في أغصانها وقفث على حدائقها الأسماعٌ والحَدَفٌ 
ويسأله أهلها الجلوس للوعظ» فيجلس بها مجلسین"*۰ في الجامع 
الجيوشي» ويحضر القضاة والعلماء» ويجتمع له من الخلق ما لم يجتمع 
لغيره""» ويتوب فيهما نحو من ألفين. فلما عزم على العود إلى القاهرت 
قام بعض أفاضلهاء فأنشده قصيدة» من أبياتها : 
ذکرئم فراقا ناستهلث مدامعي زا الس ال ار بین ضلوعي 
واصبحث ميْئًا من سماع راک او انی اليم اک يجيه 
فتاه هذا ال ودا غ لشمس علوم آتسث بظلوع 
قفي شَمْسَّنا قبل الفراق هُنَيَّة ي فلسنا على علم بوقت رجوع 
فقد وقفت شمس السماء رش وما ذاك من أفعالها بشنيع 
فش د تایه ووذ كما مولن الأنام شفيعي 
واد حر هی یات له ی مد من 208 یی ولم 
يستطع مغادرة الإسكندرية إلا ليلا لتعلق آملها ووجدهم به ولا کو جد 
المجنون بلیلی» غل خد تعر تعبیر 0 


© © @ 


.)۳۷۸/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 
.)۱۹۱ - ۱۹۰( تاريخ علماء بغداد‎ )۲( 
.)۳۷۸/۲۲( مراة الزمان‎ )۳( 


۱۹۱ 


8 استعانة الصالح أيوب بالخوارزمية 3 


وإعادتهم فتح بيت المقدس 


00008 


وكان لا بد للحرب أن تقع بين الصّالح إسماعيل والصّالح آیوب. 
فاستعدٌ كل منهما لها على طريقته. فداوم الصّالح أيوب على مكاتبة 
الخوارزمية» يحثهم على القدوم إليه لنصرته على عمّه”'©. والضّالح إسماعيل 
وحلفاؤه سَعَوّا إلى الصّلیبیین لمعاضدتهم» وقد علموا أن الخوارزمية 
سيطرقون بلادّهم عمّا قريب ليجتمعوا مع عسكر مضر. ولا طاقة لهم 
5-06 و لاد 

ولم يكن الصّليبيون في ذلك الوقت في أحسن حالاتهم”"» ومع ذلك 
استطاعوا انتزاع موافقة الصّالح إسماعيل وحلفائه " على تسليم بيت 
المقدس إليهم مع الحرم وما فيه من المزارات» وتسليمهم كذلك طبرية 
وعسقلان وکوکب» وأن يأذنوا لهم في عمارتها. وضمنوا لهم على ما 
اشتهر - أنهم إذا ملكوا الذیار المضرية سيكون لهم بها نصيب. 

فان o‏ فا کت بوتس ها اسوك 
المقدّسة والأقصی وما في الحرم الشّريف من المزارات""*۰ وعکفوا على 


(۱) مفرج الکروب (۳۳/۵). (۲) مفرج الکروب (۳۳۲/۵). 
(۳) ینظر: «تاریخ الحروب الصلیبیة» (۳۸۶/۳ - ۰۳۸ ۳۸۸). 

(5) تاريخ الحروب الصليبية (۳۸۹/۳). 

(۵) مفرج الکروب (۵/ ۳۳۲). 


۱۹ 


جح مسج 7 وم ج۰]دیم 


و 
لب 
هه هھ 


إعادة تحصينها. وأرسلوا إلى آوربة رسالة مثيرة يقصّون فيها ما حققوه من 


مكاسب کبیرة"*. وعمروا قلعتَّئْ طبرية وعسقلان» وحصّنوهماء وعزموا 
على عمارة کوکب"". 

واتفق في تلك الایام الأخيرة من سنة ۱۲4/۸۵۱۶۱م أن دخل 
المؤرّخ ابن واصل إلى بيت المقدس وهو في طريقه إلى مصر. فساءه 
وأحزنه ‏ كما ساء المسلمين جميعهم وأحزنهم ‏ ما رآه من هَنْك الصّلیبیین 
لحرمة المسجد الأقصی والصّخرة المقدسة» فکتب من تعد بالم. معيرًا عن 
استيائه الحزين N‏ والقسوس على اا ف وعلیها 
قناني الخمر برسم القربان ودخلت فلت الأقصى» وفيه جرس ا 
وا بالحرم اه ۱۳ 

واستعدادا لهذه الحرب بعث الصّالح إسماعيل عسکرا إلى غرّة. فنزلوا 
بهاء وراح يجهز عساكر دمشق ليسيرها مع المنصور إبراهيم؛ صاحب 
حمص» ليلقى بها مع الصّليبيين عساكر مصر””*؟. وبرز الصّالح أيوب من 
القاهرة» ونزل ببركة الجبٌ”**'» منتظرًا وصول الخوارزمية لمناصرته. 


ل له نت 


وكان الخوارزمية قد ساروا من الشرق في المحرم سنة 557ه/ حزيران 
6 فقطعوا الفرات» ومقدّمهم حسام الذین بركة خان» وهم زيادةٌ على 
عشرة آلاف فارس واند ضم إليهم جماعة من الأمراء القَيْمُرية الأکراد"" مع 
كثير من أصحابهم وأتباعهم. منهم الأمير ناصر الدّین القَيُمُري. فأجفل 
الاس بين أيديهم» وما مروا بموضع هيوه اف 


( تاريخ الحروب الصليبية (۳۸۹/۳ - ۳۹۰). 

(۲) مفرج الکروب (۳۳۲/۵). (۳) مفرج الکروب (۵/ ۳۳۳). 

(8) مفرج الکروب (۵/ ۰۳۳۳ ۳۳۰). (۵) السلوك (ج۱/ق۳۱۵/۲). 

(0) نسبة إلى قيمر : قلعة في الجبال بين الموصل وخلاط . ینظر : «معجم البلدان» /٤(‏ 6 ۶۲). 
(۷) مفرج الکروب (۳۳۱/۵). 


۱۳ 


ودب الرّعب بعسكر الصّالح إسماعيل النازلین بغرَّة» ففارقوها راجعين 
إلى دمشق واعتصم النّاصر داود بالكرك”''. 

ولما قارب الخوارزمية دمشق انقسموا إلى قسمین» قسم جاؤوا على 
بقاع بَعْلّبك؛ وقسم على غوطة دمشقء ونهبوا وسَبَوْا وقتلوا''“. وتحصّن 
الصّالح إسماعيل بدمشق”"» وسد أبوابها”*“. ولحصانتها ومتَعتها خلفوها 
وراء‌هم» ومَضُوًا في سيرهم إلى الجليل» بعد أن تجاوزوا مدينة طبرية التي 
استولوا علیها» ثم انجهوا جنویّا» فاجتازوا تائلس في طريقهم نحو بیت 
الس 

ذت FF‏ يت 

وأدرك الصّليبيون فجأة ما يُحيق بهم من خطر فأسرع البَظريّرك إلى 
بيت المقدس ومعه مقدما الذاوية والاسبتارية» وكانت استحكاماته قد فرغ 
من عمارتها قبيل وقت قصيرء فعززوا حاميتها. ولم يجرؤوا على البقاء فيه. 
فغادروه على الفور. 

وهجم الخوارزمية على بيت المقدس في ۳ صفر سنة ۱۱/۸14۲ 
تموز ۰٩۳۱۲46‏ وبذلوا السّيف فيمن كان فيه من النّصارى”"'» واستطاعوا 
أن یشقوا طريقًا لهم إلى دير الأرمن المعروف بدير القديس یعقوب 
فأجهزوا على الرّهبان والرّاهبات فيه. وحاول حاكم المدينة الصليبي أن 
یقوم بهجوم من القلعت فلقي مصرعه » وقتل معه مقدم الاسبتارية. وقاومت 
الحامية ما استطاعت المقاومة» ولما یئست من قدوم نجدة إليها طلبتِ 


5 هم 
الامان» فامنت. 


.)۳۷۸/۲۲( مفرج الكروب (۵/ ۳۳۷). (۲) مرآة الزمان‎ )١( 
.)۳۷۸/۲۲( مرآة الزمان‎ )٤( السلوك (ج۳۱۱/۲/۱).‎ )۳( 
.)۳۹۲ - ۳۹۱ /۳( تاريخ الحروب الصليبية‎ )0( 

(5) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ ۳۹۲). 

(۷) مفرج الکروب (۵/ ۳۳۷). 


١05 


وفي ۱۷ ربيع الأول سنة ۲۳/۸۲8۲ آب ٤٤۲٠م‏ غادر بيت المقدس 
یسیرون على الطریق إلى يافاء التفت بعضهم فرأى أعلام الصليبيين ترفرفٌ 
على برج من أبراجهاء فاعتقدوا أن نجدة وصلت الیه» فأصرّ عدذ کبیر منهم 
على العودة» وما ان قربوا مئه حتی وفعوا فى کمین تحت آسواره فهلكث 
منهم نحو ألفين» وتعرّض من بقي منهم لهجمات البدو» وهم في طريقهم 
TT ۱ :‏ )002 
إلى البحرء فلم يصل منهم إلى يافا سوی ثلاث مئة رجل" ‏ . 
ولم یبد الخوارزمية أية رأفة مع التصارى - كما هو ديدنهم دائمًا مع 
خصومهم - فاقتحموا كنيسة القيامة» وأشعلوا الثیران فيهاء وهدموا مبانيهاء 
ونبشوا قبور ملوك الصّليبيين» وأخرجوا عظامهم وأحرقوهاء وآفنوا الرجال 
وسّبّوْا الساء والأطفال» ونهبوا الدّور والدّكاكين» وأحرقوا الكنائس» ولم 
یغادروها الی غزة حتی ترکوها فاعا صَفْصفا وقفرا ا 


۳ 


ما إن وصل الخوارزمية إلى غزة حتی آرسلوا إلى الصّالح آیوب 
يخبرونه بقدومهم"؟" لنصرته» ویطلبون منه تسییر العساکر إليهم لیحاربوا عمّه 


(1) ناريت الحروت الا ۲۳۹۱/۲ 

(۲) مفرج الكروب /١(‏ ۳۳۷)ء والسلوك (ج۱/ ۰۳۱۱/۲ وتاريخ الحروب الصليبية 
(۳/ ۳۹۳) . 
وبذلك خرج بيت المقدس من أيدي الصلیبیین» ولم يدخل آبوابه جیش مسيحي إلا 
بعد سبعة قرون هجریة» حین احتله الجنرال الانكليزي اللنبي في ۲4 صفر 
۰۹ کانون الأول ۰۶۱۹۱۷ وقد کتب إلى لوید جورج» رئيس الوزار: 
البريطانية وقتئذٍ : «إن الحرب الصليبية تنتهي البوم باسترداد الجنود الانکلیز للمدينة 
المقدسة. فكافأه الوزیر علیها برتبة الماريشالية ولقب اللوردية جزاء هذا الظفر 
العظیم». ولکن هل انتهت حقًا! ینظر : «مرآة الشام» (4۱۷ - 4۱۸). 

(۳) السلوك (ج۳۱۹/۲/۱). 


۱۹ 


الصّالح إسماعيل والمنصور ابراهیم ويأخذوا بلادهما له. فخلع الصّالح 
آیوب على رسلهم ۳ وسيّر لمقدّميهم الخلم والخيل والاموال» وبعث في 
الرسالة إليهم جمال الذین بن مطروح. وآمرهم بالاقامة بغزة” . واشتخل 
بإنفاذ العساکر إليهم» وقدّم عليهم الأمير ركن الدین بیبرس الصّالحي؛ وهو 
من أجل ممالیکه وأخصّهم به"» فسار إلى غزة» وانضم إلى 
الخوارزمية *۳. ثم تقدَّم الصالح آیوب إلى الأمير حسام الدّين بن آبي علي 
الهذباني أن يمضي بطائفة أخرى من العساكر» ليقيم على نابلس"*. 

وکان الصلیبیون - في آثناء نهب الخوارزمية لبیت المقدس - قد 
حشدوا خارج عکا آضخم جیش لهم منذ معركة حطین "۳ وکان الصَالح 
إسماعيل قد أتمّ تجهیز عسکر دمشق» وقدَّم علیهم المنصور ابراهیم؛ 
صاحب حمص» لشهامته وجرأته» وخبرته بمحاربة الخوارزمية في الشرق» 
وانتصاره علیهم مرتين» فرجا الصّالح إسماعيل أن یکون على يده هذه المرة 
أيضًا كسر الخوارزمية ومن معهم من العساكر المضرية"". 

واتفق في أثناء ذلك أن مات غما المغيث فتح الدين عمر بن الصّالح 
أيوب في ۲۲ ربيع الآخر سنة 7847ه/717 أيلول ۸۱۲46" بقلعة دمشق» 
وهو معتقل ببرج من أبراجهاء فاشتدٌ جزع الصالح أيوب عليه» واشتد حنقه 
على عمه الصالح إسماعيل» واتهمه بقتله» وجدَّ في حربه””''. 


)۱( مفرج الكروب (۵/ ۳۳۷). (۲) السلوك (ج١/ق011/5).‏ 
)۳( مفرج الکروب (۵/ ۰۳۳۷ وتنظر: (ص ۱۷۳) من هذا الکتاب. 
(5) السلوك (ج۳۱۹/۲۵/۱). () مفرج الكروب (۳۳۷/۵). 


(5) السلوك (ج۳۱۱/۲/۱). 
(۷) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ ۳۹۳ - ۳۹). 
(۸) مفرج. الکروب (۳۳۸/۵). (9) مراة الزمان (۳۸۲/۲۲). 
(۱۰)مفرج الكروب (۳۶۱/۵). 
وحمل إلى تربة جده الکامل محمد بن العادل» فدفن بها. بنظر: «مرآة الزمان» 
(۰)۳۸۱/۲۲ والحاشية رقم ۷ (ص ۱۵۸) من هذا الکتاب. 


۱۹۹ 


ورحل المنصور إبراهيم بعسكره وعسكر دمشق إلى عكاء وانضم إلى 
الصَّليبيين'''» وساروا جميعًا نحو غرَّة'' في ۲۹ ربيع الآخر سنة اله 
تشرین الأول ۱۲46 سالکین طریق ا اج ترفرف فوق رؤوس 
عساکر المسلمین آعلام الصّلیبیین ۳۳ والقساوسة یصلبون عليهم. 
وبأيديهم كاسات الخمر يسقونهه'*! . ولم تك عواطف عامّة ة المسلمین مع 
ذلك الجيش» فنبزوهم بالمنافقین"۳. وقد بعث المنصور ابراهیم لام 
داود ليحضر معهم فاعتذر عن الحضورء وبعث عسکرا"" انضم ال 
الطریق مع الظهیر بن سر الحلبي”" . 

وقرب غزة» في سهل رملي إلى الشَّمال الشرقي منها تقارّبَ 
الجیشان» وكان رأي المنصور إبراهيم أن دن مكانهم. ويحصّنوا 
معسكرهم إزاء أي هجوم من قبل الخوارزمية ؛ لا الخوارزمية - كما خبرهم 
في حروبهم - یکرهون مهاجمة كل موضع منيع» ولا يتحمّلون الانتظار 
وليس بوسع المصريين الاستغناء عنهم في الهجومء ولعلهم إذا طال 
انتظارهم یدب القلق فیهم فیژثرون الانسحاب إلى مصر. ووافقه على رأيه 
عددٌ کبیر من قادة الصّليبيين» بيد أن واحذا منهم لح آشذ الالحاح على 
المبادرة بالهجوم؛ لأن عددهم یفوق عدد الجیش المصري ورآها فرصة 
مناسبة للقضاء على تهدید الخوارزمية ولاذلال الصالح آیوب. وقد غلب 
رأيه كل الارای فتحرّكوا للهجوم. 

والتحم الجيشان في ۱۳ جمادی الأولى سنة 7157ه/7١‏ تشرين الأول 
6 وكان الصّليبيون في الميمنة» وعسكر النّاصر داود في المیسرة 


)١(‏ مفرج الکروب (۳۳۸/۵). (۲) السلوك (ج۳۱۷/۲/۱). 
(۳) تاريخ الحروب الصليبية (۳۹۳/۳). (5) مراة الزمان (۳۸۱/۲۲ - ۳۸۲). 
)٥(‏ المذیل على الروضتین (1۵/۲). (7) مفرج الکروب (۳۳۸/۵). 


(۷) السلوك (ج۳۱۷/۲/۱). 
(۸) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 0۳۹۵-۳۹۶ وينظر: «المذیل على الروضتین» (۲/ 1۵). 


۱۹۷ 


والمنصور إبراهيم في القلب "۰ وبينما كانت العساكر المصرية ترذ هجوم 
e‏ بای اي وی ابراهیم 0 
2 الصدمة فاستدارت ووا الادبان وحذا ۳ مات ۳ 
ا 5 5 الظهیر بن تفر الحلبي > وجرح في عینه!۳" : وبینما کان 
المنصور إبراهيم یشق ن طريقه للخروج من المعركة» انقض الخوارزمية على 
الصّلیبیین"** وأخاطوا بهم» وما هي إلا ساعة حتی حصدتهم سیوفهم 
ع E‏ 5 م ل (CW‏ 1 < 
حصدا ا و ولقي فادتهم الكبار مصرعهم "۰ وأسرٌ منهم 
لما مثة سیر" ولم وتو و الا الساذ 9 إذ لاذوا بالفرار إلى 
عسقلان » ثم أبحروا إلى ا 1 فار مشق وعسكر الناصر 
داود جماعة مقدّمون. ولوق جميع م أثقال ا 1۰ . ولم تفق خسائر 
(1۱() 

الصليبيين في هذه المعركة سوى خسائرهم في معركة جطين 

ومضى المنصور إبراهيم ومن نجا من عسكره وعسكر دمشق في أسوأ 
حال » ودخل دمشق وهو لا يصدق بالنجاة. وكان المنصور فيما بعد يقول: 
والله لقد حضرت الحرب ذلك الیوم وأوقع الله فى قلبی آنا لا ننتصر› 
لضا را وعداو فلن ال هه ۱۰ 


تلن نا نت 


وكان سبط ابن الجوزي وقتثذ مقیمّا بالقذس"" منذ عودته من 


.)۳۹۵/۳( مرآة الزمان (۲۲/ ۳۸۲). (۲) تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 
.)۳۹۰ /۳( تاريخ الحروب الصليبية‎ )٤( .)۳۸۲/۲۲( مرآة الزمان‎ )۳( 
.)۳۹۵ /۳( مراة الزمان (۳۸۲/۲۲). () تاريخ الحروب الصليبية‎ )0( 
.)۳۳۹ - ۳۳۸/۵( مراة الزمان (۳۸۲/۲۲). (۸) مفرج الکروب‎ )۷( 
.)۳۹۲ - ۳۹۰ /۳( تاريخ الحروب الصليبية‎ )9( 

(۱۰)مفرج الکروب (۳۳۹/۵). (۱۱) تاریخ الحروب الصليبية (۳/ ۳۹۷). 
(۱۲)مفرج الکروب (۳۳۹/۵). (۱۳)مراة الزمان (۲۲/ ۳۸۲). 


۱۹۸ 


 )۱(‏ . : : بو سس :5 5 5 و 
مصر © فيسير في اليوم التالي لهذه الوقعة العظيمة بين الخوارزمية 
والصّلیبیین ۳" إلى هّة لیشهد موقعها منتشیّا بهزيمة الصّلیبیین هذه الهزيمة 
المنكرة» إذ لم يجر مثلها في زمن نور الدین وصلاح الدین» على حد 
تعبيره. وحين وصل إليها وجل الناس یعدون القتلی بالقصب وقالوا: هم 
زيادة على ثلاثين ألفا. وبعئثت الخوارزمية بالأساری ورووس القتلى إلى 

5 و2۰ 8 وه (۳( 
ولعل سبط ابن الجوزي عاد مع العائدین إلى القاهرة عقیب هذا 
۳ (€) یفام را اع 5 1 ٤‏ وو 
الانتصار ¢ فعلقت رؤوس القتلی على ابوابها وامتلات حبوسها من 
الأسرى. وقد أصبح الطريق إلى دمشق ممهّدًا أمام عساكر الصّالح أيوب». 
4 و ی : e‏ 3 ۹2 
فراح یجهز الامیر معین الدين بن شيخ الشیوخ لحصارها .۰ . 

آما الصّلیبیون فقد آرسلوا فى ۲۵ جمادی الآخرة سنة ۲۷/۵۶۲ 
تشرين الثاني 154١م‏ أي: بعد نحو شهر من هزیمتهم الکبيرة بغرّة ‏ 
اسف روت إلى اما نت لد غوه إلى ماه اة اة ال 
الشرق» كيلا تتعرّض مملکتهم بأسرها للفناء. وکان الملك لويس التاسع ؛ 
ملك فرنسة قد آعلن في ذلك الوقت عن رغبته الشديدة في القيام بحملة 
صليبية» وأشاعت رغبته تلك في الغرب الارتياح والسّرور. ولذلك لما سمع 
البابا أنوسنت الرابع ما قاله أسقف بيروت عن حال الصّليبيين القاتم في 
الشرق» أقرٌ عن طيب خاطر ما بذله الملك لويس من وعود للقيام بحملة 
صليبية» وبدأ على الفور في الدَّعوة لها“ . 


© © © 


.)۳۸۱/۲۲( من هذا الكتاب.  (5) مراة الزمان‎ )۱۸١ ينظر: (ص‎ )١( 

(۳) مرآة الزمان (۳۸۲/۲۲). (8) ينظر: «مراة الزمان» (7؟9/5/7). 
(۵) مراة الزمان (۳۸۲/۲۲). 

(5) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ .)55١ - 55٠‏ 


۱۹۹ 


3 عودة دمشق للصّالح أيوب 2 


وآوبة سبط ابن الجوزي الیها 


E 


وفي القاهرة» يعاود سبط ابن الجوزي لقاءاته بالشبخ أبي العبّاس ابن 
تاميت سنة '5147ه/ 0۱۲6۵ وتجري بينهما مذاكرة ف في القرافة في تارك 
اللا وما که واه أو الان اعاتا لان القْضل طاهر التّخوي 
في خکم تاركها"''. به آننا لم نعد نراه یذکر لنا شیگا عن لقاءاته مم 
الصّالح أيوب» كما كان عهده في اول قدومه مصر"". 

ولعل طبيعة 0 أيوبس» وما فط عليه من محيّته للعْلة والانفراد 
وعدم ميله الى "وین الکتّب والعلوم وَل مخالطته للعُلماء وغيرهه"". 
وبطشه وتجبره“» لم نعف سبط ابن الجوزي في توثيق عری صداقته له 
كما كان شأنه مع عمّیه المعظم عيسى» والأشرف موسى. 

ثم إن الصّالح آیوب كان منشغلا في تلك الأيام بالانتقام من عمّه 
الصّالح إسماعيل لِمَا كان من غذُره وخيانته» واسترداد دمشق منه» وها هو 
الآن قد أتمّ تجهيز جیشه. وتقدّم إلى وزيره معين الدّین بن شيخ الشيوخ 
بالمسير إليهاء مُظلقًا يده فيما يراه دون الرجوع إليه . 

فيخرج معين الذّين بعساكر يضر من القاهرة» ويصل إلى غرّة» وينضم 
إليه هناك الخوارزمية» ومن فيها من العساكر المصرية. ثم يرحل إلى 


)١(‏ مراة الزمان (؟7؟1/5/7). 
(۲) تنظر : (ص ۱ (IA‏ من هذا الکتاب . 
(۳) مفرج الکروب (۸۶/۱). )٤(‏ مرآة الزمان (40۹/۲۲). 


N *» 


بیسان. فينزلهاء ویقیم بها مُدَّة برتب فيها أموره. ثم يشرع بالرّحف نحو 
3 

ولم يكن الصّالح إسماعيل في تلك الأيام في أحسن حالاته» فقد شل 
تفكيره الرّعْبٍ الشسّاكن بقلبه عقب هزيمته بغرَّة مع حلفائه الصَّليبِيين» فراح 
تهیاً الحصار في دشق علی عجل» لخر كد و حول سورهاه 
وهدم جسر باب توماء وسدٌ النهر هناك فطفا الماء حتی آغرق المساکن 
التي على حافة بردی بين جشري بابي توما والسّلامة"''. وسیّر وزیره أمين 
الدّولة السَّامرِي إلى بغداد مستشفعًا بالخليفة المستعصم بالله» متوسّلًا إليه 
ليصلح ما بينه وبين ابن أخيه الصّالح يوب . فرجع ولم يظفر بطائل . فازداد 
خوفًا على خوف. لعلمه أن لا طاقة له مع حليفه المنصور إبراهيم؛ صاحب 
حمص بعساكر مصر لكثرتهاء وقلة عسكرهماء مع فناء ما بقلعة دمشق من 
الذخائر. 

وينازل الصاحب معين الدّين دمشق» ویضایقها" "۰ ويقطع الخوارزمية 
على الئَّاس الطرق» زاحفين عليها من کل ناحية”*“. وئنصب عليها 
المجانيق» ويُرُّمى بها من باب الجابية والصّغیر» وتنصب المجانيق من داخل 
البلد آیضا. ويترامى الفريقان. 

وفي يوم الإثنين ۸ المحرم سنة ”55ه/ه حزيران ۸۱۲6۵ يبعث 
الصّالح إسماعيل إلى معين الدّينء استهزاء به» بسَجّادة وإبريق وغکاز 
قائلا له: اشتغالك بهذا أزلى من اشتغالك بقتال الملوك. فیبعث لیه 
معين الدّین بجَنك " ويزمار وغلالة حريري آحمر وآصفر وقال: السَجّادة 


تصلح لي» وأنت أَوْلى بهذا" . 


(۱) مفرج الکروب (۳۱/۵). (۲) المذیل على الروضتین (1/۲). 
(۳) مفرج الکروب (۳۸/۵). (8) مرآة الزمان (۳۸۷/۲۲). 


(۵) الجنك : آلة وترية تضرب بها کالعود. ینظر : «شفاء الغلیل» (۶ ۱۲). 
(5) مراة الزمان (۲۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 


۳۰ 


وأصبح معين الذین» فركب بالعساكر» وزحفوا من كل ناحية» ورموا 
الثیران في قصر حجّاج""*۰ والشاغور» واستولى الحريقٌ على مساجد 
وخاناتٍ ودُورٍ عظيمة" . وبعث الصالح إسماعيل الزَّرّاقين يوم الثلاثاء ٩‏ 
المحرم» فأحرقوا قصر العادل” "2 وأمر بتخريب عمارة العُقيبة خارج باب 
الفراديس» وباب السّلامة وباب المَرّج» وأحرق حكر السّمّاق خارج باب 
النَضْرا*'» ونهبت أموالٌ الناس» ورّموا على الطّرق» واحترق بعضهم. 
وجرى عليهم ما لم يجر في بلدٍ آخر* واشتدّ الغلاء وعَظمَ البلاء. ثم 
أحرقت العقيبة في أول ربيع الأول . 

ويعيد الوزير أمين الدّولة السَّامري في أوائل جمادی الأولى محاولة 
الصّلحَء فيرسل إلى الصّاحب معين الدّين يسأله الأمان ليجتمع به. فيبعث 
إليه بثياب له فيلبَسُّها ويخرج ليلاء فيتحادئان» ويرجع إلى دمشق. ثم 
يخرج في ليلةٍ آخری. فيتجٌ الاتفاق على أن یسم الصّالح إسماعيل دمشق» 
وأن يخرج منها هو والمنصور إبراهيم بأموالهماء ولا یتعرض لأحدٍ من 
أصحابهما ولا لشيء مما معهم. وآن يعرّض الصالح إسماعيل عن دمشق 
بَعْلبك وبضری وأعمالهما وجميع بلاد السّوادء وأن يكون للمنصور حِمْص 


6 606 
وتدمر والرحبة . 


ولم يُعلم معين الدّين الخوارزمية بهذا السْلح"*" إذ لم يكن راغبًا 
بدخولهم دمشق» ودبّر الأمر أحسن تدبیر. فلمنعهم من دخولها أقطعهم 
المااجل تتاف توا ۳ 

وشاع خبر هذا الصْلْح في ۸ جمادى الأولى سنة 57857ه/١‏ تشرين 


)١(‏ مراة الزمان (۳۸۸/۲۲). (۲) المذيل على الروضتين (؟517/7). 


(۳) مراة الزمان (۳۸۸/۲۲). (5) المذيل على الروضتين (؟517/7). 
(۵) مراة الزمان (۳۸۸/۲۲). (7) المذیل على الروضتین (1۱/۲). 
(۷) السلوك (ج۳۲۱/۲/۱). (۸) مراة الزمان (۳۸۹/۲۲). 


)٩(‏ السلوك (ج۳۲۱/۲8/۱). 


۳۰۲ 


الأول ۰۸۱۲۵ ورحل ليلتئذٍ عن دمشق الصّالح إسماعيل بن العادل نحو 
تعليك بو حيو E‏ 0 
ي دار سامة » وهي ۰ ال ال ص ةا 3 ناتبًا 1 عن لالم 
ات و وار الاس نها الفتح لخلاصهم من ظلم الصّالح إسماعيل 


1 ۰ (۳( 
وس ] ۲ ا 


وکان الصَالح آیوب یتحرّق للانتقام من عمه الصّالح إسماعيل» فأرسل 
إلى معين الدین ألا یومنه. ویقبض علیه. ويرسله إليه. فوصل کتابه بعد 
إتمام الصّلح. فأنکر السّالح آیوب"* على الأمراء كيف مکنوا الصّالح 
ااا و الوضول إلى لته وقال: إن معيق این خلت لش وان 
آنتم فما حلفتم"". وكان لا یری الا إعدامه حَنَقَا علیه» بسبب اتهامه بِقَثْل 
ولده المغيث عمرء ولما بدا منه في حقّه"". ثم آمر أن يُسيّر الوزير أمين 
الدّولة السَّامري تحت الحوطة إلى مصرء فسيّر واعتقل بقلعة الجبل”" . 


ويغادر سبط ابِنْ الجوزي مِصْرَ عائدًا إلى دمشق بعد رحيل الصّالح 
إسماعيل عنهاء والقبض على وزيره أمين الدّولة السامري» ويأوي إلى 
مسكنه بالتربة البدرية بقاسيون» مظهرًا شماتته بما حل بوزیرها ۳" متهمًا 
إياه باه لم يكن مُسْلماء ولا سامريّاء بل كان يتسّرٌ بالإسلام» ويبالعٌ في 
هدم شريعة المصطفی عليه الصّلاة والسّلام””'". 


(۱) المذيل على الروضتين (۷۱/۲). (۲) مفرج الكروب (۳4۹/۵). 
(۳) المذيل على الروضتين (۷۱/۲). (5) مفرج الكروب (۳4۹/۵). 
(5) السلوك (ج۳۲۱/۲/۱). (۷) مفرج الكروب (59/6"). 
(۷) السلوك (ج۳۲۱/۲/۱). (۸) مراة الزمان (۳۸۹/۲۲). 
)٩(‏ مراة الزمان (۳۷۲/۲۲). (۱۰)مراة الزمان (8۱۹/۲۲). 


۳۰۳ 


(۲( 
اي وهو بلس أن یلید مشق ويتسأمها" . وبعل ا وصوله إليها 
۹۹9 :5 
شباط فيكم نحو ست وخمسین سنة» فکان بين بلوغ آمنیته وحلول 
منیته آربعة آشهر وخمسة عشر يومّاء على حد تعبیر سبط ابن الجوزي"*. 
ا 2 1 8 ENE‏ 5 (۲) 
وبوفاة معين الدين لم يبق من آولاد شيخ الشيوخ صدر الدين إلا 
ابنه فخر الذین يوسّفء فيفرحُ عنه الصّالح أيوب ‏ وکان قد ألزمه بیته - 
ويخلع عليه ویومره و ويحسن إليه إحساتا يا 


ود وس مت وی ور كما 


(۱) مراة الزمان (۳۹۱/۲۲). (۲) السلوك (ج۱/ ۳۲۱/۲ - ۳۲۲). 

(۳) مفرج الکروب (۳۹/۵). (5) المذیل على الروضتین (۷۱/۲). 

(0) مراة الزمان (۳۹۱/۲۲). 
ودفن بجبل قاسیون إلى جانب آخیه عماد الدین بن شيخ الشیوخ. ینظر: «مرآة 
الزمان» (۰)۳۹۱/۲۲ و«المذيل على الروضتین» (۲/ ۰6۷۷ و(ص ۱۲۱) من هذا 
الکتاب . 

(0) ینظر: (ص ۱۰۱) من هذا الکتاب. 

(۷) مفرج الکروب (۵/ ۰0۳۵۲ والسلوك (ج۲8/۱/ ۳۲۲). 
ومن آوهام سبط ابن الجوزي ومبالغاته قوله في الافراج عن فخر الدین: «وفیها 
آخرج الصالخ آیوب فخر الذین بنّ الشیخ من الحبس بعد أن آقام مدة ثلاث 
سنین» ولاقی شدائد من الضیق والضر والقمل ولقد بلغنی أن القمل ما كان 
بمکنه من النوم». بنظر: «مرآة الزمان» (۳۹۰/۲۲). والصواب ما ذکره ابن 
واصل» وتابعه عليه المقريزي من أنه لم يكن في السجن في تلك السنین» بل كان 


مأمورًا بلزوم منزله فحسب. 


۳۰ 


وسيقطعهم إقطاعاتٍ عظيمة في الذیار المضرية'". أما وقد صاروا الآن في 
السّاحلء ولم يحصلوا على ما أمَّلوهء فقد تغيّرث نیّاتهم واتفقوا على 
الخروج عن طاعة الصّالح أيوب. فغادروا السّاحل عائدين نحو دمشق”", 
ا وا بو وا لها ره 

ثم راحوا يبحثون عن حلفاء لهم» فکاتبوا الأمير ركن الدين بيبرس 
السَالحي بغرّة» وهو من أكبر أمراء الصّالح آیوب * فحسّنوا له أن يكون 
معهم يدا واحدة ویزوجوه امرأة منهم"۳ . فألقى ال سمعه ولعله مال 
إليهم بعض المیل "۰ فلم یمهله الصَالح أيوب» فما إن بلغه خروج الخوارزمية 
عن طاعته. ومیل ركن الدین إليهم ‏ على ما نقل إليه - حتی استدعاه إلى 
القاهرق واعتقله بقلعة الجبل سنة 146ه/ 61 ۱۲م) فکان آخرّ العهد به" . 

وکاتب الخوارزمية النّاصر داود؛ صاحب الکرك» وهو العدو القدیم 
للصالح أيوب» فمال إليهم. واتمق معهمء ونزل إليهم. واجتمع بهمء 
۳ آ۹ ۰ ET (A)‏ 
در ام اة مج بيك أنه 5-2 ا الكرك» ولم يكم معهم " ۱ وللاستفادة 
من هذا الحلف الجدید سارع إلى استرجاع ما كان له من البلاد» وهي الآن 

5 2 1 0 مالل 95 : : 

٠ ۹ ۰ 

والخلیل وبیت جبریل والاغوار" . 
الصالح آیوب والخوارزمية کاب الخوارزمية باذلا لهم صداقته. وقدم 
إليهم» فحلفوا له على القیام بنضرته" . 


(۱) مفرج الکروب (۳4۹/۵ - ۳۵۰). (۲) السلوك (ج۳۲۲/۲6/۱). 
(۳) مراة الزمان (۳۸۹/۲۲). (8) مفرج الکروب (۳۵۰/۵). 
(۵) السلوك (ج۲/۱/ ۳۲۲). (5) مفرج الکروب (۳۵۰/۵). 
(۷) مفرج الکروب (۰)۳۵۱/۵ والسلوك (ج۲/۱/ ۳۲۳). 

(۸) مفرج الکروب (۳۵۰/۵). 

(9) السلوك (ج۲8/۱/ ۳۲۲ وینظر: (ص )۱۹١‏ من هذا الکتاب. 
(۱۰)مفرج الکروب (۵/ ۳۵۰). (۱۱) السلوك (ج۲/۱/ ۳۲۲). 


۳۰ 


3 حصار الخوارزمية دمشق وهزيمتهم 
وسفر سبط ابن الجوزي ال بغداد 


ات 


وعادت الخوارزمية إلى دمشق"*۰ ونازلوها ۳" في شوال سنة 14۳ه/ 
شباط ١٤۱۲م"‏ ولم يكن فیها عساكرٌ كثيرة» فقام آمیرها حسام الذین بن 
ابي علي الهَذباني على حفظها آحسن قيام» وضبّط آبوابها وآسوارها 
بالرّجَالة والمقاتلة» وباشر ذلك بنفسه ليلا ونهارًا . 

وضايقها الخوارزمية بالحصار. وقطعوا عنها الموا فاشتذ بها الغلاء 
اشتدادًا لم تعهده من قبل . وقدم السّالح إسماعيل من بَعْلبك في ۳ ذي 
القعدة/ ۲۲ آذار» موازرّا لهم في حصارها"". وألحّ على قتالها"» فتفاقم 
بها الغلاءء وعدمت فیها الاقوات "۰ حتی قیل: إن سجيئًا مات فى 
الحبس. فاکل لحمه لعز ال وكا اي القطط والکلاب۱۱؟ 
وهلك كثيرٌ من آهلها بالجوع والوباء""*. 

ولم يجدٍ الصالح أيوب بدا للانتصار على الخوارزمية من فضصّم عری 
التحالف بين الصّالح إسماعيل والمنصور إبراهيم؛ صاحب حمص» فراح 


.)۳۲۲ مرآة الزمان (۳۸۹/۲۲). (۲) السلوك (ج۲۵/۱/‎ )١( 


(۳) المذیل على الروضتین (۲/ ۷۷). (8) مفرج الکروب (۵/ ۳۵۲). 

(۵) مفرج الکروب (۵/ ۳۵۲ - ۳۵۳). (۷) مراة الزمان (۳۸۹/۲۲). 

(۷) السلوك (ج۳۲۲/۲/۱). (۸) المذیل على الروضتین (۷۸/۲). 
(9) مرآة الزمان (۳۸۹/۲۲). (۱۰)مفرج الکروب (9/ ۳۵۳). 
(۱۱)مراة الزمان (۳۸۹/۲۲). (۱۲)مفرج الکروب (9/ ۳۵۳). 


۲۰۹ 


بات المنصور |براهیم» ویستمیله إل ویمنیه "+ وما زال به حتی مال 
له ۳" ثم کتب إلى الحلبیین یقول: هؤلاء الخوارزمية قد آخربوا البلاد 
والمصلحة أن نتفق علیهم. فأجابوه"۳" 


هی 0 لامور إبراهيم والسّالح آیوب على 


محاربة الخوارزمية» وظردهم من البلاد““. وخرج الأمير شمس الدّين 
لول عدت ل ا اضر مويه وة. فيك اللعزيو مالعا کر هه حلب 
واجتمعوا مع عساكر حص وتقدم عليها المنصور إبراهيم › شعن 


للقاء 2 زمية". ولما بلغهم أن ا إبراهيم يريد قصدهم قال 
مقدّمهم حسام الذين بركة خان: دمشق ما تفوتناء والمصلحة أن نسير 
TT ۰‏ نكر تايف الصّالح اس 
فا ما ۱ بعد حصار استمرٌ نحو ثلاثة آشهر "ل إلى 
مرج الضْمْر > وانضمٌ البهم .هناك الامیر غر الدّین آيبك المعظمي؛ 
صاحب صرخد""" ولم ینزل إليهم النّاصر داود من الكرّك» بل بعث 
عسکره» ثم ساروا نحو حمص *۱ پریدون لقاء المنصور ابراهیم. ووجد 
آهل دمشق برحیلهم فرجّاء ووصلت الیهم المِيْرة"» ورخصتِ 


ا 

(۱) مراة الزمان (۳۸۹/۲۲). (۲) السلوك (ج۲۵/۱/ ۳۲۳). 

(۳) مرآة الزمان (۳۹۵/۲۲). )٤(‏ مفرج الکروب (۵/ ۳۵۳ - ۳۵۶). 
(0) مراة الزمان (۲۲/ ۳۹۵). (5) مفرج الکروب (۳۵۶/۵). 

(۷) مراة الزمان (۳۹۵/۲۲ - ۳۹۲). (۸) مفرج الکروب (۳۵۶/۵). 

() مفرج الکروب (۳۵۸/۵). (۱۰)المذیل على الروضتین (۷۸/۲). 
(۱۱) السلوك (ج۱/ ۳۲۲/۲). (۱۲)مراة الزمان (۳۹۵/۲۲). 
(۱۳)مفرج الکروب (۳۹۱/۵). (۱6)مراة الزمان (۲۲/ ۳۹۵۶ ۰ ۳۹۰). 


(۱۵) السلو ك (ج۲۵/۱/ ۳۲۳). 
(۱۷)المذیل على الروضتین (۷۸/۲). 


۳۷ 


۳۳ 


وفي یوم الجمعة ۱ المحرم سنة ۱۹/۱46 آیار ۵۱۲47" التقی 
۲ ۲ 5 (۲) مب ه (۳) . €3 

المنصور ابراهیم في عیون القصب > قبلي ظاهر حمص 
الخواورفه ‏ کال ای كقرة اقا لته لسن المتضری: قال 4 جد 
غلمانه : ألما اجن اليك تاأخذ بركة كان آسیرا» آو نحمل رأسه اليك؟ فقال 
إبراهيم : واش 

وتصادم الجیشان» وما هی الا ۱ وادا بمملوك من مماليك أمراء 

)۷( و اعمس ل ۲ 5 

حلب الکبار" > يحمل راسا ملیح الصورة» ليس في وجهه سوى شعیراتِ 
يسيرة › هر زاس مقدّمهم حسام الدين بركة وبا وانهزمت الخوارزمية 
هزيمة قبيحة» تبدّد بها شملهم كل وسبیت نساژهم وغتمت أموالهه””'', 
1 له . (۱۱) 
واسر کثیر منهم 2 . 

وهرب الصّالح إسماعيل وعرٌ الذین أيبك» ومن سم من العساکر غراة 
جياعًاء وقد نهبت آموالهم حتی وصلوا إلى حَؤْرانء فانعطف عر الدّين 
أيبك نحو الکرّك"* وأما الصّالح إسماعيل» فتحيّر أين يذهب إذ لم يبق 


ع 


له بالشَّام مکان يأوي إليه""'» فقد خاف إن هو دخل بَعْلبك» أن يُحاصر 
(۱) المذيل على الروضتين (۰)۷۹/۲ والسلوك (ج١/‏ ق774/7). 
وشك سبط ابن الجوزي في تحديد يوم المعركة ما بين السابع أو الثامن من 
المحرم» وما ذكره أبو شامة في «المذيل» وتابعه عليه المقريزي في «السلوك» 
أصح. ينظر: «مرآة الزمان» (۰۳۹۵/۲۲ ۳۹۲). 


(۲) مفرج الكروب .)717١/0(‏ (۳) مفرج الكروب (709/60). 

(5) السلوك (ج۳۲/۲8/۱). (۵) مفرج الكروب (۳۵۸/۵ - ۳۹۹). 
(۷) مرآة الزمان (۳۹۹/۲۲). (۷) مفرج الکروب (۳۵۹/۵). 

(۸) مراآة الزمان (8۰۰/۲۲). (9) مفرج الکروب (۳۵۹/۵). 

(۱۰) المذیل على الروضتین (۷۹/۲). (١١)السلوك‏ (ج۲6/۱/ ۳۲۶). 
(۱۲)مراة الزمان (۳۹۲۱/۲۲). (۱۳)مراة الزمان (۲۲/ ۳۹۷). 


۲*۸ 


بهاء ويؤخذ بالید» فیقتله الصَالح آیوب بابنه المغیث عمر. فلم یر بدا من 
أذ يمضي إلى حلب؛ مستجیرّا بصاحبها النّاصر بوسف بن عبد العزیز(). 

ومضتٌ طائفهً ممن نجا من الخوارزمية إلى البلَْاء» فنزل إليهم الناصر 
داود من الکرك وصاهرهم واستخدمهم» وأطلع عائلا تهم إلى الصّلت؛ 
3 ۰ 9 )۲( 
ثم ساروا فنزلوا نابلس”"". 

وحمل راش بركة خان إلئن حلب» فثصب بباب فلعتها. ووردت 
البشائر بذلك إلى الذیار المصريت فزنت المدینتان: القاهرة والفشطاط 
والقلعتان: قلعة الجبل وقلعة الجزيرة. وصَلّحَ ما به بین الم ابراهیم 
والصّالح ایوب؛ وحصل بینهما التصافي والتوادٌ وکذلك صلم ما بين 
الصالح أيوب والحلبيين» واتفقث TEE‏ 

وریما ۳1 حصار دمشق على صحة سبط ابن الجوزي» فالم به مرض» 
ولعله آحت أن یستجم بمدينته بغداد» ول العهد بمراتع الطفو لة والصبك 
وقد طال غيابه عنهاء فغادر دمشق متجها إليها عن طريق © 

3% 4 يت 

وأما الصّالح أيوب فقد رأى الفرصة سانحة للقضاء على الخوارزميت 
وعلی حليفهم النّاصر ید فجهَّز الأميرَ فخر الدين يوسّف بن شيخ الشيوخ 
بالعساکر إلى الشام. فلمّا وصل إلى غزة عاد من كان لس من الخوارزمي 
إلى الصا فقصدهم فخر الذین وأوقع بهم » ومعهم التاصر 3 0 
وعد ر الدين أيبك المعظّمي. وكسرهم ونه شملهم وذلك في ۱۷ ربيع 
الآخر سنة 555ه/١‏ أيلول ١٤۲٠م‏ . فهرب الناصر داود إلى الكّرَّكء 


.)395/57( مفرج الكروب (۳۰۱/۵). (۲) مراة الزمان‎ )١( 
.)۳۸۹/۲۲( مفرج الکروب (۳۹۹/۵ - ۳۹۰). (8) مراة الزمان‎ )۳( 
مراة الزمان (۳۹۰/۲۲). (5) السلوك (ج۳۲/۲6/۱).‎ )6( 


(۷) هذا ما ذکره سبط ابن الجوزي وعند المقريزي أن کسرتهم كانت في ۲۷ ربيع 
الآخر. ینظر: «السلوك» (ج۳۲/۲/۱). 


۰۹ 


وتبعه الخوارزمية» فلم يمكنهم من صعود القلعة» وسار عز الدين إلى 

ویحرق فخر الدّين الصَّلْتء ثم یرحل عنها"''. ويستولي على ما كان 
بيد الناصر داود من البلاد: القدُس ونابلس وبیت جبریل والبلقاء. ثم يسير 
نحو الكرّك» فیخرب ما حولها من الضياع» ویضعفها إضعافًا شديدّاء ثم 
پنازل الکرك بعد ذلك» ویحاصرها. وهي منيعة» فيقيم على محاصرتها 
أيامًا» ثم يسير عنها""" إلى بُصرى فینازلها. حتی إذا آشرف على آخذها 
یلم به مرض يشفي منه علی الموت؛ فيبقي العساکر على حصارها» ویحمل 
هو في مِحفة عائدًا إلى القاهرة"". 2 بضری نوابٌ الصّالح أيوب. 

ویصل الصالح إسماعيل بن العادل إلى حلب في ربيع الآخر/ آیلول 
في طائفة من الخوارزمية» هاربًا من الصَالح آیوب * وملتجتّا إلى صاحبها 
التاصر یوسف بن العزیز"؟". وکان سبط ابن الجوزي إذ ذاك مقيمًا في 
حلب» نشو سعد الق ان بغداد» فیری ما آل إليه حال عدوه الصالح 
إسماعيل؛ شريدًا طريدًا» لا مكان يؤويه. 


وا الاصر پو سف والی جانبه الامیر شمس الدین لول فیهمس 
في أذن الناصر› وكأنه يحذره: أبصرٌ عواقت الظلم کت صارت . . ویتتبع 
الناصر يو سف الخوارزمية› ويملا مهم السُجون ل 


ES 


ويحط سبط ابن الجوزي رحاله في بغداد في رمضان سنة 146ه/ 
كانون الثاني ۷٤۱۲م‏ » بعد غياب عنها دام نحو ثلاثين سنة» منذ آخر 


.)۳۹۶/۵( مفرج الكروب‎ )۲( .)۳۹٦/۲۲( مرآة الزمان‎ )١( 
.)۳۹۷ /۲۲( السلوك (ج۳۲۵/۲/۱). (5) مراة الزمان‎ )۳( 
.)۳۹۷ /۲۲( مفرج الکروب (9/ ۳۰۰). (۷) مراة الزمان‎ )0( 


(۷) مراة الزمان (۳۸۹/۲۲). 


۳۹۰ 


زيارة له إليهاء وهو في طريقه إلى الحح" "۰ ومعه ابنه إبراهيم» ومملوكاه 
بان "۳ بن عبد الله الزومي ٠‏ وسالم. ویستقبله خاله محيي الان یوسف 
وینزله في داره بدار الخلافة» ویقوم على خدمته» وتوفیر آسباب الرّاحة له. 
وتنعقد بینه وبين مؤيد الذین محمد ابن العلقمي؛ وزير الخليفة المستعصم 


بالله ضَحْبة ومودّة» فیلازمه مُدة |قامته» ویدعو له أن يديم الله تعالی 


ولعل الوزیر ابن العلقمي اصطحبه ذات یوم إلى الکرَخ» ووقفا معًا 
على دار الشّاعر الشریف الرّضي وقد خربت. فحکی له الوزيرٌ أن رجلا 
مر بالکرخ على هذه او 
ولقد مررت على دیارهم وطلولهابید البلی نهب 
و و 2 اه 3 :3 هه و (۵) 


ته 


ر د ت 2 و ۵ رم 
تست ف قمل.. جت عي التطانول اف ةلقب 


سے مس 


وهی آبیات مشهررة فقال له بعض الجیران: آتدري لمن هذا الشغر؟ 


۷ ه 


4 


.)۳۹۷ /۲۲( ینظر: (ص ۸۷) من هذا الکتاب. (۲) مراة الزمان‎ )١( 

(۳) ینظر : (معجم الشیوخ» للذهبي (۲/ ۰6۷۰ و(ص ۲۹۲) من هذا الکتاب. 

(6) مرآة الزمان (۲۲/ ۰0۳۹۷ والفخري في الآداب السلطانية (۳۳۷ - ۳۳۹). 
وکان الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي یحظی في ذلك الوقت باحترام العلماء» قبل 
أن پنسب إليه ما نسب في كائنة سقوط بغداد بيد التاتار سنة 5765ه/0/8؟١1م.‏ 
ينظر: على سبيل المثال ما وصفه به العلامة الحسن بن محمد الصغاني المتوفى 
على الصحيح سنة 6ه ۸۱۲۵۲ وهو يقدم إليه كتابه النفيس «العباب الزاخر 
واللباب الفاخر» (ج۱/٩‏ 211 وقة يريت رأبي فيما 5-5 إليه في كتابي «ما بعد 
صلاح الذین». آرجو أن ینشر قريبًا إن شاء الله تعالی . 

(0) کذا في المطبوع من «مراة الزمان» من عجب» ورواية الدیوان: من لب وهي 
الصّواب؛ أي: من تعب واعیاء. والنْضو: البعیر المهزول الذي آهزله السّفر 
وأذهب لحمه. ووهم ی هذا الجزء من «المرأة» في شرحه. فقال: النضو: 
ارت :لخا 
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قال: لا والله. فقال له: هذا للرَّضيء وهذه داره'''. 

ويلتقي في بغداد ثقات مشايخهاء ويتفاوضون في أخبار الخليفة 
المستنصر بال؛ والد الخليفة الحالي المستعصم الله ولم یکن مر علی 
وفاته سوی أربع سنوات. وکان المستنصر بالله جَوَادًا سَمْحَاء عادلاء قريب 
من الناس» رحیم القلب. وقد بنى في بغداد فيما بنى المدرسة المستنصرية 
على الجانب الشَّرْقي لدِجلة» ولم يكن عنده تعصّب على مذهب معین. 
فوقنها علی المذاهب الاربعت ووقف علیها الاوقاف الك 2 

وممّا ذکروه له من آحواله الجليلة : 

لكان پوو الشیخ عبد العزیز النّاسخ بالحریم الاهري» ویغشاه 
کثیرا » فقال له یومّا : آنا لا آثاب على ما أفعله. فقال له عبد العزیز : الله الله يا 
مولاناء إذا لم تشاب" أنت من يثاب! فقال: لأنَّ المال الذي أنفقه في أبواب 
البرٌ ما له عندي قدرء بل مثل التراب» والثواب [نما يكون على قدر المشقة. 

وذكروا له أن الخليفة التاصر لدين الله كان قد بنى عنده في الذار بركة 
للمال» فكان يقول: ترى أعيش حتى أملأها ذهبًا؟ فلما ولي المستنصر 
وقف عليهاء وقال: ترى أعيش حتى آفرغها*؟ 

ومن غرائب ما حكوه له: أنَّ المستنصر بالله ركب یومّا للصَّيْد في 
رمضان» فاجتاز بين الحريية ودار الق - محلتين بالجانب الغربي من بغداد - 
فرأى شیخا کبیرّا» معه قَدَحٌّ فيه طبيخ قد آخذه من محلة العتابیین» وهو 
يريد أن یدخل الحربية - وکان فى کل محلة دار مضیف فى رمضان - فقال 
له المستنصر: يا شیخ» ممن أنت؟ قال: من الحربية. قال : آما عندکم دار 
مضيف؟ قال: بلى. قال: فَلِمَ تأخذ من الموضعين؟ فبكى الشيخ» وقال: 
)١(‏ مرآة الزمان (۰)۲۹/۱۸ والأبيات في «ديوان الشريف الرضي» (۲۹/۱). 


(۲) وما زالت برغم الزمن والمحن قائمة حتى الآن ببغداد. 
(۳) كذا في الأصل . (8) مرآة الزمان (1/5/77”). 
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والنها ا تسم المحاخيق» روإتما ان lO‏ یت بوكان لى 
فال اک فافتقرت» وذهب المال والولد» وأستحیی من آهل محلتی أن 
آخذ من دار المضیف. فأنا أمضى إلى المحلة التى لا أعرف فيهاء فآخذ 
العام في القَدَحء وآتي إلى باب الحربية» فإذا أذن المغرب» ودخل النّاس 
فى الصّلاة دخلت بیتی» ولا يرانى آحد. فبكى الخليفة» وقال لنفسه: 
ويحك يا منصور! ما جوابك غدا إذا سألك الله عن هذا الفقیر المحتاج؟ ثم 
أعطاه آلف دینار» وقال: إذا نفد فتعال إلى باب البدرية. فأخذ الما 
ومن فرحته انشق قلبه» فعاش عشرین يومّاء ومات. وطولع الخليفة» فقيل 
له: ما نقص منه الا دینار واحد. فقال: إن كان له ورثة» فادفعوه ایهم 
والا فأذنت لکم أن تتصدّقوا به في الحربية على الفقراء فهذا مال 
أخرجناه لله فلا نرجع فيه ) ولا بال تا 


ويزور سبط اب الجوزي في بغداد فيمن يزوره ابن شيخه محمود بن 
عثمان الال الحنبلی""*» وکان ولدّا صغیرا حین كان سبط ابن الجوزي 
يختلف إلى زاوية أيه » وقد غدا الآن من اراد وساح فى البلاد» وحصل 
له فضل من فنون العلمء فسأله سبط ابن الجوزي أن یتصدّی للوعظ› 
فأجابه : انه یعظ فى ال ای ۱ 


ویبلغه» وهو فى بغداد» خبر وفاة زوجته زینب بنت فاضی حماة 
آبي القاس الحسین بن حمزة بن الحسین"* وأنها دفنت فى تربته 


(۱) مراة الزمان (۳۷۷/۲۲). (۲) ینظر : (ص ۲۱ ۲۲) من هذا الکتاب. 
(۳) مراة الزمان (۱۹۶/۲۲). 
(5) مراة الزمان (80۰۰7/۲۲). 
ووهم سبط ابن الجوزي حين ذکر في موضع آخر من کتابه «المرأة» (۳۹۱/۲۱) 
آنها توفیت سنة 16۳ه» وهو فى بغداد! 
(0) مرآة الزمان (۲۱/ ۰۳۹۱ وینظر: (ص ۱۲۲) من هذا الکتاب. 


۳۳۳ 


بقاسيون”'' عند ولدها علي. ولا ريب أنه حزن لفقدهاء وان لم يجر بذلك 
قلمه ویستعید بذاکرته ما كانت تتحلی به من صفات حميدة ولا سیّما 
الکرم» وان كانت إلى الاسراف آفرب"". 

ولم یحدئنا سبط ابن الجوزي عما جری له في رحلته إلى بغداد الا 
بهذه الاشارات العابرت وقد الخ فی بعضها فائلا : «غیر ان ما ربحناه فی 
سورة یوسف خسرناه في سورة لور وجری لنا عجائب»”". بيد آنه لم 
يشأ أن یبوح لنا بتلك العجائب. ويكتفي باخبارنا أنه زار جامع فخر الدولة 
الحسن بن هبة الله» المتوفی سنة ۸۵۷۸/ ۰۱۱۸۳ وکان فخر الدولة من 
صدور بغداد وأغنيائها””'. وله فیها آثارٌ جميلة منها جامعه هذاء غربي 
بغداد» ويشرف على دجلة وقد دفن فيه. فيسوءه أن يرى دجلة قد طغا 
ماؤه فخرب بعضه باستيلائه عليه» وما يخشاه أن يأتي على الباقي"". 

وبقي سبط ابن الجوزي في بغداد ملازمًا للوزير مؤيد الدّين ابن 
العلقمي حتى خروجه منهاء عائدًا إلى الشام» في صفر سنة 5540ه/ حزيران 
۷ ويصل إلى حلب» وفيها يفجع بوفاة ابنه إبراهيم في ربيع الآخر/ 
آب» فینقله إلى دمشق» ویدفنه في تربته بقاسيون عند أمّه وآخیه ۳ . 

ورحلته هذه إلى بغداد هي آخر رحلاته » يقيم بعدها في دمشق ۰ ولا 
پبرحها حتی وفاته . 
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.)5:٠٠ /71( مرآة الزمان (۲۱/ ۳۹۷). (۲) مراة الزمان‎ )١( 
.)۲۸۸/۲۱( مرآة الزمان (۲۲/ ۳۹۷). (5) مراة الزمان‎ )۳( 
.)۲۸۸/۲۱( مرآة الزمان‎ )5(  .)۹۸ - ۹۷/۲۱( سير اعلام النبلاء‎ )0( 
.)۳۹۷/۲۲( مراة الزمان‎ )۷( 


۳۱ 


عودة سبط ابن البوزي 8 
إلى مجالس وعظه ي دمشق 
وتوليه نظر أوقاف الأمير عر الدین أيبك 


۱ بت 


في آثناء غیاب سبط ابن الجوزي في بخداد. قدم الصالح آیوب إلى 
دمشق یوم الخمیس ١9‏ ذي القعدة ۱46ه/ ۲۸ آذار ۰۳۳۸۱۲8۷ ومعه الأمير 
فخر الدين یوسف بن شيخ الشیوخ "". وکان یوم دخوله یومّا عظيمًا لکثرة 
من خرج في استقباله من الناس والرّينة"". فأحسن إلى أهلهاء وتصدّق على 
المدارس والرط» وخلع على آعیانها الخلم السّنية“ ٠‏ وفرّق الأموال على 
فقرائها . وآقام فيها خمسة عشر يومًا . بینما سار الأمير فخر الذین یوسف 
إلى طبرية» ونازل الصّليبيين فیها. 


ثم رحل إلى بَعْلبكء فرب أمورهاء وآمر باصلاح آسوارها 
وتحصینها ۳. ثم عاد إلى دمشق. لبسو منها إلى بُضری"*۰ وکان نوابه قد 


(۱) مرآة الزمان (۰)۳۹۸/۲۲ والمذیل على الروضتین (۸۱/۲). 
(۲) السلوك (ج۲6/۱/ ۰0۳۲۷ وينظر: «المذیل على الروضتین» (۲/ ۸۲). 
(۳) المذیل على الروضتین (۲/ ۸۲). (5) مراة الزمان (۳۹۸/۲۲). 
(۵) المذیل على الروضتین (۲/ ۸۲). (0) السلوك (ج۳۲۷/۲/۱). 
یذکر ابن واصل حصار فخر الدین لطبرية عقب منازلته للکرك ولا یذکر مرضه 
وهو على حصار بصرى» وعودته إلى القاهرة. ینظر : «مفرج الکروب» (۳۷۸/۵). 
(۷) مفرج الکروب (۵/ ۳۷۳). (۸) مراة الزمان (۳۹۸/۲۲). 


۳۱۵ 


ت 


تسلّموها من نائب الصّالح إسماعيل. ثم مضى منها إلى صرخدء وتسلمها 
من صاحبها عر الدین أيبك المعظمي "۰ فيقدم عز الدين إلى دمشق» وينزل 
بالنيرب”". ويرحل الصّالح أيوب إلى بلاد بانياس» ويتسلم حصن الضبيبة 
من التفين حسن بن العزیز عشمان بن العادل"** فیقطعه قط غا بمصر(* 
ویتسلم حصن الصّلت من الناصر داود" . وکان من قبل قد تسلّم عجلون. 

وهكذا صفت البلاد كلّها للصَالح آیوب» ولم يبق خارجَا عن سلطانه 
إلا الکرك وبها الناصر داود بن المعظم عیسی. وهو في خکم 
ا 

ويرجع الصالح أيوب إلى مصرء ويبقي عساكره بالسّاحل محاصرين 
الصليبيين في طبرية "۰ وفي طريقه إلى مصر يمر بالقدس» ويأمر بعمارة 
سوره» كما تمئّى عليه سبط ابن الجوزي من قبل*۰ ثم يصل إلى القاهرة 
في أوائل المحرم سنة 140ه/ آیار ۷٤۱۲م“‏ . 

ويشدّد الأمير فخر الذین یوسف حصاره لطبرية حتی یفتحها عَنْوَةَ في 
۰ صفر سنة ۱۱/۸16۵ حزیران ۷٤۱۲م"‏ » فیهدم قلعتها'"'' التي آعاد 
الصلیبیون عمارتها. وسرعان ما يستولي بعدها على جبل الظور؛ وحصن 
شقیف آرنون. ثم یتحرّك لمنازلة عَشْقلان" "۰۳ فيحاصرهاء ویقاتل علیها 
قتالا عظیمّا*"؟» حتی يستولي علیها ا في ۱۲ جمادی الاخرة سنة 
۱6/605 تشرین الأول ۱۲۶۷م ۰ ویلقی معظم المدافعین عنها 


.)۳۱۳ /۵( السلوك (ج۳۲۱/۲6/۱). (۲) مفرج الکروب‎ )١( 

(۳) مرآة الزمان (۳۹۸/۲۲). (8) المذیل على الروضتین (۲/ ۸۲). 
(0) مفرج الکروب (۱۳۱/۷). 0) المذیل على الروضتین (۲/ ۸۲). 
(۷) مفرج الکروب (۵/ ۳۱۳). (۸) المذیل على الروضتین (۲/ ۸۲). 
(9) مرآة الزمان (۰)۳۹۸/۲۲ وینظر: (ص ۱۷۷) من هذا الکتاب. 

(۱۰)مفرج الکروب (۵/ ۳۷۵). (سممذیل على الروضتین (۸۲/۲). 
(۱۲) السلوك (ج۲/۱/ ۳۲۷). (۱۳) تاریخ الحروب الصليبية (۳۹۹/۳). 
(5١)مرآة‏ الزمان (80۱/۲۲). (۱۵) السلوك (ج۳۲۸/۲/۱). 


۳۹ 


3 ۱ ا )١( f‏ 
مصرعهم ومن تبقى منهم يقع في الاسر '. 
TT ,.‏ ده ۱ 
ویعود الامیر فخر الدین یوسف ليقيم في دمشق ۱ ویسکن في دار 
سامة. وکان سبط ابن الجوزی قد عاد إليها من بغداد» فیزوره فخر الدين 
يوسّف في مسکنه بالتربة البدرية» ویرغب إليه في العودة إلى مجالس وعظه 
: 57 هه ٩‏ کس ۰ مب + (TD‏ 
الأول من شهر رجب ۰ وحتی آخر وم یت من رمضاد» كما جرت عادته 
526 دل بعل انقطاع دام نحو إحدى عشرة سنهة» مند مغادرته دمشق 
5 فاة الا ذ 06 
عقب وفاة | سرف موسى : 
ویحرکه الشوق إلى زيارة الشیخ الفقيه محمد بن أحمد اليُونيني 
یلك "۳ وهو شيخ الحنابلة بها ٠‏ وتلمیذ شیخه الاثیر آسد السام عبد الله 
ا ویتذاکر معه انز الملك الأشرف موسی › وما ری له من 
منامات صالحة تدل علی حسشن ا 


جه 


آیوب في إطلاق سراح أمّة اللطیف ابنة منافسه في میدان الوعظ ناصح الدّين 
عبد الرحمن بن النَّجُم الحنبلي”''". وكانت أمّة اللطيف قد قامث على خدمة 


)١(‏ تاريخ الحروب الصليبية (/ .)5٠٠‏ (۲) السلوك (ج۳۲۸/۲6/۱). 

(۳) مراة الزمان (4۱۰/۲۲). )٤(‏ المذيل على الروضتين .)١١١/١(‏ 

(۵) ینظر: (ص ۱۵۱) من هذا الکتاب. (5) مرآة الزمان (۳۵۵/۲۲). 

(۷) المذیل على الروضتین (۱8۸/۲). 

(۸) مراة الزمان (۰)۲۵۲/۲۲ و«ذيل مراة الزمان» (۰۳۰/۱ ۰6۳۹/۲ وینظر: (ص 
۷ - ۳۹) من هذا الکتاب. 
وهو والد قطب الذین موسی بن امت الیونیتی؛ مختصر امراة الزمان». ینظر : 
«ذیل مرآة الزمان» (۳۸/۲) و(ص ۲11) من هذا الکتاب. 

(9) مراة الزمان (۲۲/ ۳۵۵ 5ه"). 

(۱۰)ینظر: (ص ۱4۵ - )٠٤١‏ من هذا الکتاب. 


۳۷ 


الصّاحبة ربيعة خاتون؛ أخت السّلطان صلاح الدّين مُذَّةَء فحصل لها منها 
آموال عظیمة""۰ وهي التي أرشدتها إلى وقف مدرستها الصّاحبة على 
الحنابلة”'2. وبعد وفاتها سنة 7857ه/1757م» لاقت أَمَةَ اللطيف الشَّدائد 
تال سنت فده اعدو فحبست بقلعة دمشق» وصّودرت 
وأخذت آموالها. فدخل سبط ابن الجوزي في قضيتهاء وبالغ في آمرها 
وکللت مساعیه بالافراج عنها بعد نحو سنة» وکانت آقامت في محبسها 


ثلاث ده 1 


۳ 


وتتجدّدُ بدمشق صلة سبط ابن الجوزي بالامیر عر الدّين آييك المعظمى . 
وكانت علاقته به تعود إلى أيام الملك المعظم عيسى بن العادل» فهذا الأمير 
كان من مماليكه المقرّبین النجبای اشتراه سنة /701ه/ ۰۸۱۲۱۱ وهو يبني قلعة 
الطور"؟۰ وفوض إليه أستاذ داريته» وظهر منه من العقل والسَّداد ما أوجب 
تقدیمه على الأولادء وأعطاه قلعة صَرخد. فأقام بها يضاهي الملوك "۳ حتی 
انتزعها منه الصَالح آیوب بن الکامل في هذا العام . 

وكان ع الدين أيبك قل بلى من المدارس فون دمشق مدرستین 
ل لته الب :لما ان وها قله تن ولد اة 


.)۳۹۱/۲۲( مراة الزمان‎ )١( 

(۲) القلائد الجوهرية (۱/ ۲۳۷). 
وتقع مدرسة الصاحبة الاآن شرقي الصالحية في حارة الاکراد. بنظر : «القلائد 
الجوهریة» (۲۳۹/۱ - 7 ۰)۲ و«منادمة الأطلال» (۲۳۷ - ۲۳۸). 


(۳) مراة الزمان (۳۹۱/۲۲). )٤(‏ القلائد الجوهرية (۱/ ۲۳۷). 
)٥(‏ مراة الزمان (۳۹۱/۲۲- ۳۹۲). (7) ینظر: (ص 55) من هذا الکتاب. 
(۷) مراة الزمان (۰۳/۲۲). (۸) تنظر: (ص )75١5‏ من هذا الکتاب. 


(9) لم يبق منها الآن إلا القبة وبابهاء وتقع في زقاق الصخر. مقابل ثانوية جودة 
الهاشمی . ینظر : «منادمة الأطلال» (۱۸۳ - ۱۸۵). 


۳۸ 


الجوّانیة ۳ وذكر له مدرسة ثالثة كانت في جامع دمشق؛ هي أشبه بحلقة 
تدريس”". ومَنْ أَؤلى من صديقه القديم سبط ابن الجوزي لیتولّی النظر في 
شؤونه؟ ولذلك يفوّض إليه في هذا العام أي: سنة 160ه/ ۱۲۷ - النظر 
فى أوقافه ومدارسه» ويقبل سبط ابن الجوزي هذا التفويض على کرو منه 
07 من ا 


وكان أمير دمشق وقتئَذٍ جمال الذین بن مطروح يكن العداوة 
لعرٌ الدّين» فتواطأ مع جماعةٍ من الأمراء على الإيقاع به» فزوّروا رسالة 
إليه» واذعوا أنها جاءته من حلب من عند الصّالح إسماعيل؛ عدو الصَالح 
أيوب اللّدود. فانّهموه بمكاتبته» وكتبوا إلى الصّالح أيوب يخبرونه 
بذلك”**. وكان الصّالح أيوب يطوي قلبه على بُعْضه لوقوفه في السّنين 
السّالفة مع آعدائه""۰ فأمر على الفور باعتقاله» وأنْ يُحمل إلى القاهرة 
تحت الحوطة. فاعتقل في ۱۳ ذي القعدة سنة ۱۱/۸۹4۵ آذار ۱۲۸ 
وحمل إلى القاهرة» واعتقل فیها . 


وزاد الأمر سوءا أن إبراهيم بن الأمير عز الدین "" لأمر ما مضی إلى 


(۱) درست آثارهاء وقد حدد آبو شامة موقعها قديمّاء فقال: داخل دمشق بالکشك 
تعرف قدیمّا بدار ابن منقذ . 
قلت : یفهم من ذلك أن المدرسة العزية الجوانية كانت تقع شمالي جامع دمشق» قريبًا 
من دار الامیر آسامة ابن منقذ؛ لأن داره كانت إلى جوار تربة السلطان صلاح الدین بن 
آیوب» وهی التی صارت المدرسة العزيزية. ینظر : «المذیل على الروضتین» (۲/ 
2۷ و«کتاب الروضتین» (۶/ ۰1۳۳ و«منادمة الأطلال» (۰۱۲۹ ۱۸۲). 

(۲) ینظر : «منادمة الأطلال» .)۱۸١(‏ (۳) مراة الزمان (8*۰۱/۲۲). 

.)8۰۲/۲۲( مراة الزمان‎ )٤( 

(۵) ينظر: (ص ۰۲۰۷ ۲۰۸) من هذا الکتاب. 

)١(‏ ذکر سبط ابن الجوزي أن ابراهيم هذا ليس ابنّا للأمير عز الدین من صلبهء وانما 
هو ابن جاریته المنتحل إليه. وربما دفعه إلى هذا القول سوء تصرفه وعقوقه. آما 
آبو شامة - وکان صديقًا لابراهیم - فنسبه صراحة إلى أبيه عز الدین. - 


۳۹ 


سعى بحاشية أبيه كذلك قائلًا: عندهم آمواله. فأمر الصّالح أيوب باعتقال 
الحاشية. وحملهم إلى مصرء فحملواء ولم يظهر عليهم مما فيل درهم. 
ويبدو أن ا e e‏ الجوزي نت 
آیوب وفع إلى الأرض: وقال: a‏ آخر عهدي بالدّنيا 5 يتكلم 
لها شین نے فى آواکا جهادی الاولی سته ۱ ۸/۵۸۲۶ اب 
)۲( ۰ 8 و 

0 ودفن بباب النُضْر. 

تنو انيف لا ابن الجوزي ل و وی 4 


= ومال قطب الدين اليونيني إلى قول سبط ابن الجوزي فقال: وهو أَخْبَرٌ بذلك 
ويدل عليه ما فعله به وبحاشيته. ينظر: «مراة الزمان» (۲۲/ ۰8۰۲ و«المذيل على 
الروضتين» (۲/ ۰۱۰۷ و«ذيل مرآة الزمان» (۱/ ۱۷). 

(۱) مرآة الزمان (۲۲/ ۰8۰۲ وذیل مراة الزمان (۱/۱). 

(۲) هذا ما ذكره ابن خلكان في تاريخ وفاته 9 إذ ذاك 9 وحضر الصلاة 
القامرت وسنة ان ولم يتثبت بتشت منه. يظهر ذلك مما ساقه الو في اذيل مرا 
الزمان» وهو ینقل غالبًا عنه. وان لم یصرح بذلك. فقال: «ولم يتكلم بعدها حتی 
مات» ودفن ظاهر القاهرة يباب النصر سنة خمس وأربعين وست مکه) . وبذلك 
نتبين ما أسقطه اليونيني في اختصاره ل «مرآة الزمان» من ذكر سنة وفاته ففيه «ولم 
یتکلم بعدها حتی مات ودفن بباب النصر). وهذا يتسق مع ما ورد فی آخر كلام 
سبط ابن الجوزي عنه : وقیل : إنه مات سنة سبع وأربعين وست مئة. وهو ما ذکره 
كذلك اليونيني في «ذيله». ثم يعود سبط ابن الجوزي؛ ویضرب صفخا عما 
سلف» ویذکر آن عز الدين أيبك حمل إلى القاهرة تحت الحوطة سنة 18۷ هب 
وفيل : في سنة ۲ ۱۶ هر! ینظر : (وفیات الأعيان» (۳/ ۰۶47 وامراة الزمان» (۲۲/ 
۲ ۶۰۳ ۰۶۰۷ وادیل مراة الزمان»۱۱/۱(۰). 


۳۳۰ 


مطروح. ويسعى جاهدًا إلى نقل عز الدين من القاهرة إلى دمشق ودفنه في 
قبّته في المدرسة العرّية البرّانية. فیتم له ذلك بعد حين على يد أحد مماليك 
عر الدین» فيحمله في تابوت إلى دمشق. ويرثيه سبط ابن الجوزي بكلماتٍ 
فيها حزن وعزا قائلا: «ختم للأمير عر الدّین بالشّهادة» كما عاش في 
یاه تحت تلك السّعادة. . ودفئّاه في قبّته بين العلماء والفقهاء والمحدئین 
والقراء وأعطاه الله في آخرته ما كان يتمتاه في ذنیاه» وأناله أرفع 
الذرجات» والاعمال لات 


© © 8 


.)5١0" - ۰۲ /۲۲( مراة الزمان‎ )١( 


تچ حملة لويس التّاسع على ضر ب 


ووفاة الصّالح أيوب بن الكامل 


کات 


وتتسارع الأحداث» فمن جديدٍ يقعٌ النزاع بين الحلبيين والصالح 
آیوب» ویسببه هذه المزة الاأشرفا بن اضر صاحب حمص. فقد س 
نواب الصّالح آیوب قلعة شمیمیش"" تقربّا الیه""» فحصّنهاء وبعث إليها 
بالخزائن"۳. فانزعج لذلك النّاصر یوسف بن عبد العزیز ومدبر دولته 
شمس الذین لؤلؤء وخافا أن یکون ذلك سببًا لمضايقة الصالح أيوب بلاد 
حلب» فصمّما العزم على قَصْد جمّص. وانتزاعها من الأشرف” . 

ویبلغ الصّالح آیوب ما عزما عليه» فیستعذ للسّفر إلى الشام ويأمر 
العساکر أن تتقدّم إلى السّانح» وکان قد ابتنی بها مدينة سمّاها الصَالحیق 
وجعل فیها سوقا وجامعًا لتکون مركرًا للعساکر قبل خروجهم إلى صحراء 
سيناء. ولخوفه أن 7 9 ویملك آخوه العادل البلاد اه > يبعث 
إلى حبسه خادمه بس ا أن يتوجّه إلى قلعة الشّربك» ليعتقل بها. 
فيمتنع العادل من ذلك" ويقول: إن أردتم أن تقتلوني بالشوبك» فها هنا 


)١(‏ كانت القلعة تقع شمالي سلميت وقد أنشأها الملك المجاهد؛ جد الأشرف. 
ینظر : (مفرج الكروب» (۵/ ۷۶). 


(۲) مفرج الکروب (۵/ ۳۷۷). (۳) مرآة الزمان (8۰۱/۲۲). 
)٤(‏ مفرج الکروب (۵/ ۳۷۷). (۵) مفرج الکروب (۳۷۹/۵). 
(؟) مراة الزمان (8071/۲۲). (۷) السلوك (ج۳۲۷/۲/۱). 


۳۳ 


آولی » ولا آروح اند ٠‏ ويخرج الخادم ويعرّف الصالح 5-8 فيقول له: دير 
أمره. فيأخذ ثلا ئة مماليك. ات نی رت ۱ شوال سنة 
٥هھ/ ٩‏ شباط ف ويخنقونه وا ویظهرون أنه شق تنفسة: 


وتخرج جنازته كجنازة الغرباء ولم يتجاسر أجل آن یترخم عليه أو يبكي 
۹( 


حول نعشه 
وبعد آن پستریج الصَالح أيوب من آخیه یستنیت على مصر کعادته 
الأمير حسام الذين , أن علي الهْذباني ویحرج من القاهرة. وینزل بقصره 
بأشموم طناح ٠‏ 
وهناك يعرض له ورم في باطن رکبته» يحصل له منه ناسوز يعسر 
برژه ۰۳ یمتذ من بعد إلى فخذه» فيعمل له مِحفة يركب فيها”'. ثم يصيبه 


5 و , (۵) 22 . 5 5 29 و و 
ان ل ی ی کیت ولم يعلم هو بحقيقة 
1 
صه . 


(۱) وكان له يوم قتل نحو ثلاثين سنة» قضى منها في الاعتقال نحو ثماني سنين» 
وخلف ولذا صغيرًا هو الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل» نزل إلى القاهرة 
عند عماته» ثم أخرج إلى الشوبك. 
واعتمد ابن واصل الرواية الرسمية في موته» فقال: واتفقت وفاته بقلعة الجبل. . 
واستراح الصالح آیوب من همه . ثم قال: وآشهر أن العادل لما امتنع من المسیر 
إلى الشوبك دخل عليه الطواشي جمال الدین محسن الصالحي وتقدم بخنقه 
فخنق » والله أعلم بحقيقة ذلك . 
وذکر سبط ابن الجوزي أن قتله كان في شوال سنة 5557ه/ کانون الثاني ۸۱۲۹ 
والقول الأثبت هو ما ذکره المقريزي» ویتفق مع سياق الأحداث» وقد اعتمدته. 
ینظر: «مفرج الکروب» (۰)۳۸۰/۵ وامراة الزمان» (۰4۱1/۲۲ 40۷ 
و«السلوك» (ج۲۵/۱/ ۰۳۲۷ ۳۳۹ 

(۲) مفرج الکروب (۳۷۹/۵). 

(۳) مفرج الکروب (۰)۱۳/0 والسلوك (ج۳۳۱/۲8/۱). 

(8) مراة الزمان (۰۹/۲۲). (0) مفرج الکروب (/ ۰۷۷ ۸۰). 

0) مفرج الکروب (0/ ۰)۱۳ والسلوك (ج۳۳۱/۲/۱). 


۳۳۳ 


وسبب إقامته بأشموم طناح ليكون قريبًا من دِمُياط» استعدادًا لقرب 
قدوم حملة صليبية جديلة » بلغته اه 


وما إن وصلوا إليها حتى نصبوا عليها المجانيق» وضايقوها مضايقة شديدة. 
وصبر الأشرف بن المنصور على الحصارء لما يعلمه من أن معظم 


عساكر الصالح أيوب في دمشق» وبقيتها في الصّالحية بمصرء ولا بُدَّ أن 
تقدم عليه وتنجده. 

ولمّا استبطأ الأشرف إنجادهم له" وقد مر على حصار حمص نحو 
شهرین" " وأن لا خلاص له إلا بتسليمهاء راسل الأمير شمس الدّين في 
ذلك وأذعن للصّلحء على أن يعرّض عنها تل باشر» مُضافًا إلى ما بيده 
رات التاضير پوت تحمضن 4ه وان لوا غاا 

واشتدٌ غضب الصّالح أيوب لاستيلاء الحلبيين على حمص» فرحل 
على الفور» لعلو همّته وبرغم مرضه ‏ من أشموم طناح إلى القاهرة. 
واستدعی إليه الأمير حسام الذین بن آبي علي من الصّالحية» واتفقا على 
الخسير ۳ الشام» لانتزاع حمص من أيديهه””*'. ولمواجهة الحملة الصليبية 
التي وصلت إلى قبرص في ۲۷ جمادى الآخرة سنة 55"ه/7١‏ أيلول 

)1( ی 7 (Vet.‏ : ۳۹ ب 
الا 


)۱( مفرج الكروب /١(‏ ۷۲). )۲( مفرج الکروب (55/5). 

(۳( مفرج الكروب (۷۱/ ۱۳) . 

(5) مفرج الکروب (14/0) وينظر: «مراة الزمان» (804/۲۲). 

.)٤٤٤/۳( مفرج الکروب (۰1۶/0 1۵). () تاريخ الحروب الصليبية‎ )٥( 
.)۷۲/0( مفرج الکروب‎ )۷( 

(۸) مفرج الکروب (۷/ ۰6۷۲ وتاریخ الحروب الصليبية (4۵۱/۳). 


۳۳ 


فاستناب بمصر الأمير جمال الدّين بن يغمورء وتقدّم إلى 

المقيم بالصّالحية .ی نحو دمشق» وسار بهم وهو في محفة 
)١١ .‏ 

ووصل إلى دمشق في ب شعبان سنة شخ تشرين الثاني 
یو سف وحسام کو 3 وبعث نت ۳ حمص » Ew‏ 
الفلاحين بحَمْلها في هذا الشتاء القارس” ٠‏ فهجر الفلاحون قراهم هربا 
من هذه | En‏ 

وأخيرًا نزل عسكر الصّالح أيوب على حمص» وضايقهاء ونصب 
المجانيق عليهاء وواتر رميها بالحجارة» وجد في حصارها ليسرع في 
آخذها لقسوة الشتاء والبرد الشدید""". 

وخرج الناصر يوسّف من حلب في ۱۵ رمضان سنة ۱/۸4 کانون 
الثاني ۹٤۱۲م‏ للقائهی ونزل بأرض کفر طاب "۲ 

وألحّ فخر الذین یوسف في الحصار"" إلى أن ورد من بغداد الشيخ 
نجم الدّين البادرائي رسولا من الخليفة المستعصم بالله للاصلاح بين النّاصر 
حمص. وتبقی بيد الناصر يوسف. فتقدّم الصالح أيوب إلى عساکره بالرّحيل 
عنها بعد أن ا 


.)٩0 /7( مفرج الكروب (54/5. ۵ -55). (۲) المذيل على الروضتين‎ )١( 
.)5٠5 مفرج الکروب (/10). (8) مراة الزمان (؟7/‎ )۳( 

(0) السلوك (ج۳۳۱/۲۵/۱). (7) مراة الزمان (801/۲۲). 

(۷) مفرج الکروب (557/5 - ۱۷). 

(۸) مراة الزمان (۰8۰8/۲۲ ومفرج الکروب (۱/ ۱۷). 

(9) السلوك (ج۳۳۱/۲/۱). 


۳۳۵ 


أذ امه لته القاوفة س تحر مر وفى ها رقن بعد 
بالحملة الصّليبية السَایعة ۱ 

فأسرع الصالح آیوب و إليها في 5 المحرم سنة ۱٩/1۱۶۷‏ 
سان فان مريضًا مذُنفُا !۰۳ محمولا في هه ره ی 
الحملة بدمشق نحو خمسة آشهر**. ويبدو أن قطيعة سبط ابن الجوزي له 
كانت قد استحکمث. فلم يحدّثنا أنه التقاه خلالها أبدًا. 


۳ 


ووصل الصالح أيوب إلى آشموم طناح في یوم الائنین ۲ صفر سنة 
۱۸/۷ أيار 154١م‏ ليكون في مقابلة الصلیبیین إذا وصلوا إلى 
ومْياط . وأرسل الأمير جمال الذین موسى بن يغمور لينوب عنه في 
0( 
عليه . 


وارسالها إلى دمياط . وتقدم إلى الأمير فخر الدین یوسف بن شيخ الشیوخ 

أن پنزل بالعساکر على جيزة دمیاط » لیکون فى مقابلة الصّلیبیین حين 
١ 0‏ 

وصولهم . 


وغادر الصّلیبیون قبرص» ووصلث مراكبهم إلى الشّاحل من جهة برج 
دمياط يوم الجمعة ۲۰ صفر سنة ٦٤۷‏ ه/٤‏ حزيران ۹٤۱۲م‏ . وشرعوا في 


.)۰۷/۲۲( مفرج الکروب (0/ ۰1۷ ۷۲). (۲) مرآة الزمان‎ )١( 

(۳) مفرج الکروب (1۸/۱). 

(5) المذیل على الروضتین (۰)۹۰/۲ وتاريخ الحروب الصليبية (80۱/۳). 

(0) مفرج الکروب (۷۱/۰ - ۷۲). (5) مفرج الکروب (1۹/۱ - ۷۰) 

(۷) مفرج الکروب (۷/ ۷۲ - ۷۳). 

(۸) المذیل على الروضتین (۲/ ۰٩۰‏ ۲۱ وتاریخ الحروب الصليبية (۳/ ۵۰ - 8۵6۱). 


۳۳۹ 


فجر یوم السبت ۲۱ صفر/ه حزیران بالنزول إلى البر"" وکان الملك 
لويس التاسع من آوائل النازلین""» وضربت له خيمة حمراء فناوشهم 

عض الل عقي الاو ب فلن ای الل بوعل الأمير كر الد 
يوسف بالعساکر» وقطع بهم الجسر إلى الجانب الشّرقي» تارگا ابر الغربي 
للصَلیبیین ثم تابع رحيله مع العساكر متوجّهًا إلى أشموم طناح. وساد 
الاضطراب عندئذٍ بين العساكر» واشتدٌ طمعهم بسبب مرض الصّالح أيوب» 
فلم يعد يردعهم رادع» وخلا منهم البر الشّرقي كذلك. فلمّا رأى أهل 
دمیاط هروب العساکر من نی ا أن كبسح سای 
فیهلکوا جوعٌا كما هلك آهلها فی المرة ا فخرجوا کأنما پسحبون 
على وجوههم طوال اللیل ارين إلى آشموم طناح مع العسکر» وفیهم 
جماعة من الكنانية شجعان» وهم حفاة جياع فقراء بمن معهم من الأطفال 
اا ۳ ولم يبق بالمدينة إلا مسیحیوها حیث لزموا دورهم ۲ 


ولما أصبح الصّباح من يوم الأحد ۲۲ صفر/٦‏ حزيران”" زحف 


الصلیبیون إلى دمياط» فرأوا أبوابها مفتّحة ولا أحدّ يحميهاء فخشوا أن 
تكون مكيدة» فتمهّلوا حتى تين لهم أن أهلها هربوا وتركوهاء فدخلوها بغير 
اة ولا وا حصيارة بواسعرلوا على فا فا من الأسليحة والأقوات 
والأزواد والذخائر. والأموال والامتعة صفوا عفوًا. 

وبلغ أهل القاهرة والفشطاط ما جرىء فانزعج النّاس انزعاجًا عظيمًا0*, 


.)0۲/۳( وتاريخ الحروب الصليبية‎ ۰)٩۱/۲( المذيل على الروضتين‎ )١( 

(۲) القديس لويس (۲۸). (۳) مفرج الكروب (077/5. 

0( مفرج الكروب (5/ .)۷١‏ وينظر: (ص ۱۰۷) من هذا الکتاب . 

(5) مفرج الكروب (5/ 75): والسلوك (ج۳۳۵/۲/۱). 

)1( تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 8۵۲). 

(۷) المذیل على الروضتین (۰)۹۱/۲ وذکر سبط ابن الجوزي في «مراة الزمان» (۲۲/ 
6۸ ) أن ذلك كان في شهر ربیع الأول» وهو وهم منه. 

(۸) السلوك (ج١/ق75/15).‏ 


۳۳۷ 


ودب اليأس في قلوبهم» واعتقدوا أن الصليبيين بعد استيلائهم على دفیاط 
سيستولون على مصر كلها ؛ ولا سيّما أن سُلْطانهم الصّالح أيوب مريض» وقد 
ضعفت قواه عن الحركة» ولم يعد لديه القُدْرة على ضبط عساكره”" . 

آما الصالح أيوب فقد تغيظ مما جرى» واشتذ حنقه على الكنانية 
لخروجهم من دمياط بغير إذن» فاستفتى الفقهاءء فأفتوا بقتلهم. فأمر 
بشنقهمء فشنقوا جميعًا» وكانوا نحو خمسين أميرًا”''. وتألمّ ممّا فعله الأمير 
فخرٌ الدّين والعساكر””. وقال لهم: أمَا قدرتم تقفوا ساعة بين يدي 
الإفرنج! وأسرّها الصّالح أيوب في نفسه“؛ لأن الوقت لا يحتمل إلا 
الصبر والاغضاء عما فلو 


لخ ¥ له 


المتصو رز( وهي لت ناه ولك e‏ فمل الها > واستقً “ بها 
في قصر أبيه يوم الثلاثاء ۲ صفر/۸ e‏ ۱ وتدفق علیها العّزاة 
والعربان والرّجال من عواهٌ الاس من كل التواحي طلبّا للجهاد" . 

آما الصلیبیون فقد أثار دهشتهم سهولة استيلائهم على دمياط» ولكن 
لم يعد بوسعهم متابعة انتصارهی وهم على آبواب شهور الصيف» لقرب 
حلول زمن فیضان الیل . وما تزال التجربة المُرّة التي عانتها الحملة الصليبية 
الخامسة ماثلة آمام آعینهم" "۰ فآثر ملکهم لويس التّاسع الاقامة في دمياط 


.)۷۰/0( مفرج الکروب‎ )١( 


(۲) السلوك (ج۳۳۱/۲6/۱). (۳) مفرج الکروب (۷۵/۰). 

(8) مرآة الزمان (0۸/۲۲). (۵) مفرج الکروب (/۷۵). 

(0) مفرج الکروب (75/5). (۷) معجم البلدان (۵/ ۲۱۲). 

(0) السلوك (ج۳۳۷/۲/۱). )٩(‏ مفرج الکروب (075/5. 

(۱۰) السلوك (ج۳۳۷/۲/۱). (۱۱)ینظر: (ص ۱۱۵ - ۱۱۸) من هذا 
الکتاب . 


۳۳۸ 


طوال شهور الصيف" . وحصّن سورهاء وملأها بالمقاتلة"» وحوّل 
مسجدها إلى كنيسة. وتوزع الصّليبيون في أحيائها ودورها"". 
3% له له 
وتزاید المرض بالصّالح آیوب واشتد*. وضعفت قواه جدّاء ولم 
یلبث أن مات ليلة الأحد ١5‏ شعبان سنة 1٤۷‏ ه/ ۲۲ تشرین الثاني ۹+ 
عن نحو أربع وأربعين سنة" “. ولم يكن عنده إلا جاريته شجر ال وهي 


وهکذا اتفقت وفاة الصّالح أيوب 2 اصعب الاو قات ۳۳ فرأت شجر 

الدّرّ أن تخفي موته" لثلا يطلع عليه الصّلیبیون» فیهجموا على المسلمین 
TEE‏ بت ایند ا 
و (۷۰) ,۲ 

كل شیء على حاله» وكانت تقول: السّلطان مريض ما يصل إليه أحد"'. 
اتفقت مع الطواشي جمال الاين بسن د وهو آقرب الخدام إلى 
الصّالح أيوب ‏ على استدعاء الأمير فخر الدين يوسف» وعرّفاه موت 
السلطان الصالح أيوب. واتفق ثلاثتهم على کثمان هذا الأمر"""" عن کل 
كبو ون ار و وعلى تحليف العساكر وولاة البلاد للصّالح 


انوت ومن بعده لولده المعظم نورانشاه وللامیر فخر الدين باتابكية 


مه 
مت 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 4۵۳). (۲) مفرج الکروب (۷۱/۱). 

)۳( تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 80۳). 62 مفرج الکروت (۷۱/ ۸۰). 

(0) مفرج الكروب (۰۸۱/۷ وفيه ترجمة مطولة له (۸۲/۷ - ۰۱۰۰ وينظر: «مراة 
الزمان» (۰8۰۸/۲۲ ۰8۰٩‏ واستقصيت مصادر ترجمته فى تحقيقى لكتاب 
(المذیل على الروضتین» (۲/ .)٩۲‏ ۱ 


(5) مرآة الزمان (80۸/۲۲). (۷) مفرح الکروب .)٠١١/5(‏ 
(۸) السلوك (ج۲/۱/ ۳۶۳). (9) مفرج الکروب (۱۰۱/۷). 
(۱۰) السلوك (ج۲/۱/ ۳۶۳). (۱۱)مراة الزمان (0۸/۲۲). 

(۱۲)مفرج الکروب (۱۰۱/۷). (۱۳)مفرج الکروب (0/ ۱۰۲). 


۳۳۹ 


العَسُكرء والقيام بتدبير المملكة”''. 

ووضع الصّالح أيوب في تابوت. ونقل سرّا في المركب إلى قلعة 
الروضة بالجزيرة ۳ . 

وك شج الد الاير اون ادو اقطای ۲ وهر بوشن را 
المماليك البحرية» لإحضار المعظم تورانشاه من حصن كيفا . 
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.)۱۰۱/( مفرج الكروب‎ )١( 

(۲) ثم نقل إلى القاهرة ليلة الجمعة ۲۱ رجب سنة ۱۹/۸8۸ آیلول ۰۵۱۲۵۰ ودفن 
بتربته التي بنيت له بجانب مدرسته بين القصرین» وأقيمت عليه الماتم. ینظر : 
(مفرج الکروب» (۱۰۱/۲ - ۰۱۰۲ ۱8۳ - ۱66). 

(۳) مفرج الکروب (۱۰۶/۷). 

(5) السلوك (ج۳۹۵/۲/۱). 


۳۳۰ 


3 قدوم المعظم نورانشاه بن الصالح آیوب 3 
إلى مضر وهزيمة الصلیبیین 


بت .۱ .ها 
مع نهاية انحسار فیضان الثيل» وذلك فى ۲۳ رجب سنة ۳۱/۵۱۶۷ 
تشرين الأول ۰۱۲4۹ أخذ الصّليبيون في الاستعداد للخروج من دمياط 
للرّحف نحو القاهرة. ولمّا أتموا استعداداتهم خرجوا منها في ۱۲ شعبان/ 
٠‏ تشرین الثاني قبیل وفاة الصالح أيوب بیومین - متجهین جنوبًا نحو 
.10( 
المنصورة ۲ 
وفي طريقهم إليها اعترضتهم فروع النیل» وآکبرها فرع یعرف بالبحر 
الصغير» يتفرع من مجری النیل الرئيسي جنوبي المنصورة» ویسیر مجتازا 
أشموم طناح إل بحيرة المنزلة. عازلا بذلك ما يعرف بجزيرة دمياط . خلف 
هذا البحر الصّغير حشد الأمير فخر الدّين معظم قواته وأرسل خيّالته لإيقاع 
الاضطراب في صفوفهم عند اجتيازهم فروع النيل. بيد أن هذه المناوشات 
(r) < ۲ ۲ 5‏ 
لم دو فف e‏ وتابع الملك لویس التاسع بقلمه ببطء و حتی 
وصل إلى فاسكور. وسفنه في النيل تحاذیه ) ثم رحل منها يوم الخمیس ۳ 
شعبان/ ۲ کانون الأول. 
وعلی مقربة من فاسکور دارت رحى معركة بين المسلمية والصّليبِيين 
فى :8 شغيان/ ۷ کاتون وله ارندك على ها انح ا 


.)1۵۷ /۳( تاريخ الحروب الصليبية (8۵۵/۳). (5) تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 
.)40۷ /۳( تاريخ الحروب الصليبية‎ )۳( 


۳۳۱ 


وقتل من الصليبيين نا 

وشد من آزرهم ما تسرب إليهم من أنباء عن وفاة الصّالح آیوب. 
ای ماعا .ور أو أن بحكومة هد مس امير أذ وجل ا 
تلبت أناتنهار ۳ فتابعوا طريقهم مجدّين» ونزلوا بشارمساح. وفي يوم 
الائنین ۷ رمضان/ ١5‏ کانون الأول نزلوا البرمون فاشتدٌ الحَظب. وعَظم 
الكَرْبٍ لقَرْبهم من المنصورة. وفي ليلة الائنین ۱۳ رمضان/ ۲۰ کانون 
ای غك او على ناك الس ار اة الو 
ورست سفنهم إلى جانبهم ووقفت سفن المسلمین بإزاء المنصورة. فخندق 
الصليبيون علیهم خندقا» وآداروا سورًا وستروه بالسّتاثر» ونصبوا المجانیق 
ووقع القتال بين الصليبيين والمسلمین برّا وفي النیل . 

FF‏ له له 

آما في حصن کیفا فقد وصل إليه فارس الدين أقطاي"2 وحتٌ المعظم 
تورانشاه على سرعة الحركة» وطلب منه أن يوليه الإسكندرية» فوعده 
و 

وخوفا من أن يحول بدر الذین لؤلوؤ؛ صاحب الموصل والحلییون بينه 
وبين مقصده. تنکر المعظم تورانشاه" وخرج من حصن كيفا یوم السبت 
۱ رمضان سنة ۱۸/۵۱6۷ کانون الأول 159١م‏ مع جماعة من أصحابه 
وخواصّه تارکا فة ابنه الملك الموحد عبد اللا وله نحو عشر سنین. 
وسار مجدًا“ عابرّا البلاد. ولم يفطن له أحدٌ من ملوك الاطراف حتی 


(۱) السلوك (ج۲8/۱/ ۳6۷). (۲) تاريخ الحروب الصليية (۳/ 40۷). 
(۳) مفرج الکروب (۷/ ۱۰۷ - ۰)۱۰۸ والسلوك (ج۲/۱/ ۳2۷ 

(8) تاريخ الحروب الصليبية (4۵۸/۳). 

() مفرج الکروب (5/ ۰۱۰۸ والسلوك (ج۲/۱/ ۳6۷). 

(5) السلوك (ج۲8/۱/ ۳4۵). (۷) مفرج الکروب (۱۰۲/7). 

(۸) المذیل على الروضتین (۲/ )٩( .)٩۲‏ مفرج الکروب (۱۰۲/7). 


۳۳۲ 


وصل إلى عانة""» وهي من بلاد الخليفة" بعد أربعة آیام ۰ فعدَّى 
الفرات”“» متوجُهًا إلى دمشق على طريق بادية السّماوة ٠‏ حتى وصل إليها 
يوم الثلاثاء ۲٩‏ رمضان/ ٠‏ كانون الثاني» فأقام بقلعتهاء وأحسن إلى 
آملها "۰۳ ووردت إلى القاهرة بشائر وصوله إلى دمشقء واستقراره بقلعتها 
في 5 شوال/ ٠١‏ كانون الثاني . 

وأرسل الأمير فخر الدّين يوسف بن شيخ الشيوخ جماعة من المماليك 
إلى دمشق» تستعجله في القدوم إلى مصرء فأوهمه بعضهم أن فخر الدّين قد 
حلف العساكر لنفسه» ومتى وصلت قتلك. فتوقف المعظم في دمشق› 
وأنفق الاموال ليستميل بها عسكر مصرء وحلف المماليك الذين بعثهم 
فخر الدين إليه على قثله "". 

وبقي المعظم مقیما في دمشق سبعة وعشرين یوما » ثم خرج منها 
إلى المنصورة یوم الائنین ۲۳ شوال/۱ شباط”"''» وقد عزم حين وصوله 
إليها على المَّك بالامیر فخر الذین یوسف بن شيخ الشیوخ لما بلغه عنه 
من طمعه في المُلكء. ومحبّة الاس له . 


۳ 


وکان القتال في تلك الأيام متصلا بين المشلمین والصّلیبیین" ۳" 
وکان آکثر ما ينكي بالصّلیبیین هؤلاء المطَوعة الذين يتحيّلون في التخطفب 


منهم کل ۱ 

.)۱۰۱/( المذیل على الروضتین (۲/ ۹۲). (۲) مفرج الکروب‎ )١( 

(۳) مفرج الکروب (۱۰۸/۱). (8) المذیل على الروضتین (۲/ .)٩۲‏ 
(0) مفرج الکروب (۱۰۸/۲). () المذیل على الروضتین (۲/ .)٩۲‏ 
(۷) مفرج الکروب (۱۱۰/۷). (۸) مراة الزمان (8۱۰/۲۲). 

(9) مراة الزمان (80۰۹/۲۲). (۱۰)المذیل على الروضتین (۲/ .)٩۲‏ 
(۱۱)مراة الزمان (80۹/۲۲). (۱)مفرج الکروب (۱۱۱/0). 


(۱۳) مفرج الکروب (۱۰۹/۹ - ۱۱۰). 


۳۳۳ 


وظل الجيشان نحو ستة أسابيع على تلك الحالة'''» يفصل بينهما 
البحر الصّغير - وكان فيه مخايض رقاق"" - حتى كان يوم جاء فيه آحد 
الأقباط إلى معسكر الملك لويس التاسم» وعرض عليه أن یدله “على 
مخاضةٍ من تلك المخايض تعرف بمخاضة سلمون”*'» یعبرون منها البحر 
الصغيرء لقاء مال يعطيه له . 


وفي فجر الثلاثاء ٠‏ ذي القعدة سنة ٩/۵۱6۷‏ شباط ۰ رکب 
الصليبيون» وقصدوا تلك المخاضة" "۰ وشرعوا في اجتيازهاء وتولی 
روبرت الأخ الثاني للملك لويس التاسع قيادة مقدمة الجیش» بمن كان بها 
من الذاویة وتلقی منه آوامر صارمة بألا یهاجم المصریین إلا بعد أن يأذن 
له. وعبر الصلیبیون المخاضة في عناء وبطء» ولم يكد روبرت یجتاز البحر 
الصّغير مع رجاله حتی عزم على المبادرة بالهجوم. خشية أن یضیم عنصر 
المفاجأة: فأهمل آوامر الملك» وأصرّ على متابعة الزحف إلى معسكر 
المسلمين”". فلم يشعر المسلمون إلا والصّليبيون! قد حملوا عليهم وقت 
الكو على و ات ۱ 


لسا فأتاه الصَریخ بأن الليبيين قد ی على سر 
فخرج مَدْهوشَّاء لم يتسنّ له لبس لأمّة الحرب» وركب فرسه على عجل" 
لیکشف الخبر» ولیس معه سوی بعض ممالیکه وأجناده» فالتقی 1 


( تاريخ الحروب الصليبية (84۵۸/۳. (5) مفرج الکروب .)١١١/5(‏ 
(۳) تاريخ الحروب الصليبية (۵۸/۳). (4) مفرج الکروب (۷/ ۱۱۱). 
(۵) تاريخ الحروب الصليبية (۵۸/۳). #) مفرج الکروب (0/ ۱۱۱). 
(۷) تاريخ الحروب الصليبية (/ 508 - 509). 


(۸) السلوك (ج۳۶۹/۲/۱). (9) المذیل على الروضتین (۲/ ۹۲). 
(۱۰)مراة الزمان (۰8۰۸/۲۲ .)5١١‏ (۱۱)مفرج الکروب (5/ ۱۱۱). 
(۱۲)مفرج الکروب (/۱۱۱). (۱۳) السلوك (ج۲/۱/ ۳4۹). 


۳۳ 


كتيبة من الذدَّاوية» فحملوا عليه» فهرب من كان معه" "۰ وتركوه وحيدًا يدافع 
عن نفسهء فطعنه واحدٌ من الدّاوية برمح في جنبه""» فوقع عن الفرس. 
وتكاثروا علیه» فضربوه في وجهه بالسّيف عرضا وطولا ضربتين» فقتلوه 


e o 
. وله من العمر ست وستون سنة‎ 


وبمقتل الأمير فخر الدّين”*' تمّت لروبرت السّيطرة على المعسكر. 
وعندئذ توسّل إليه مقدَّم الدّاوية أن ينتظر حتى يجتاز الملك وسائر الجيش 
المخاضة ليلحقوا به» بيد أن هذا النصر السريع فتح شهية روبرت للقتال» 
فعزم على أن يستولي على المنصورة"*. 

ومع أن العساكر قد انهزموا بين يديه" إلا أن مماليك الصّالح أيوب 
المرتسرقي قن الح بعس E O‏ 
وبدهاء ورباطة جأش تركوا الصّليبيين يتدفقون على المدينة» وقد كمنوا لهم 
في سككها وشوارعهاء حتى إذا بلغوا أسوار قلعتها""''. وتفرّقوا في 


(۱) مراة الزمان (4۱۱/۲۲). (۲) السلوك (ج۳۹/۲/۱). 

(۳) مراة الزمان (8۱۱/۲۲). 
ثم حمل من آرض المعركة في مركب إلى القاهرة» فدفن عند والدته» قريب من 
ضریح الامام الشافعي» ولم یخلف إلا بنتا واحدة. تنظر ترجمته في: «مراة 
الزمان» (۱۰/۲۲ - ۰8۱۲ وامفرج الکروب» (5/ 1١7‏ ۰۱۱۵ واستقصیت 
مصادرها في تحقيقي لکتاب «المذیل على الروضتین» (۲/ .)٩۲‏ 

(8) السلوك (ج۳۵۰/۲/۱). (۵) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 509). 

(5) مرآة الزمان (8۰۸/۲۲). 

(۷) كان ركن الدین بیبرس البندقداری مملوگا للأمير علاء الدین أيدكين البندقداری؛ 
آحد مماليك الصالح أيوب» وآمرائه الکبار واتفق أن الصالح آیوب غضب عليه 
مرة واعتقله» وأخذ ممالیکه» ورکن الدین واحذا منهم» فصار له. وهو الذي 
سیحکم من بعد مصر والشام» ویلقب بالظاهر بیبرس. ینظر: «مفرج الکروب» 
(۱۲۸/۱). 

(۸) مفرح الکروب (/۰)۱۱۲ والسلوك (ج۳۵۰/۲/۱). 

(9) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 81۰0). 


۳۳۵ 


آزقتها "۰ وانهزم الناس منهم يميئًا وشمالا" وأيقنوا بالظفرء انقض 
صفوفهم » وأخذتهم سيو فهم » فأثخنوا فیهم فتاه وجرخا وطرحوهم في أزقة 
المنصورة و کادوا يستأصلونهو ۳ حتی حال بينهم الل فلم یفلت 
منهم الا عدذ قلیل. واعتصم روبرت وحرسه في بيت من بيوتهاء غير أن 
المماليك اقتحموا البیت وآجهزوا عليه مع حرسه"". 
وهذه هى آولی المعارك التی كان النِّضْر فیها حلیف هؤلاء المماليك 
وحدهم» ا يشاركهم فيها غیرهم. ووردت بشراها علی المعظم تورانشاه» 
1 قە | ىه (WD‏ 
وهو في طريقه إلى مضر . 


ات 


وبينما كان الملك لويس التّاسع على وَشك الفراغ من اجتياز البحر 
الصغی بلغته هزيمة الصّليبيين بالمنصورة» فبادر على الفور بإقامة خط 
أمامي لمواجهة ما يتوقعه من هجوم من قبل المماليك. وأمر المهندسين 
بإنشاء جسر على مجراهء واتخذ الرّماة مواضعهم على الطرف البعيد للنهر 
كي يحموا الجند عند عبورهم» وكان لويس حريصًا على أن يلحقوا به" . 

ولم يلبثِ المماليك أن خرجوا من المنصورة» وهجموا على موقع 
الصليبيين الجدید ليحولوا دون بنائهم الجسرء فلم ينجحوا في ذلك. 
واكتمل بناؤه مع غروب شمس يوم الأربعاء ٠‏ ذي القعدة/ ۱۰ شباط. 
فاجتازه الرّماة الصّليبيونء ورجع المماليك إلى المنصورة. ونصب الملك 
لويس التاسع معسكره في ذلك الموقع» وعلم وقتئذٍ بمصرع أخيه روبرت» 


.)۳۵۰ /5ق/١ج( السلوك‎ )0( .)١١١/5( مفرج الكروب‎ )١( 
.)۳۵۱ السلوك (ج۲/۱/‎ )5( .)١١7/5( مفرج الكروب‎ )۳( 
.)١١/5( تاريخ الحروب الصليبية (۷۰/۳. (5) مفرج الكروب‎ )4( 
.)55١ - 1۱ /۳( تاريخ الحروب الصليبية‎ )۷( 


۳۳۹ 


فاغرورقت عيناه بالذموع "*. وألفى نفسه في موقف صعب خطيرء يُشبه ما 
حدث من قبل للحملة الصّليبية الخامسة"" فها هو جيشه يقف في مكان 
قريب من المكان الذي وقفت فيه» لا یریم فالكارثة التي حلّت به في 
المنصورة جعلته عاجرًا عن شن هجوم علیها ولا نجاة له مما هو فيه إلا 
أن يقع في مصر من الاضطرابات والفِئّن ما يحملهم على أن يعرضوا عليه 
شروطًا للصّلح يقبلها. وإلى أن يحين ذلك لجأ إلى تحصين معسكره. 
وتدعيم الجسر على البحر الصغیر "۳ . 


2 4 
36 و9 م 


وتتواتر الأخبار بقرب وصول المعظم تورانشاه إلى مِضْرء فيخرج 
القاضي بدر الدين السنجاری إلى لقاته بغرَّة» ثم يخرج الأمير حسام الدين بن 
أبي علي إلى قرب الصّالحية» فیتلقاه بها یوم السبت ١١‏ ذي القعدة/ ۲۰ 
شباط » وينزل بها ون قصر والده» ويقدم إليه جمع كثير من الأمراء ومماليك 
والده للسّلام عليه ویفع وقتئد التصریح بوفاة الصَالح یوب بعد کتمان له 
دام نحو ثلاثة ا ولم دكن أجل قبل هذا اليوم ينطق e‏ 

CU. 1 5 

ثم يرحل المعظم من الغد إلى المنصورة > ويصل إليها يوم الخميس 
١‏ ذي القعدة/ ۲۵ شباط”"'» ويتلقاه الأمراء والمماليك البحرية» ويستقرٌ فى 
ی 

وأول ما بدأ به أن أخذ مماليكث الامیر فخر الدین يوسف الصغار 

س خن 8 1 چ ۶ ۷ 2 )٩(‏ 

واستولی على ثروته التي خلفها ولم يعط ورئته شیتا» وأخذ پسبه . 


(۱) تاريخ الحروب الصليية (4۷۱/۳). (۲) ینظر: (ص )١١5‏ من هذا الکتاب. 
(۳) تاريخ الحروب الصليية (40۲/۳). (4) مفرج الکروب (۷/ ۱۱9 - *۱۱). 
(۵) السلوك (ج۱/ق۲/ ۳۵۲). (۷) مفرج الکروب (۱۱۹/۷). 

(۷) السلوك (ج۲/۱/ ۳۵۳). (۸) مفرج الکروب (/۱۱۸). 

)٩(‏ السلوك (ج۳۵۳/۲/۱). 


۳۳۷ 


لي أنا؟ فكان حفظه المَلك وسياسة العسكرء ومقاتلة الفرنج من أكبر ذنوبه. 
على حذ تعبير سبط ابن الجوزي"". 

ثم ركب المعظم بالعساكر إلى قبالة الصّلیبیین» وناوشهم القتال 
وشدّد حصارهم في منزلتهم التي نزلوها. وقَدِمَ إليه جماعة من العلمای 
منهم الشّيخ العلّامة عز الدين بن عبد السّلام!. 


وكانت الميرة تأتي للصّليبيين من دمياط» فعمد المسلمون ال اکت 
حرفا سان اماب اه تست موه 
بالمقاتلة» مستفيدين مما فيه من ماء أيام زيادة النيل» وكمنوا للصّليبيين. 
فلما حاذتهم مراكبهم المقلعة من دمیاط خرجوا عليهاء ووقع القتال بين 
الفریقین . وأمدّتِ المسلمین آساطیلهم منحدرة من جهة المنصورة» فطوقوا 
بذلك مراکب الصلیبیین» وآخذوهم آخذا بالید» فقتلوا وأسروا متهم نحو 
آلف» وسلبوا نحو خمسين مرکبّا» واستولوا على ما فیها من ميرة» ثم 
حملوا الأسرى على الجمال وقدموا بهم إلى المنصورة. وانقطعت بسبب 
ذلك الميرة عن معسكر الصلیبیین» وضعفوا ضعفًا ا سار عندهم 
الغلاء من يومئذ» وعَديِمت الأقوات» وباتوا محصورين ١‏ یستطیعون المقام 
ولا ال فاب واستضری علیهم المسلمون وطمعوا فیهم 

وحاول الصّلیبیون مرة آخری إيصال الميرة إلى معسکرهم المحاصر 
فخرج علیهم المسلمون في مراکبهم يوم الائنین ٩‏ ذي الحجة/ ۱۵ آذار 
وهو یوم عرفة» فالتقوا بمراکب الصلیبیین» فاستولوا منهم على نحو اثنين 
وثلاثين مركيًاء فازداد عند ذلك ضعف الصليبيين» وقوي عندهم ا 


وأدرك الملك لويس التاسع حينئذٍ أن لا بُدّ له من بذل ما في وسعه 


.)١١9/5( مفرج الكروب‎ )0( .)5١١7/717( مراة الزمان‎ )١( 
.)١؟؟/5( مفرج الكروب (5/ ۱۲۰ ۱۲۱). 62 مفرج الكروب‎ (۳( 


۳۳۸ 


لتخليص جيشه» وذلك بالتقهقر نحو دمیاط وأعدّ نفسه للدّخول في 
مفاوضات مع المسلمین. فأرسل إلى تورانشاه یعرض عليه" » أن مت 
دمیاط مقابل تسلیم بيت المقدس له وبعض بلاد السّاحل”'". بيد أن الوقت 
قد فات على شرط کهذا الشرط بعد أن عرف المسلمون ما عليه من 
ضعف" "۰ فلم تقع الاجابة إلى ذلك. فأسقط في ید الملك لویس وعزم 
حينئذ على التقهقر إلى دمیاط * ودعا قادته للاجتماع به لمناقشة هذا 
الأمرء فتوسلوا إليه أن یتسلل بحرسه إلى دمیاط» فأبى في کبریاء أن یتخلی 
عن رجاله. فتقرّر نقل المرضى على السفن بطريق النيل» وأن يتخذ 
الأصحاء من الجند الطريق الذي سبق أن سلكوه في قدومهم””'. 


واستعدادًا للرّحيل أحرق الصّلیبیون يوم الجمعة ۲١‏ ذي الحجة/ ۱ 
نیسان آخشابهم كلها كيلا یستفاد منها» وأتلفوا مراکبهم "". وفي ليلة 
الأربعاء ۲ المحرم سنة ۷/۵18۸ نیسان ۲۵۱۲۵۰" رحلوا بفارسهم 
وراجلهم متوجهین إلى دمیاط لیمتنعوا بها. وانحدرت مراکبهم في النیل 
قبالتهم ۰۳۳ واتخذ الملك لويس التاسع مکانه في مؤخرة الجیش کیما یشجم 
العساکر الذين ضلوا الطریق . 


تفه الجعاليك البحررة ف الو ناديض | 
لمطاردتهم» واكتشفوا أن الصّلیبیین جميعًا قد اجتازوا البحر الصغير» وأن 
۱ ۰ ۹ 5 ۰ . (4) 
مهندسیهم نسو | ان يدمروا الجسر العائم. فاجتازوه . ومع طلوع صباح 
یوم الأربعاء كان المسلمون قد آحاطوا بالصلیبیین في فارسكورء وبذلوا 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية .)٤٦٤/۳(‏ (5) مفرج الکروب (0/ ۱۲۲). 
(۳) تاريخ الحروب الصليبية (416/۳). (5) مفرج الکروب (۱۲۲/۱). 
(۵) تاريخ الحروب الصليية (۳/ 555 81۵). 

(0) مفرج الکروب (۰)۱۲۲/۹ والسلوك (ج۳۹6/۲/۱). 

(۷) المذیل على الروضتین (۲/ .)٩۹۳‏ (۸) مفرج الکروب (۱۳/۱). 
)٩(‏ تاريخ الحروب الصلييية (409/۳). 


۳۳۹ 


۲ 1 هه ع م (۱) ۲ 07 
وأبلت المماليك البحرية. ولا بت رکن الذین بیبرس البندقداري في هذه 
الوقعة بلاء حسئاء وبان لهم اثر جميل . 

والتجأ الملك لویس التاسع وعلة من أكابر أصحابه ۳ تل as‏ 
عبل الله من ناحية شرمساح ووقفوا به مستسلمین» طالبین الأمان» 
فأتاهم الطواشي جمال الدين محسن الصّالحيء فأمّنهم”*'. فنزلوا على 
أمانه. واقتيدوا إلى المنصورة» فقَيّد الملك لويس بقيد من حدید. واعتقل 
في دار فخر الدين إبراهيم بن لقمان؛ كاتب الانشای ووكل بحفظه الطواشي 
صبيح المعظمي”؛ أحد خُدَّامِ المعظم تورانشاه. 

وسیرتِ البشائرٌ بهذا النصر العظيم إلى مصر والقاهرة وسائر البلاد'” . 

وطلب المعظم من الملك لویس» وهو فى حبسه» ا لا يتنازل فحسب 
عن دمیاط» بل عن كل ما للصّليبيين في بلاد الشام. فأجابه لويس بأن هذه 
البلاد تخص الملك كنراد بن الإمبراطور فردريك الثانی» وما من أحد غيره 
يستطيع أن يتخلى عنها. فبادر إلى إغفال هذا الاقتراح» وألزمه أن يفتدي 
١ 55 0 5‏ )۹( 

1 001512 ۲ ۰ 

ورحل المعظم والعساکر » ومعه الملك لوپس من المنصورة 
باتجاه دمیاط» ونزل بفاسکور. وأقيم مخیمه فيهاء ونصب له إلى جانبه برج 
من خشب » كان يصعدل إليه فی بعص الأو فا ۳۳ ال 


() السلوك (ج۲/۱/ ۳۵۵) . )۳( مفرج الكروب (5/ .)١75‏ 
(۳) السلوك (ج۱/ ۳۵۱/۲). (8) المذیل على الروضتین (۲/ 45). 
)٥(‏ مفرج الكروب (۱۳۶/۲۱). (0) السلوك (ج۳۵۹۱/۲6/۱). 
)۷( مفرج الكروب (A) .)١١557/5(‏ مفرج الكروب (۱۲۲۱/۲). 


(9) تاريخ الحروب الصليبية  .)4۱۷/۳(‏ (۱۰)مفرج الکروب (۱۲۹/۷). 
(۱۱) تاريخ الحروب الصليبية (۳/  .)47۷‏ (۱۲)مفرج الکروب (۱۲۹/۷). 
(۱۳) السلوك (ج۳۵۹/۲8/۱). 


۲:۰ 


TET‏ آن المعظم تورانشاه تراخحی عن قصد دمیاط ‏ ولو أسرع 
الوصول إليهاء والنزول عليهاء وطلب تسليمها والملك لويس التاسع في 
قبضته لحصل له ذلك فى أقرب الأوقات”'' . 


© © @ 


(۱) مفرج الكروب (155/5- ۱۲۷). 


مقتلالمعظم تورتتاه .996 


ت 


بعد الانتصار على الصّليبيين أخذ المعظم تورانشاه في إبعاد رجال 
الدّولة”'2» وإحلال من أتى معه من حصن كيفا محلّههم”". وكذلك اطرح 
مماليك أبيه البحرية» وخصوصًا مقدّمهم فارس الدين آقطاي" "۰ بل أشيع 
عنه أنه يريد إرساله إلى الموصل وقتله هناك . 

وکانت شجر الد لما وصل تورانشاه إلى المَدْس قد مضت إلى 
القاهرة» فبعث إليها يتهدَّدُهاء ویطالبها بمال أبيه وما تحت يدها من 
الجواهر. فداخلها خوفٌ منه» لما بدا منه من الهَوَح والخمّة. وکاتبت 
المماليك البحرية بما فَعَلَنُه في حقه؛ من تمهيد الدولة وضبط الأمور حتى 
حضر وتسلّم المملكة» وما جازاها به من التهديد والمطالبة بما ليس عندها. 
فغضبوا لها وحنقوا من أفعاله” . 

وکان المعظم قد وعد فارس الذین آقطاي بأن یقطعه الاسکندرية فلم 
یف له بذلك ولا آرضاه. فتنگر له قطاي» وکتم ار وکان یرجو 


2 
أي 


مه ا کن آفرت: الاسن الهلا اة المهای ل د 


(1) السلوك (ج۳۹۸/۲6/۱). (۲) السلوك (ج۳۹۹/۲/۱). 
(۳) مفرج الکروب (0/ ۱۲۷). (8) مفرج الکروب (۱۲۸/۲). 
(۵) مرآة الزمان (۲۲/ 4۱۷). (5) السلوك (ج۳۵۸/۲/۱). 
(۷) مفرج الکروب (۱۲۷/0). (۸) السلوك (ج۳۵۸/۲/۱). 


۲ ۶۲ 


خض کا جع امه إلى اون مک کات ال ما 
اه 


وکان قد نمي إلى المماليك البحرية أنه إذا سر في الليل جمع ما بين 
يديه من الشمع» وضرب رؤوسها بالسيف حتى تتقطع» ويقول: هكذا أفعل 
بالبحرية. ويسمي كل واحدٍ منهم باسمه. فزادهم نفورًا منه» واتفقوا على 
(TD) 0‏ 
قتله ۰ . 


فلما كان بُکرة یوم الائنین ۲۸ المحرم سنة ۳/۸۲4۸ آیار “2٠٠٠١‏ 
0 اسضاظ العام کالعادة وأكل الناس » ومعهم المعظم تورانشاه» ولما 
انتهوا وتفرّق الأمراء إلى خيامهم» ونهض المعظم من مجلسه إلى خيمة له 
ليختلي بنفسه» دخل عليه ركن الدين بيبرس البندقداري» وجذب سيفه. 
وضربه به» فوفعت قعت الضربة بين اصبعین من آصا؛ بع المعظم ۰ فجرحته جرخا 
خفیفا . ورمی رکن الدین مرن السیف من يذه رغبًا و المعظم 
فقال: جرحني بعض البحرية. فقال له بعضهم: ربما فعل هذا بعض 
الأشماغيلية, ل اا بي هذا ای ات و نی سای 
بقية "۰۳ فخافتٍ البحرية منه حينئذٍ واستشعروا. ثم قام المعظم وصَعِدَ برج 
الخشب وأحضر الطبيب ليداوي 8 وهو یتوغدهم و جتمعت 
البحرية» ومقدّمهم فارس الذین أقطاي» وخافوا منه على آنفسهم "۰ وآشار 
بعضهم باتمام الأمر فيه» وقال: بعد جرح الحية لا ينبغي إلا قتلها. فرکبوا 


(۱) مفرج الکروب (۱۲۹/۹). (۲) السلوك (ج۳۵۸/۲/۱). 
(۳) السلوك (ج۱/ ق۳۹۹/۲). 

(8) مراة الزمان (۲۲/ ۰۱۳ ومفرج الکروب (۱۲۸/۰). 

(۵) مفرج الکروب (/۱۲۸). (5) مراة الزمان (۲۲/ ۶۱۷). 
(۷) مفرج الکروب (۱۲۹/۰). (۸) مراة الزمان (4۱۷/۲۲). 
)۹( مفرج الكروب (۱۲۹/۷۲). 


۳:۳ 


وتسلّحواء وأحاطوا بخيمته وبرجه الخشب"؟. ففتح المعظّم طاقات البرج» 
واستغاث بالتاس» فلم يُجبه أحدء ولم يأتِ أحذ من الأمراء لنضرته؛ لأن 
الجميع كانت قلوبهم نافرة منه» وأيضًا خافوا على أنفسهم ؛ لأن المماليك 
البحرية كانوا مستعدّين» ولهم قوة» وهم في غاية الشجاعة"". فاستغاث 
المعظم برسول الخلیفت» وکان في المعسکر» فرکب. وکلمهم فيه» فردوه» 
وخوّفوه من القتل» وخرّق حرمة الخلافة" "» فرجع إلى خیمته. 

ثم آحضروا نار وآمروا رَرَاقًا باحراق البرج» فامتنع» فضربت 
عنقه » ثم آمروا زراقا آخرء فرمی البرج بزفط» فأحرقه» فخرج المعظم من 
بابه» وناشدهم الله في الک عنه. والاقلاع عما نقموا عليه» وطلب تخلية 
سبیله . فناداه فارس الذّین : انزل» فما عليك بأس. وتوعدوه بالقتل إن لم 
ينزل» فنزل من البرج» فاعتنقه فارس الذین أقطاي» فاستجار به المعظی 
وقال : الذي وعدتك به من إقطاعك الاسکندرية آنا مقيمٌ عليه» وأفعل معك 
ما ترید. فلم يثق بقوله» وقصده حینئذٍ ركن الذین بیبرس مرة ثانية» وبیده 
السیف» فرکض المعظم هاربًا نحو النيل» وفیه مراکب لیعتصم بها" » وهو 
یقول: ما آرید مُلکا. دعوني أرجع إلى الحصن» يا مسلمین ما فيكم من 
يصطنعني ويجيرني؟ وجمیع العسکر واقفون فلم يجبه آحد"*. ودخل في 
النيل إلى أن وصل الماء إلى حَلقه» فرجع؛ فضربه بیبرس بالسّیف» فوقع 
في الما فضربه بالسیف ضربة على عاتقه» فنزل السیف من تحت ابط اليد 
الأخرى» فوقع مَيْنَا. ورّمي في جُرْف على حافة الثيل» وردم عليه التراب» 
وبقي هناك حتی ليلة الأربعاء”*» وقد انتفخ ولم یتجاسر أحدٌ على دفنه 


(۱) المذیل على الروضتین .)٩۵/۲(‏ (۲) مفرج الکروب (۱۲۹/۷). 
(۳) المذیل على الروضتین (۲/ ۹۵ - 45). 
(4) مفرج الکروب (۱۲۹/۲). (۵) المذیل على الروضتین (7/ 46). 


(1) مفرج الکروب (۱۲۹/۲ - ۱۳۰). (۷) السلوك (ج۱/ق۳۹۰/۲). 
(۸) المذیل على الروضتین (۲/ ۹۵ - ۹1). 


ء ۲ 


حتى شفع فيه رسول الخلیفة"". فنقل إلى الجانب الآخر من النيل مجرورًا 
بطرف وب في الماء بصنارة إلى أن عدي به. فخفر له في الرّمل» ودُفن» 
وغیّب قبره"» ولم یستکمل الثلاثين من عمره"۳. 

ولما فرغ من قتله نادی المماليك: لا بأس» التّاس على ما هم علیه 
افيا کات اه و 

وبقتل المعظم تورانشاه انقرضت دولة بني آیوب في مِضْرء وکانت 


E TE 


E J 
واجتمع الأمراء والمماليك البحرية» وأعيان الدّولة وأهل المشورة في‎ 
فاسكورء واتفقوا على إقامة شجر الدَّرٌ أم خليل؛ جارية الصَالح أيوب في‎ 
مملكة مصر"". وعز الدّين أيبك التَرُكماني الصَالحي"۳؛ أحد المماليك‎ 
ات ها ا‎ 
ورحل الأمير عز الدین الرومي الصَالحي إلى القاهرة» فصَید إلى‎ 
القلعة» وآنهی إلى شجر لت هنا اش الاتفاق علیه فاعجها وصارت‎ 
ادهو كلها يدي" وخطب الط مایم ا‎ 
ولفكن ا قن او المشخصيية ال ا ا‎ 
واه الق المتصور غلل ا المؤمنين نین . وهذا مر لم نعرف أنه جری‎ 
مثله في الاسلام قبل ذلك» على حد تعبیر ابن واصل""".‎ 


.)۹۰/۲( مرآة الزمان (۲۲/ 8۱۷). (۲) المذیل على الروضتین‎ :)١( 
.)۹۱/۲( مفرج الکروب (۱۳۰/۷). (6) المذیل على الروضتین‎ )۳( 
.)۳۰۲ - ۳۹۱/۲ السلوك (ج۳۱۱/۲/۱). (5) السلوك (ج۱/‎ )0( 
مفرج الکروب (۱۳۲/0). (۸) السلوك (ج۳۱۲/۲/۱).‎ )۷( 
.)۱۳۳ /۱( السلوك (ج۳۱۲/۲6/۱). (۱۰)مفرج الکروب‎ )9( 
.)۱۳۳ /0( السلوك (ج۱/ ۲/ ۳۱۲). (۱۲)مفرج الکروب‎ )۱۱( 


۲ ٥ 


ولما استقرّتٍ القاعدة على ذلك شرعوا في الحديث مع الملك الأسير 
لويس النّاسع في تسليم دمیاط""» وأداء نصف ما عليه من المال» مقابل أن 
بُخلى عنه على أن يدفع نصفه الثاني عند وصوله إلى عى . 

وأوسل الحا لويس الى :فين لياط هن ااي اما 
تمس ۰ فسلمت الیهم يوم الجمعة ۲ صفر سنة ۸/۸۱6۸ أيار 
۰ بعد استيلائهم عليها نحو أحد عشر شهرا"؟ فأفرج عنه ظهر 
ذلك اليوم'''. فانتقل مع نبلائه إليهاء وأخذ يلتمس المال اللازم لتسديد 
القِسّط الأول من الفدية» ولمّا أنجز تسليمها أبحر هو وأصحابه فى مساء 
ذلك اليوم إلى عكا”". فأقام فيهاء ولم يغادرها إلى ل رما E‏ 
جرى الاعتراف به حاکمّا فعليًا على ما بقي من مملكة بيت المقدس'" 

ثم بعد أيام رحلتِ العساکر من المنصورة بتري إلى القاهرت 
فدخلوها یوم الخمیس ٩‏ صفر/ ١5‏ آیار» وضربت بها البشاثر أيامًا متوالية 
لنْضْرة المسلمین على الصّليبيين» واسترجاع ثغر دمياط" . وعمّتِ البشائر 
کذلك سائر البلاد الإسلامية”"''. 

وفي یوم الائنین ۱۳ صفر/ ۱۸ آیار خلعث شجر الذَّرٌ على الأمراء 
وأرباب الدّولة» وأنفقت فیهم الأموال وفي سائر العسکر""*. 

ثم آفرج من بعد على من بقي من أصحاب الملك لويس» وسائر 
الااسری في مصرء ممن آسر في معركة المنصورة وسواها من أيام العادل 


0 ار سا تاه () السلوك (ج۱/ق۳۹۳/۲). 


(۳) تاريخ الحروب الصلييية  .)4۷۱/۳(‏ (4) مفرج الکروب (/۱۳). 
(۵) السلوك (ج۳۱۳/۲/۱). (5) مفرج الکروب (۱۳4/7). 


(۷) تاريخ الحروب الصليبية (۳/ 4۷۱ - 8۷۲). 

(۸) تارخ الحروب الصليبية (۳/ 4۷۳ - 4۷4). 

.)۱۳۶/7( مفرج الکروب (۱۳۵/5). (۱۰)مفرج الکروب‎ )٩( 
(۱۱)مفرج الکروب (۰)۱۳۹/۷ والسلوك (ج۱/ق۳۹۲/۲).‎ 


۳:1 


آبي بكرء وابنه الكامل محمدء فساروا إلى البر الغربي» ثم أقلعوا إلى 
E‏ 
ووذعهم جمال 7 یحیی بن مطروح بأبياتٍ. يسخر فيها من ملكهم 


۳ اقا یی إذا جئته 

1 خا الله على و جری 
أتيتٌ مِصرًا تبتغي منکب 
اقل ال الي اذم 
وكل أصحابكٌ اؤ ب 
ا الی ینیه 
وفل لهم اد آزم عوا عودة 


۳ ا E‏ 
ضاق به عن ناظریّك الفسیخ" 
لعل عيسى منکم يستريح 
د نار e SE‏ 

والقید باق والظواشي صبيخ"" 


ذارٌ ابن لقمان على حالها 
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.)۳۱۳ السلوك (ج۲6/۱/‎ )١( 
الحين: الهلاك والادهم : القيد. ينظر: «لسان العرب» (حين» دهم).‎ )۲( 
.)۱۲۲ - ۱۲۵/۲( السلوك (ج۱/ ۳۱۳/۲ - ۰)۳۹۶ وينظر: «مفرج الکروب»‎ )۳( 


۲ ۷ 


2 تملك الناصر يوسف بن العزيز دمشق 2 


وهزيمته آمام المماليك البحرية 


نت 


وغضب ملوك بني یوب ومن يواليهم من الامراء الاکراد لمقتل 
تورانشاه على هذا الوجه انم وتولي رال ا 

وكتب الأمراء القيمرية بدمشق - وهم كم ريربت 
صاحب حلب» یستدعونه للقدوم علیهم 4 اما ود "۳ ولم یوافقهم 
علی ذلك آمراژها الأتراك» وقالوا: ما متنا وبين الملك الناصر یوسف إلا 
اسف وان اعا فاا : 

وأصرّ الأمراء القيمرية على موقفهم“» فخرج النّاصر يوسف من 
حلب في عساكره مستهل شهر ربيع الآخر سنة ۸ه/تموز ۰م 
ومعه الصّالح إسماعيل ؛ و لأخذ البلادء والانتقام ممّن أفسد هذا 
الأمرء وقتل السّلطان تورانشاه'". ونزلت عساكره على داريا يوم السبت ۷ 
ربيع الآخر/9؟ تموز» ثم زحفوا يوم الأحد ۸ ربيع الآخر/ ۱۰ تموز إلى 
باب الصَّغيرء وكان عليه الأمير ناصر الذین القيمري» ففتحٌ لهم الباب» 


فدخلوه . 

۱( المذیل علی الروضتین (۲/ 41< ۰٩۷‏ والسلوك (ج۳۱۱/۲۵/۱). 

.)۳۱۷ السلوك (ج۳۹۱۱/۲۵/۱). (6) السلوك (ج۲۵/۱/‎ )٤( 

(5) مرآة الزمان (۰8۱۳/۲۲ 4۱). (۷) المذیل على الروضتین (۲/ ۹۷). 


۳:۸ 


ثم دخل التاصر یوسف"" يوم الأربعاء قلعة دمشق”» وقبض على 
جماعة من أمراء الصّالح أيوب واعتقلهمء واستقرّت قدمه في ملك 
ی وطّب قلوب الناس » ولم يغير على آحد ها 

 %‏ د له 

واضطرب الامراء الصَالحية والمماليك البحرية فى القاهرة من الانباء 
الواردة من السام . وآجالوا الرأي فیما بينهم» وقالوا: لا یمکن حفظ 
البلاد والملك بامرأة» ولا بد أن یقوم بالملك رجل تجتمع الكلمة عليه" . 
وکان قد وصل إليهم من بغداد کتاب من الخليفة المستعصم بالله ینکر علیهم 
تولية امرأة. ويقول: إن كانت الرجال قد عدمت عند کم » فاعلمونا حتی 
نسيّر إليكم رجلا". فاتفق رأيهم على أن یفرّض الملك إلى عر الدّين أيبك 

“۰ )94( 5 . 2 ۳ (A) ۰ 

الترکماني "۰ وکان مشهورا بینهم بدین وكرم وجودة راي . فتزوج 
عر الذین أيبك بشجر الذّرٌ في ۲۹ ربیع الاخر/ ۳۱ تموز» وخلعث نفسها من 
مملكة مصر › فكانت د دولتها ثمانين و وض الملك إليهء م 
الملك ۳۹ 

وانت يعدن اليه NT‏ اند يكون عر الدين ابلك شو" السطاوه 
منهم فارس الدين آقطاي - وهو مقلمهم وإليه مرجعهم - وركن الدين بيبرس 
البندقداري» فاجتمع الأمراء والبحرية» واتفقوا على أنه لا بد من اقامة 
شخص في الملك من بني أيوب» یجتمع الكل على طاعته”'» ویطیعه 


(۱) مراة الزمان (۱۳/۲۲). (۲) المذیل على الروضتین (۲/ 4۷). 
(۳) مفرج الکروب (۱۳۷/0). (8) مرآة الزمان (۱۳/۲۲). 

(۵) مفرج الکروب (۱۳۸/۷ - ۰۱۳۹ والسلوك (ج۳۹۷/۲۵/۱). 

(7) مفرج الکروب (۱۰/1). (۷) السلوك (ج۳۰۸/۲/۱). 

(۸) مفرج الکروب (۱۰/۱). (9) السلوك (ج۳۹۹/۲/۱). 


(۱۰) السلوك (ج۱/ ۳۹۷/۲6 - ۳۹۸). (۱۱)مفرج الکروب (/ ۱6۰). 
(۱۲)مفرج الکروب (۱۱/۷). 


۲ ٩ 


الملوك من آهله"*. واتفق رأي المماليك البحریة"" على إقامة الأشرف 

1 1 (۳( ۳ ۱ : 0 
فأقاموه سافان فی ۳ جمادی الأولى سنة ۲/۸ أب كام على أن 
يقوم الا المعز بتذبير الدولت ولیس لالأشرف سوق الاسم. وحضر 
الامراء فى خدمته یوم الخمیس ۵ جمادی الأولى/ ۵ ۱ بعد تمليك 
المع بخمسة أيام”"' . 


% له له 


ولخوف المماليك البحرية من قصد الناصر يوسف مصر. رآوا أن 
یهدموا مدينة دمیاط » خشية أن یستغل الصّلیبیون ما قد يحدث عندئذ من 
فوضی في 9 ویعاودوا هجومهم علیها. فبعثوا یوم الإثنين ۱۷ شعبان 
نة ۱/۸ تشرین الثاني ١٠٠٠م‏ الصّنَاع والمَعَلة والحجّارین البها"۳ 
فأزيلت آسوازها. ومُحیث آثارهاء ولم يبق منها سوى الجامع» وسكن 
طائفة من ضعفاء الناس في أخصاص على شاطئ النيل من قبليها ٠‏ بعيدة 
عن البحر“» وسموها المنشية» وهي موضع دمياط الان"؟. 


۳ 


ومذ ملك التاصر یوسف دمشق لم یکت مدبّرٌ دولته شمس الدّین لولو 
عن تحريضه للتوجّه بالعساكر إلى مصرء وتملكهاء مسهلا عليه ذلك» قاتا 


(۱) السلوك (ج۳۱۹/۲/۱). (۲) مفرج الكروب .)١57/5(‏ 

(۳) السلوك (ج۳۱۹/۲/۱). 

(6) مفرج الکروب (۱۶۲/0). (0) السلوك (ج۳۱۹/۲/۱). 

(5) مفرج الکروب (۷/ ۱۲). (۷) مفرج الکروب (5/ ۱2۵ - ۱8۷). 
(۸ السلوك (ج۳۷۲/۲8/۱). )٩(‏ مفرج الکروب (5/ ۱8۵ - .)١55‏ 


(۱۰) السلوك (ج۳۷۲/۲6/۱). 


۳۵۰ 


له: نك إذا توجّهت إلى مصر انفضَّتٌ عساكرها إليك كلهاء وملکت البلاد 

بغير قتال”'2. ولم يكن النّاصر يوسّف يرى هذا الرأي» بل كان يميل إلى 
مسالمة المماليك ا وألحّ شمس الدين لؤلؤ بتهوين الأمر عليه. 
ظنّا منه أن الأمر سهل. وأن عسكر مصر أكثرهم ينضمٌ إليه» والباقون لا 
يثبتون في وجهه أصلا”"» بل بلغ به استهزاؤه بعساكر مصر أن قال للنّاصر 
يوسف ذات يوم: آخذ لك البلاد بمئتين من المخانیث "!۰ وما زال به حتى 
ات ا 

وخرج النّاصر يوسف من دمشق يوم الأحد ۱۵ رمضان سنة 14/8ه/ 
۱ کانون الأول ۰۲2۱۲۵۰ ومعه الصَالح إسماعيل بن العادل”” . 

وسار الناصر يوسف يطوي المراحل بالعساكر العظيمة» ومعه مماليكه 
النّاصرية» ومماليك أبيه العزيزية - وهم من التَّرْكَ - وفي قلوب بعضهم 
وَحْسْة من مقدّم العسكر شمس الدين لولق لسوء معاملته له . 

ووصلث أخبارٌ تحركه إلى مصرء فانزعج الملك المعز ومن معه من 
المماليك البحرية» وأجمعوا على محاربته» ودفعه عن البلاد» وقبضوا على 
جماعة من الأمراء اتهموهم بالميل إليه. 

ووصل الناصر يوسف إلى غزة يوم الأربعاء ۲ شوال/۲۸ كانون 
الأول» واستقر بهاء ريثما يتجهز لدخول صحراء سيناء. فتقدم الملك المعز 
إلى العساكر المصرية بالتهيؤ للحرب. فخرج الأمير فارس الدّين أقطاي؛ 
مقدّم المماليك البحرية في جمهور العساكرء ونزل بالسّانح في الصّالحية . 

ثم رحل المعز یوم الخميس ۳ ذي القعدة سنة ۲۷/۸14۸ كانون 
الثاني ۱۲۵۱م في بقية العساکر من القاهرة إلى الصّالحية» فاجتمعت عساکر 


(۱) مفرج الکروب .)١55/5(‏ (۲) مفرج الکروب (5/ .)١50‏ 
(۳) مفرج الکروب .١55/5(‏ ۱۵۵). (8) مرآة الزمان (8۱1/۲۲). 
(9) مفرج الكروب .)١557/5(‏ (1) مفرج الكروب (5/ .)١65‏ 
(۷) السلوك (ج۳۷۲/۲/۱). (۸) مفرج الكروب (5/ ۱۵۵ - .)١195‏ 
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مصر جميعها بها. وكان التاصر يوسف قد وصل يوم الس 0 دي القعدة/ 
4 كانون الثاني إلى قظیا» وفي يوم الإثنين ۷ ذي القعدة/ ۳۱ كانون الثاني 
(۱) : 
وصل م إلى گراع؛ دلي ي قريبة من العباسة ¢ فرحل المعز من 
ركان الناس پعتقدون أن التصر نما 0 على المماليك 
: 506 ۱ (۳( 
البحرية› لكثرة عساکره» ولميل بعض عسكر مصر إليه 5 


U 9 U 
يت‎ o FF 


وفي يوم الخميس ٠١‏ ذي القعدة سنة /15ه/" شباط ١١٠٠م‏ 
العسكران©) > فحملثٌ ميمنة عسكر السام هي والميسرة على من بإزائها من 
که اليب ماه ويا ان سي مس sg‏ 
منهزمین واا ان جلك ال موم حتی وصلوا اه ات ۱ 
وهم يطوق آن الکسرة تمّت على المصریین" ۳ ولم يدروا أن ميمنة أهل 
الشام قد انكسرت» وَل عسکر مصر منها خلقًا كثيرّاء وأسروا آکثر مما 
قتلوا. وبقي النّاصر یوسف في گراع لیس عنده خبرٌ بما يجري وانما هو 
* تحت سناجقه في جمع قلیل "۳ e‏ 
وکان الملك المعز وفارس الدّين آقطاي قد انحازا مع نحو سبعین 
فارسًا إلى جانب» وقد عزموا على الهرب إلى الشَّوْبكء فلما رأوا الناصر 
يوسف قد بَعْدَتْ عنه عساكره'''» حملوا عليه» فولى منهزمًا يريد الشّام في 


واقف 


)۱( مفرج الكروب (/ ۱۵۲ - ۰۱۵۸ والسلو ك (ج۷۱/ ۲۷۲/۲۵ - ۳۷۶). 
6 مفرج الكروب .)١169/5(‏ 
(۳) مفرج الكروب »)١98/5(‏ والسلوك (ج۱/ق۳۷۹/۲). 


(8) مفرج الکروب (۱۵۹/۷). (۵) السلوك (ج۱/ ق۳۷/۲). 
(7) مفرج الکروب (/۱۵۹). (۷) مفرج الکروب (/۱۱۱). 
(۸) السلوك (ج۳۷/۲/۱). (9) مفرج الکروب (۱۵۹/۷). 
(۱۰)مراة الزمان (8۱6/۲۲). (۱۱)مفرج الکروب (/۱۵۹). 


YoY 


هه و لما نهو افون اال الج على متا فان بوک وا تاد 
تي موك aS o‏ اد له 
الصّالح (سماعیل بن العادل"*. ولم یقف النّاصر یوسف حتی وصل الى 
غرّ. فأقام ينتظر أصحابه» فوصل إليه من سم من عساكره ". 


ولمّا علم المماليك العزيزية بهرب النّاصر يوسف انضم آأکثرهم إلى 
الملك المعزء مع مقدمهم الأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي *" لميلهم 
إلى المماليك البحریة؛ لأنهم اتراك مثلهم ولکراهيتهم لشمس الذین 

(0) .مسن و 2 
دح الأمير د شمس الذين لواو هرب در یوسف وهو في جمع من 


انتصرنا رف ا إذا ملكنا البلا 


وساق المعرٌ يريد فلول عساکر الشام» فوقع على الأمير شمس الذین 
لؤلؤء فحمل علیه"» فکسر شمس الدین لولق» وقبض علیه» وظرح بين 
يدي المعز آيبك ۰ فقال الأمیر حسام الدین للمعز: لا تقتله لنأخذ به 
الشام. فقال فارس الدّین أقطاي: هذا الذي يأخذ مصر بمثتي مخنث"؟! 
فأمر المعز بضرب عنقه. فلم بتکلم شمس الذین بکلمة ولا ذلّ ولا 
خضع ۰ وبقي مطروخا لا یرفع رأسه ولا يضطرب حتی آخذته السیوف 
وقظع" ۰ وترك في العراء قبل أن یواری". وأتي بالصّالح إسماعيل بن 


)١(‏ السلوك (ج۳۷۵/۲/۱). 
(0) مفرح الکروب (۰)۱۱۰/۱ وینظر : «السلوك» (ج۳۷۲/۲/۱). 


(۳) مراة الزمان (4۱1/۲۲). (8) مفرج الکروب (۱۱۱/۷). 
(0) مفرج الكروب .)١198/5(‏ (0) مفرج الکروب (5/ .)١6١‏ 
(۷) السلوك (ج۳۷۵۹/۲/۱). (۸) مفرج الكروب (5/ .)١6١‏ 
)٩(‏ مراة الزمان (۱4/۲۲ - 8۱۵). (۱۰)مفرج الکروب (5/ ۱۲۰). 


(۱۱)مراة الزمان (8۱۸/۲۲). 


Yor 


العادل» فأوقفه المعز إلى جانبه» وقال للأمير یاج الذین : ما تسلم على 
المولی الملك الصالح؟ فدنا منه حسام الذین؛ وسلم عليه" . 

لها بلغ و لشامي المقيم ها نی ات 
ومقتل شمس الدّين لؤلؤء وأَسْر من أو من ملوك بني آیوب" " - وکانوا لا 
یشکون آنهم انتصرواء وأن النّاصر يوسف قادم عليهم ليسيروا في خدمته إلى 
القاهرة”' ‏ اختلفت آراژهم فیما یعتمدونه * فهمّت طائفة منهم أن یسیروا 
إلى القاهرة» ویستولوا عليهاء ومنهم من رأى الرجوع إلى الشام ثم اتفقوا 
على الرٌجوع "۰ فرجعوا سائرین في الرّمل أيامّاء وقد تمرّقوا كل و 

واستيقظتٍ القاهرة صباح يوم الجمعة ۱۱ ذي القعدة/ ٤‏ شباط على 
آخبار هزيمة الملك المعز والمماليك البحریة» ووصل إليها من انهزم منهم. 
ور ام ی في آزتها. ومنهم من هرب إلى 
ا اهلها بعفة أن الناصر بومتك لذ فلا ل ر امف 
ولم پشکوا في هروب المعز ومن معه”*". وكان المماليك قد أساؤوا إليهم. 
فنهبوا أثقالهم» وارتکبوا كل قییح» على حد تعبیر سبط ابن الجوزی"". 

وکان أمين الدّولة آبو الحسن بن غزال السَامري؛ وزير الصّالح 
إسماعيل معتقلا في جب قلعة الجبل مع جماعةٍ من آمراء دمشق منذ آیام 


بف 


الصَالح آیوب" "۰ فلمًا بلغهم انكسارٌ المماليك خرجوا من اجب 


(۱) مفرج الکروب (7/ ٠١١‏ - ۰6۱۲۱ والسلوك (ج۳۷۱/۲8/۱). 


(۲) مفرج الکروب .)١5١/5(‏ (۳) السلوك (ج۳۷۰/۲/۱). 
(8) مفرج الکروب (۱۱۱/۷). (۵) السلوك (ج۳۷۹/۲/۱). 
(۷) مرآة الزمان (8۱۵/۲۲). (۷) مفرج الکروب (0/ ۱۱۳). 


(۸) مفرج الکروب (0/ ۱۱۳). 
(9) مراة الزمان (8۱6/۲۲) والسلوك (ج۳۷/۲/۱). 
(۰)ینظر: (ص ۳۳( من هذا الکتاب . 


of 


وأظهروا الفرح والاستبشار"''. 
وخطب للنّاصر يوسف بقلعة الجبل» وكذلك بجامع عمرو بن العاص 
في الفسطاط أما في القاهرة فلم يقم بجامعها خظبة» وتوقفوا لتدكشف لهم 
حقبقة الامن وکان بالجامع الشیخ غر الديرة بن عبد السّلام» وهو یوم 
مدرس بالمدرسة الصّالحية» فوقف على قدميه» وخطب بجماعة لا یزیدون 
على أربعين رجلا خظبتين خفیفتین» لم يتعرّض فیهما لأحدٍ من الملوك؛ 
وصلی بهم صلاة الجمعة. وباقي الا 4 الظهّر | اا 
ا تفت فتاه الم یی سار از ال کار ناماد 
المعزٌ والمماليك البحرية» وانهزام النّاصر یوسف» فضربتِ البشائر. وقبض 
على الوزیر أمين الدّولة» ومن كان معهء وآعیدوا إلى الجْبٌ ٠“‏ ونودي في 
آخر التهار في القاهرة والفسطاط بإظهار الرينة. 
وأما الملك المعز ومن معه من المماليك البحرية» ومن انضم إليه 
العزيزية» فقد توجّه إلى القاهرة عن غير طريق العبّاسة» خوفا من العسكر 
الشَّامِي بهاء ووصل إلى القاهرة بُكرة السبت ۱۲ ذي القعدة/ ۵ شباط”"', 
فخا وا سس ندم وا ای ما ةو اطول یت مشققة الی آن و 
سن القصرین ؛ فلعبتِ فلعبتٍ المماليك على خيولهم بالرماح» وتطاردوا ۰ والمعز في 
المركبء وإلى ا را ن ابي علي› وقذامه الصالح 
إسماعيل بن العادل» فعندما وصل إلى تربة الالح أيوب أحدق المماليك 
البحرية بالصّالح (سماعیل ۰ وصاحوا: يا خوند» أين عينك ترى عدوله "۲ 


(۱) السلوك (ج۱/ق۲/٦۳۷-‏ ۳۷۷). 
(۲) مفرج الكروب (177/5)., السلوك (ج۱/ق۳۷۷/۲). 


(۳) السلوك (ج۲۵/۱/ ۳۷۷). (5) السلوك (ج۱/ ق۲/ ۳۷۷). 
(0) مفرج الکروب (۱/ ۱۱۳). (7) مراة الزمان (4۱6/۲۲). 
(۷) مفرج الکروب (*/ ۱5۳). (۸) السلوك (ج۱/ ۳۷۷/۲ - ۳۷۸). 


.)8۱۵/۲۲( مرآة الزمان‎ )٩( 


Yoo 


ثم ساروا إلى قلعة الجبل» فألقوا الأسرى الشّاميين في الجباب"؟ 
وجمعوا بين الصالح إسماعيل وبين أولاده ا" ثم اعتقل فی دار بها. 

ولم يغفر المماليك البحرية لمن مال إلى النّاصر يوسف من أهل 
الفشطاط فمالوا عليهم قتلا لرجالهم» ونهبًا لأموالهم» وسبیّا لحريمهی 
وبالغوا في الفساد حتی لو أن الفرنج ملکوا البلاد لما فعلوا فعلهم على 

4 

o 

ثم إن المعز آمر یه بشنق أمين الدّولة؛ وزیر الصالح أيوب» لخروجه من 
محبسة » وتظاهره ل فعْلّق على المشنقة بباب قلعة الجبل 2 الت 
14 ذي القعدة//ا شباط"**. وظهر له بعد وفاته من الأموال والتحف 
والجوهر ما ا يوجد مثله إلا عند الخلفاء» ووجد له عشرة الاق علد 
كلها بخطوط منسو یه ) وکتّب نز ل 

وفی ليلة الأحد ۲۷ ذي ام شباط آأخرج الصّالخٌ سماعیل بن 
العادل من داره بالقلعة ليلا على ضوء المشعل إلى خارج القلعة. فحْیِقَ 
۳۹ کا 1( ۳ (VD)‏ 
ودفن ره © و نحو خمسين سنه 

ثم آخرج المعز في ۲۸ ذي القعدة/ ۲۱ شباط الاسری من عساکر 
الناصر یوسف إلى دمشق» وتحقيرًا لهم لم یسمح لهم الا برکوب الحمیر 
هم وأتباعهم» وكانوا نحو ثلاثة آلاف"". 


(۱) السلوك (ج۳۷۸/۲/۱). (۲) مرآة الزمان (۲۲/ .)5١6‏ 
(۳) السلوك (ج۳۸۰/۲6/۱). (4) مفرج الکروب .)١55/5(‏ 


(۵) مرآة الزمان (۰)4۱۹/۲۲ والسلوك (ج۳۷۸/۲/۱). 

9 مفرج الكروب (۱۱۲/۲۱). 

(۷) مولده سنة ۱۲۰۱/۵۵۹۸ وقد استقصیت مصادر ترجمته في تحقيقي لکتاب 
(المذیل على الروضتین» (۹۸/۲). 

(۸) السلوك (ج۳۷۹/۲/۱). 


۳۹ 


وكان النّاصر يوسف قد وصل من غرَّة إلى دمشق”''» وتلاحَقَ به 
آصحابه وعسكره» وقد أصابهم الضّعْف والوّمَنء فأخذ في إصلاح جُنْده 
Te 3‏ 

ا ك ا لمراسالاثه بن الناضر تست وا تال الخو رادت 
نحو سنتين”"» حتى تقرر الصّلح أخيرًا بينهما في المحرم سنة ١10ه/‏ آذار 
۳ بسفارة نجم الدين البادرائي» وتم الاتفاق على أن يكون للمعز أيبك 
والمماليك البحرية دار مصر وغرّة وت المقس.وتائلس.والشاخل. کله إلى 
الأردن وباقي البلاد الشّامية تکون للنّاصر یوسف. وأن يُظلق المعز جميع 
من آسره من آصحابه *۳. وعاد المعز آيبك وعسکره إلى القاهرة یوم الثلائاء 
۷ صفر سنة ۸/۸۱۵۱ نیسان ۱۲۵۳م۳. 


© © @ 


.)8۱۹/۲۲( مرآة الزمان‎ )١( 
.)١517//5( مفرج الكروب‎ (۲) 
السلوك (ج۳۸۱/۲۵/۱).‎ )۳( 
. (TA _ ۵ /"ق/١ج( والسلوك‎ .)۱۷١ /١( مفرج الكروب‎ €3 
السلوك (ج۳۸۱/۲6/۱).‎ )5( 


۳۷ 


86 سنوات سبط ابن الجوزي الأخيرة - 


ی ذَرَى النّاصر يوسف بن العزيز ووفاته 


وهکذا عايش سبط ابن الجوزي بعض هذه الأحداث» وراقب بعضها 
الااخر عن كثب» وسجلها بقلمه في کتابه الماتع «مرآة الرّمان» كما رآها 
وعایشها . مُنْصِمًا في القول أحايين كثيرة» ومجانبّا الصّواب آحیانا. كاشمًا 
بصدقٍ عن مشاعره تجاه مَنْ صاخبهم من رجال عصره في حالتي المحبة 
والبَعْضاء. مُظهرًا الشمانة أحيانًا فيمن ناله أذاهم» حامدًا الله أن أحياه حتی 
رأى فيهم ما یسره. فيوسف بن یعقوب. الذي وشى به إلى الوزير أمين 
الدولة السامري فأخرجه من دمشق و حبسه من تعد الملك التاصر 
يوسف بن العزیز» وعاش شُهورًا ومات. 

والوزير شنق» وعجّل بروحه إلى عذاب السعير"» وال إلى الدَّرْك 
الأسفل من الثّارء فلا رحم الله تلك العظام”". 

ويحيى بن مكروجع الذي آوقع بصدیقه الأمون غر الدین آيبك 
المعظمی*) وا ان والهوان» ولعب به القدرء ولم یمث حتى ذهب 
0000 

والصّالح أيوب بن الكامل الذي اعتقل صديقه حتى مات" » رأى في 
نفسه الع وما نفعه الاحتراز والغذ بوأذاقه الموث کووس حتوفه"۳ 


(۱) تنظر : (ص ۱۸۱-۱۸۵) من هذا الکتاب. (۲) مرآة الزمان (۲۲/ ۳۷۲). 

(۳) مراة الزمان (۲۲/ ۳۸۷). )٤(‏ تنظر: (ص )۲۱٩۹‏ من هذا الکتاب. 
(۵) مرآة الزمان (۲۲/ 4۰۲). 

(7) تنظر: (ص ۲۲۰-۲۱۹) من هذا الكتاب . (۷) مرآة الزمان (۲۲/ 1۰۷). 


۳۸ 


فانتثر لحمه عن عظامه» وارتحل ا 

ويغلبه أحيانًا الضیق من زمانه» فيبالغ في ذمّهء فمن رآه لترخم على 
ابن المَرژبان الذي فضّل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب» على حذ 
تعیر و( . 1 

ويمضي سبط ابن الجوزي ما بقي له من سنيٌ عمره في دمشق» في 
کب صاحبها الجدید ا افر یوسف بن العزیز» مكنا على لصفت 
واسماع مرویاته عن شيوخهء ومما سمع منه في منزله بالثربة البذرية بسفح 
قاسیون مشيخة جله أبي الفرج ابن الجوزي» بقراءة أبي بكر بن یوسف بن 
آبي الفرج الحراني» في مجالس آخرها في ۱۲ رمضان سنة ۲۹/۵۲۹ 
تشرین الثاني ۰2۱۲۵۱ وحضر مجالس السّماع هذه ثُلّهَ من طلبة العله”" . 

وکان العُلماء يَسْعَوْنَ إلى زيارته» وممن زاره في بيته نجم الذین علي 
ابن المؤرّخ الحسن بن محمد القَيْلُوبي البغدادي؛ الذي ذیّل على تاريخ آبي 
القاسم السّمْناني. وكان ينّجر بالکثب ونشخها. فحدّثه عمّا نسخ آبوه 
منها““ . ولم يُحْفِ سبط ابن الجوزي إعجابه بکتاب القيلويي فیعده أحسن 
العا 


يعد 


وكان يختلفٌ إليه في تلك الأيام المحدث الحافظ خالد بن يوسف 


(۱) مراة الزمان (4۰۲/۲۲). (۲) مراة الزمان (۱۳۰/۲۰). 
وکتاب ابن المرزبان: «تفضیل الکلاب على كثير ممن لبس الثیاب»» مشهور 
متداول» وطبع غير ما طبعة. 

(۳) مشيخة ابن الجوزي (۳۸ - ۰۳۹ 59). 

(5) مراة الزمان (۰)۳۳۷/۲۲ وتاريخ الاسلام (۱۰۳/۱6 - ۱۰). 
وتاریخ آبي القاسم علي بن محمد السمناني هو «الاستظهار في معرفة الدول 
والأخبارا فذیل عليه الحسن بن محمد القيلويي تاریخا كبيرًاء ورتبه على 
الشهور» ونقل عنه آبو شامة فى «کتاب الروضتین» (5/ ۰4۸۲ وینظر : «المذیل 
على الروضتین» (۰)۳۰/۲ وکلا التاریخین لما يصلا إلينا. 

(۵) مراة الزمان (۳۳۷/۲۲). 


۳۹ 


النَابُلسي الدُمشقي» فأحضر إليه ذات يوم جُرْءًا بخط جدّه أبي الفرج في 
«فضائل من تسا پتحفه فبه. وکان خالد علی المامه بالحدیث واللغة 
عل ا ا 

9 سبط ی 0 مرة 5 عاشوراء أن 7 7 ا في 
ل مس نا بقول مه ید 
زمر لعن جار EEN‏ والصّور في نشر الخلائق بنفخ 
لا بَدَ أن تَردَ القيامة فاطم وقميضّها بدم الخسین مُلْطحْ 

ثم نزل عن المنبر وهو يبكي» وصعد إلى الصّالحية ودموعه تتحدر 
على ديه" . 

وكان ینمی في قتله على أهل العراق» قائلا: «لا ذنبَ لأهل الشام في 
قصة الحسين #4 فإنَّه ما شهد قتلّه منهم أحدٌّء وإِنّما قتله أمل العراق» 
أهل الشقاق والتفاق»"*. 

وترك لنا معاصره أبو شامة وصمًا لحاله في تلك السّنوات» فيقول: 
(وکان مسكنه يومئل بالتربة البدرية› ولزم في آخر عمره سنین كثيرة ركوب 
ارو عا إلى مت اهبا و ل له إلى فتوسته RR‏ 
تالف ا وال غو وتلق انعضي فى اسه اظ عل 


.)٤۸٥ /5( مرآة الزمان‎ )١( 
- 7١5 /7( طبقات علماء الحديث (۲۳۶/۶). وينظر: «المذيل على الروضتین»‎ )۲( 
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(۳) البداية والنهاية (۰)۳۲۰۳/۱۵ وعقد الجمان (۱۳۶ - ١٠).ء‏ وينظر: «تذكرة 
الخواص» (۲۷). 

(8) مرآة الزمان (۰)۱۰۷/۲۲ وینظر: «تذکرة الخواص» (۰)۲۸۳ و(ص ۱۸۹) من هذا 
الكتاب . 


2 وهي المدرسة العزية البرانية» تنظر: الحاشية رقم ٩‏ (ص ۲۱۸) من هذا الکتاب . 


۳۹۰ 


المطالعة والاشتغال» والجمع والتصنيف. مُنْصفَا لأهل العلم والْضل. 
مبایثا لأولي الجبرية والجهل. وتأتي الملوك وأربابٌ الدول إليه زائرين 
Ts‏ «مقتصرًا في مالس دک في جامع دمشق على الأشهر 
ا وا و 0 فان كر س 


ويبدو أنه في آخر سنة من عمره انقطع بمنزله بالتربة البدرية» فلم 
يبارحه""» لتشويش مزاج عَرَضَ له» على حذ تعبيره”*“. حتى إن الناصر 
يوسف حين حضر في أوائل سنة 5794ه/1507م مع الأمراء والقضاة 
والفقهاء لافتتاح المدرسة الناصرية الکبری؛ التي أنشأها بباب الفرادیس"* 
كرات كن ای جد سحي د السام اله لتر 


١ 5 ۰ 5 


ويبدو أن تشويش المزاج هذا كان بداية مرض استبد يناب 
حتى جمادی الآخرة من تلك السنة» حين خط بقلمه فى ذلك الشهر آخر 
خبر فی تاریخه ادر ا لیتوفف بعده عن الکتابة حتی وفاته لبلة 
TT e‏ 00) . 


بالترية ا عن نحو ثلاث وسبعين n‏ 


.)١١١/١( المذيل على الروضتين (۲/ ۱۱۷). (۲) المذيل على الروضتين‎ )١( 

(۳) المذيل على الروضتين »)١6١/١(‏ وينظر: «البداية والنهاية» (۳۰۲/۱۵). 

.)8۲۷/۲۲( مراة الزمان‎ )٤( 

(۵) درست آثارها ولم يبق منها الا جدارها الشمالي» وکانت تقع داخل باب العمارة 
الجوانية . ینظر : «منادمة الأطلال» .)١59(‏ 

(5) مراة الزمان (۲۲/ 8۲۷). (۷) المصدر السالف. 

0 المذیل على الروضتین (۰)۱۱۷/۲ وذکر ابن واصل وأبو الفداء وفاته سنة 1۵1"ه/ 
۸ ووهما في ذلك» واستراح إلى وهمهما محقق «مفرج الکروب». فتابعهما 
علیه. ينظر: «مفرج الکروب» (۷/ ۰۲۵۰ ۰)۲۵۱ و«المختصر في آخبار البشر) 
(۳/ ۱۹۷). 

(9) البداية والنهاية (۳۰۲/۱۵). (۱۰)المذیل على الروضتین (۲/ ۱۱۷). 
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وفي غد ذلك اليوم ٠‏ تخرج دمشق لتشییعه» محمولا علی 


0 0 م لاا ال اض دوو اهنا اوا انها و 


الحنابلة”*'» ویدفن بتربته بجبل قاسیون**. 


الذمشقي "۰ بأبياتٍ ارتجلها : 


انامه 


دعب #۹1 وانقضت 
قد کان شمس ن الدین نورًا هادیا 
کم قد آتی في وعظه بفضائل 
عور التسران لوه و CEN‏ 


فُسَقَى ثرّى واراه صوبٌ غمامة 


فتک در من بعك الایام 
فقضی فعم الكاكنات ظلام 
في حشنها تتحيّر الافهام 
مضر وناح آسی عليه الشام 


5 ۳ 
وتعاهدنه 7 + لتحمة وس( 6 


وکان معاصره المؤرّخ آبو شامة من قلة قليلة تخلفث عن حضور 


(A) : 5‏ 
ار لمرض اعتراه". ولم يكن على صلةٍ به» على ما يجمع بينهما من 


(0) 
(۷) 
(A) 


صلة التكملة (۳۶۱/۱). 

المختار من تاريخ ابن الجزري .)55٠(‏ 

المذيل على الروضتين (۲/ ۱۱۷). 

الجواهر المضية (1۳۶/۳). 

المذيل على الروضتين (۲/ ۱۱۷). 

ولا نعلم من آولاد سبط ابن الجوزي بعد وفاته سوى ابنه عز الدين عبد العزیز 

وكان قد درّس مكان أبيه بالمدرسة العزية البرانية» وتوفي سنة 1۲۰ ه/ ۵۱۲۲۲ 

ودفن فى مقبرة أبويه بجبل قاسيون. ینظر: «المذيل على الروضتين» (۲/ ۰4۱۷۷ 

وفيه تتمة مصادر ترجمته . 

وخلف عز الدين ولذا صغیرّا فلم يكن له من يربيه» ويقوم بأمرهء فنشأ على غير 
يقة سلفه. ينظر: «ذيل مرآة الزمان» .)٤١/١(‏ 

الوافي بالوفيات (5/ ١9‏ ۱2۰). 


تاريخ علماء بغداد ۰۱٩۹۳۲ - ۱٩۹۱(‏ وعقد الجمان (۱۳۵). 


المذيل على الروضتين (۲/ ۱۱۷). 
۳۹۲ 


حب التاريخ وتدوینه» لتباين مشربيهما في الحياة» بين القَرْب من السّلطان 
والنأي عنه". ولم یجمجم آبو شامة رأيه فيه» فقصّ علینا خلا رآه ليله 
وفاته» يعبر به عما في نفسهء فقال: «ورأيت موته منامًا تلك الليلة قبل أن 
أسمع به يقظة إلا ا رأيته في حالة منكرة» وراه غيري أيضًا کذلك 
سال ال لاف 

ولئن أنكر بعض من عاصره شيئًا من أفعاله في حياته» إِنَّ الموت كان 
به رحيمّاء فقد جنبه رؤية مدينته بغداد بعد نحو سنة من وفاته"" وقد 
استباحها التّاتارء وأَفْنَوًا أهلها بين قتیل وأسير”*'» وكان من قتلاهم صديق 
عمره خاله محبي الذَّين یوسف؛ أستاذ الدارء والخليفة المستعصم بال . 

فأغفى إغفاءته الأخيرة وهو یعتقد» كسائر معاصريه» أن الخلافة فى 
ني العبّاس يانه إلى یوم القیامة؟. ۱ 


© © 8 


(۱) ينظر كتابي «أبو شامة مؤرخ دمشق في عصر الأيوبيين» (۳۸). 

( المذيل على الروضتين (۱۱۷/۲). 

(۳) استولى التاتار على بغداد في المحرم سنة 56905ه/ كانون الثاني ۱۲۵۸م. ینظر : 
«المذيل على الروضتین» (۲/ 5؟١).‏ 

.)۱۵٩ -1١605( ينظر: «الحوادث الجامعة»‎ )٤( 

(۵) سير اعلام النبلاء (۰۱۸۱/۲۳ ۳۷). 

(1) مرآة الزمان (۱۰/ ۰48۳ وینظر : «تاریخ مختصر الدول» (۲۷۰). 


۳۳ 


في حياته الحافلة وجد سبط ابن الجوزي أوقانًا اختلسها للتوفر على 
تآلیفه» وقد وصفت انما حسنة مفیدة؟۰ ولعل آهمها تاریخه الدع مگ 
امرآة الرّمان في تواريخ الأعيان»» وسأتلبّتٌ عنده قلیلا» ثم أجل الکلام 
في سائر مولفاته الااخری. 


«مراة الرّمان 

لله کر التّاريخ”'"» بهذه العبارة المفعمة بنشوة الفبّطة يعبّر سبط ابن 
الجوزي عن ولعه بهذا الفِنَّ الجمیل؛ فنْ التّاریخ» وبشفافية شاعر حقا» لا 
تستغربٍ من واعظ موهوب. يختارٌ لکتابه عنوانا رائعًا؛ «مرآة الرّمان» تارگا 
لخيالك أن يسافر عبر الرّمن لتری في مرآته ما كان يراه. 

وبعبارته هذه اختصر سبط ابن الجوزي آشواق الإنسان للتاريخ على 
اختلاف انتماءاته وعصوره. ثم علل ما أجمله بقوله: لأن «الفطر السَّلِيمة 
والفكر المستقيمة» تستشرف إلى مغرفة البداباته ,وت کب إلى. إدراك 
الات وم تان جارف ال فان واد الیل وان اوه فيان كان 
عاضر تلك لوه ونار تنك ا مورا > لالت مال ال اتن ال 
سماع آنباء الأنبياء» والخُلمَاء والملوك والوزراء» والأدباء والشعراء. . 
وإلى النظر في سِيّر المُضلاء والرّمّاد والعبّاد والضلحاء» بيد أن «الغالب 
على التواريخ جمع الغثٌ والسّمين» والواهي والمتين» والتكرار الخالي 


(۱) ذيل مراة الزمان »)57/١(‏ وصلة التكملة (۳۶۱/۱). 
(۲) مراة الزمان (۲۷۵/۲). (۳) مراة الزمان .)0/١(‏ 
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عن الفوائد والفرائد)”''. 

لذا رأى أن يؤلف هذا التاريخ» مقدّمًا له بفصول خمسة تكون لتقرير 
قواعده کالاصول وهي : 

الفصل الاول: في معرفة التاريخ وهل فرّقتِ العرب بینه وبين 
التوریخ . 

الفصل الثانی: في عیون التّواریخ والاثار وأسانيد الأخبار. 

الفصل الثَّالث: في انقضاء مُّدَّة العالم وما تقدّم من السنین وتقادم. 

الفصل الرابع: فیما ينبغي للمولف استعماله من الکلام المتسق 
النظام . 

الفصل الخامس : في تراجم الابواب "۳ . 

ثم يشرع بعد ذلك بسرد الوقائم عبر العصورء مفتتخا لها بسيرة نبینا 
سداق شلسلا حوادثها علی التتیب الحولي في کل عام» ویترجم 
لمن توفي فيه من الأعيان والأعلام". منرّمًا کتابه - كما ذكر ‏ عن 
«الخرافات التي ما تَسُمع إلا من الغمیان في الطرقات»“. متسائلا: «هل 
ضعت التّواریخ إلا لتميّر بين الصّحيح والسقيم» والسّالم والسلیم؟»۳. 

ويبدو أنه ساق كثيرًا من أخباره بأسانيده عن شیوخه كصنيعه في 
سائر مولفاته. وسماه «مراة الزمان في تواریخ الاعیان لیکون اسمًا یوافق 
lL‏ 

وكان سبط ابن الجوزي أميئًا لمنهجه الذي اختطه. فأكبٌ على تأليف 


(۱) مراة الزمان .)5/١(‏ (۲) مرآة الزمان .)۷/١(‏ 

(۳) مراة الزمان (1/۱). (8) مراة الزمان (۷۱/۱۶). 

(۵) مراة الزمان (۲۷۹/۱). 

(7) مراة الزمان (1/۱). 
وانفرد آبو المعالی السلامی بتسمیته : «مراة الزمان فى وفیات الفضلاء والاعیان». 
ينظر: «تاريخ لما بغداد» (۱۹۱). ۱ 


۳۹۵ 


كتابه من أول فصل فيه» وعنوانه «في معرفة التاريخ)”''» وحتی آخر خبر 
خطّه قبيل وفاته» حين ألم به مرضٌ حال بين قلمه وأوراقه”'*. فبلغث 
دا اقبي قل الغو | رمغي ما 

وود اذ طر له حال ون ماو ليقي فا میت ا لاسعقادة متسه 
غا ها تسخته ال ي الم قرفة او تن نید لا تاره 
إلى نحو نصفه ابن صدیقه قطبٌ الدّين موسی ابن الفقیه الحنبلي محمد بن 
آحمد بن عبد الله اليونيني"" البَعْلّبكي» المتوفی سنة ۹ 
حاذفا منه في جُمْلة ما حذف آسانید سِبّط ابن الجوزي عن شیوخه. ثم ذیّل 
عليه من سنة ۱۲۵/۸۲۵6ع۰ إلى ما قبیل وفاته"۳. 

املو ذيلة بمقدمة ذكر فيها باعثه على اختصاره. فقال: «فإنّه لما 
كانت الاذهان مصروفة إلى معرفة آخبار من مضى› والا طلاع على أحوال 


)١(‏ مراة الزمان (۹/۱ - ۱۶). (۲) ینظر: (ص ۲۱۰۱) من هذا الکتاب. 

(۳) وفیات الأعيان (۳/ ۰۱۶۲ ۰۲۳۹/۰ ۰/۳۵۳ وذکر قطب الدین الیونینی أنه فى 
هر مه ره ام ال 2۲/۱۵ 0 

(6) ممن استفاد منها من معاصریه آبو شامة فى «المذیل على الروضتین» (۱/ 4۹۸ 
وابن خلکان في (وفیات الاعیان» (۳/ ۱۵۶ 1 2/5 )2. 

)٥(‏ پنظر: (ص ۲۱۷) من هذا الکتاب. 

() ينظر: «معجم الشیوخ» للذهبي (۰)۳۸/۲ و«البداية والنهایة» (۱۹۶/۱ - ۱۹۵) 
و«الدرر الکامنة» (5/ ۲ و«الدليل الشافي» (۲/ ۰۷۵۲ و«الإعلان بالتوبیخ 
لمن ذم أهل التاریخ» (ص 1۷۲). 

(۷) ذیل مرآة الزمان (۰)4۲/۱ وتاريخ الاسلام (۰)۷۲۸/۱6 ومعجم الشیوخ للذهبي 
(۰)۳۸/۲ والبداية والنهاية (۱۹۵/۱7). 
طبعت منه دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن آربعة آجزاء» تشتمل على 
الوقائع من سنة ٤٠٠ه/‏ إلى سنة 0۸۲ه وذلك سنة ۱۹۰/۵۱۳۸۰ وآصدرت 
هيئة آبو ظبي للثقافة والتراث» المجمع الثقافي» تاريخ السنوات ۹۷ - ۷۱۱« 
دراسة وتحقیق الدکتور حمزة عباس» وذلك سنة ۵۱۲۸/ ۰۸۲۰۰۷ وهي آخر ما 
عثر عليه منه . 


۳۹۹ 


من قضى الله له بما قضی ليستفاد بذلك من سيرة الطراز الأول» والوقوف 
عند نص أحاديثهم التي بها يُعتبر وعليها يُعوّلَء صنف النّاس في ذلك نبا 
وساروا بأفكارهم فجلبوا من آخبار الأمم حطبًا وذهبًا. ولمّا وقفت على 
حل ل شويج وو ید ان ل ایناپسا 
مَقْصِدَاء وأعذبّها موردّاء وأحسنها بیاثا» وأصحُها رواية» يكاد خبرها يكون 
عبانا الكتاب المعروف بمراة الرّمان» تأليف الشيخ 0 تنمس نان آي 
المُظَمّر يوسّف سبط الإمام جمال الدّين عبد الرحمن ابن الجوزي الذي 
بي رای كاين وفاق به على من یناویه» فشرعت في 
اختصاره وأخذت في اتتصاره)(۱) 

ودلّل اليونيني على هذا الاختصار را ۳" : قال المصئت اذ 
ومن معالمه كذلك إسقاطه بعض تراجمه" "۰ وتصريحه بتلخيصه بعض 
أخباره“ واختصاره لتعلیقاته "۳ وأحيانًا بتعقيبه علیها" وبحذفه لبعض 
الاشعار لشعراء مشهورین» لم ير فائدة في إيرادها لشهرتها "۳ . 

ولم يقف اليونيني عند اختصاره» بل تعذاه إلى إضافاتٍ يسيرة یزیذها 
عليه» يصرّح في بعضها بنقلها من «رَْیات الأعیان» لابن حلکان ۰ وبعضها 
من کتاب «النّاریخ الباهر» لابن الأثير" ٠‏ ومن «النّوادر السْلطانیة» لابن 


.)۲/۱( ذیل مراة الزمان‎ )١( 

(۲) ینظر على سبیل المثال: «مراة الزمان» (۲/ ۰۳۲۲ ۰۱۱۵/۳ ۰۱81 ۰۷۱/۶ ۰۱۳۶ 
۰ ۰۲8 ۳۰۱۹). 

(۳) ینظر على سبیل المثال إسقاطه ترجمة الشیخ علي المعروف بالحريري؛ المتوفی سنة 
۵ ه/ . ینظر: «المذیل على الروضتین» (۸۳/۲ - ۰۸5 وتعليقي ثمة. 

(8) مراة الزمان (1۸/۲۱). (۵) مرآة الزمان (۹/ ۰۳۸۶ 4۲۱/۱۹). 

(5) مراة الزمان (۱۳/ .)57١/١9 ۰٤٨۸‏ (۷) مرآة الزمان (۳۷۱/۱۷). 

(۸) مراآة الزمان (۱۷/ ۰۳۸۵ ۰۱۲۹/۱۸ ۰1۸/۲۱ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱۲ ۰۳۹۷ ۰8۰۰ ۲۲/ 
۳ ۷۷) . 

(9) مرآة الزمان (۷۰/۲۱). 


۳۷ 


وان فا مها الا خر ۳ » بل نراه ا حيانا یزید ترجمة علم من 
e‏ لأن سبط ابن الجوزي لم يترجم له ار بيع عليه لاه قري 
عفني ا ی مینک ا فاته وها ما رهم * ولعل من أهمٌ زياداته 
تلك الرسالة المطوّلة من الخليفة النّاصر لدین الله إلى السّلطان صلاح الدین 


يوسف بن أيوب » وجواب صلاح الذین عنها وذلك بُعيد فتح بيت المقدس”” . 


وساهم اختصار قطب الذین اليونيني له بضياع أصل الكتاب» وشيوع 
المختضص وهو ما استفاد منه على الارج جح ابن كثير في «البداية والنهایة» ۳ 
وابن تغري بردي في «النجوم الزّاهرة)” *» وغيرهما من المؤرخين لت خر ل 

oy 8F‏ الذي بين أيدينا الآن على اختلاف تسّخهء ولا 
مكنا ی العلاتي وی 
ومي لا تحصی - الي أول من وقف علی ذلك من a‏ 
الذین سبقت لهم العناية بهذا الکتاب . وعلی اختصار اليونيني له سیکون 
استعراضي لاهم موضوعاته وفصوله. 

%8 له رد 


(۱) مرآة الزمان (۰/۲۱). 

(۲) مرآة الزمان (۰۲۰۳/۱۲ ۳۳۱/۲۰ - ۰۳۳۲ ۳۹۸/۲۱ - 8۰۰). 

(۳) مرآة الزمان (۳۲/۲۱- ۰۳۵ ۱۹۲۱ - ۲۰۲). 

.)۱۳۰ - ۷۹/۲۱( مرآة الزمان‎ )٤( 

(۵) مراة الزمان (۲۱/ ۳۲۵ ۰۳۳ 1۷/۲۲). 

(5) البداية والنهاية (۳۰۱/۱۵). 

(۷) النجوم الزاهرة (۰۲۹۳/۵ ۰0۳۹/۷ وقد نقل في الموضع الأول قصيدة منه» ثم 
قال في آخرها: وقد نقلتها من خط عَقِدِ لا يقرأ إلا بجهد. وکأنه یصف بذلك خط 
اليونيني » ولو كان خط السبط لصرح بذلك» وال أعلم. ثم ان ما جاء فيه مما 
صرح بنقله من «المراة» يتوافق مع ما في نسختي العلائي وأحمد الثالث . 

(۸) ينظر: «مفتاح السعادة» (۱/ ۲۳۵). 

(9) ولعلّ الدكتور شاكر مصطفى هو أول من تنبّه إلى أن طبعة حيدر آباد منه هو 


۳۹۸ 


لم يلتزم و قطب الدين اليونيني في اختصاره بایراد کل ما ورد في 
الفصول الخمسة التي تدم بها سبط ابن الجوزي لتاریخه» بل اختار منها 
اثنين» الفصل الأول في معرفة التاریخ» وهل فرّقت العرب بينه وبين 
التوريخ”''» ثم قفز إلى الفصل الثالث في انقضاء مُدَّة العالم وما تقدَّم من 


= المختصر» بيد أنه جزم أن ثمة نسخة كاملة من «المرآة» في مكتبة أحمد الثالث 
بإستانبول» وذلك في كتابه «التاريخ العربي والمؤرخون» (587/5). 
وأطال الوقوف عند هذه المسألة الدكتور مسفر بن سالم الغامدي في مقدمة ما 
حققه من سنواته ثم جزم كذلك أن نسخة أحمد الثالث هي النسخة الكاملة منه لا 
المختصرةء متابعا في ذلك الدكتور علي سويم › معللا تعقيبات اليونيني على بعض 
أخباره بأنها من تعليقات قاری للكتاب. ينظر تحقيقه للمرأآة 2٠١5 /١(‏ ۰۱۰۸ 
۲ وستأتي الإشارة إلى طبعته (ص ۲۸۰) من هذا الكتاب. 
ثم إن ما أشير إلى اختصاره في حواشي تحقيق طبعة الرسالة إنما كان بتوجيه مني . 
وقد ضرب عنها صفحًا كاتب مقدمتها. فقال: «ليس للكتاب نسخة خطية كاملة 
وسليمة» وإنما هي أجزاء متفرقة من نسخ متعددة. . وبعضها كان أجزاء من مختصر 
اليونيني»!. ينظر: «مراة الزمان» (۰۸(/۱ ۱۳). 
ولعل سائلا يسأل: ما دام ما بين آیدینا من «مراة الزمان»» هو مختصر اليونيني 
فلم لم نطلق عليه «مختصر مراة الزمان»؟ وقد آجبت عن ذلك في مقدمتي الموجزة 
التي صدّرتٌ بها تحقيقي لجزثه العشرین» وملخصها أن الاعتماد في تحقیقه كان 
على هذه ليخ ی نسختا العلاتي وأحمد الثالث؛ وهما من اختصار 
اليونيني» وبعضها من اختصار غيره» وقد أشير إلى رموزها في الحواشي. ورغبة 
مني في إخراج نص من «المرآة» أقرب ما يكون إلى الأصل الذي تركه مولفه 
آثرت تسميته «مرآة الزمان»؛ لأنه لا يمكن نسبة الكتاب إلى الیونینی» للزيادة التى 
آضیفت من غیره. ينظر: «مراة الزمان» (1/۲۰- ب). ۱ ۱ 
فلیقبل مني ما قمث به على أنه الصُورة الاتم لما وصل الینا من «المرآة»» ونسْبتّه إلى 
يع ابن الجر ونح لضا ا ماه الذي ريع اسله ولا غض فيها من جهد 
آحد. وإذا كنت آستسمح بذلك الباحئین» وابسط لهم غذري فان من سبقني من 
المحققین نشروا هذه المختصرات ولم یتفطنوا إلى آنها مختصرات» ونسبوها 
جازمین إلى سبط ابن الجوزي على آنها «مرآة الزمان»» ولم یتوقف عند قولهم آحد! 

.)١5 - ٩/۱( مراة الزمان‎ )۱( 


۳۹ 


سین وتقادم» وهو فصل طويل» قَسّمه إلى فصول .5 ة لها عناوين 

مستقلف 2 افتتحها بفصل في انقضاء مدة العالم وابتدائه" 0 ثم ّی بفصل في 
حدث العالم واثبات الصانع بالدّلائل القواطع"". 

ومما ذکره في هذه الفصول حد الزمان والأيام» وخلق الأرضين› 
ومساحتها وذکر أقاليمهاء وبلدانها. وجبالها ومضابها. ومعادنها 
وبحارهاء وجزاثرها. وعیونها وأنهارهاء وما في الدنیا من العجائب 
والغرائب. ثم ذكر سکانها» ومن ملکها وقطع سبلها وسلکها وانتقل إلى 
ذکر النار» وخلق الجن والشّياطين. ثم تحدّث عن السموات وخلقها 
وججها وط انسیا :وما سرد كن ماع وشات ودک المي و افم 
والنجوم السيارة والثابتة ومطالعها. ثم تحدّث عن البیت المعمور» وسدرة 
المنتهی» والكرسي والعرش وحملته» والملائكة المقربین» ثم ختمها بفصل 
عن الجنة وما لله على عباده في خلقها من الم" . 

ثم شرع بذکر فصول عن الأنبياء وقصصهم. وافتتحها بذکر قصة آدم 
وانتهی بقصة عیسی ابن مریم را نم عقد فصلا في عدد الانباء 
والمرسلین وذکر ما بينهم من السنین "۰ وفصلا في ترتیب کبارهم"" 

ثم انتقل للحدیث عن الامم الماضية والقرون الخالية» فبداً بذکر الهند 
وممالکها ثم ملوك الصین؛ والفرس ووقف مطولا عند العرب وآنسابهم 
ثم ذکر من كان في الفترة بين عیسی 2 ونبینا 4ي . وبذلك مهد للشروع 
في السيرة النبوية. 

وعلی خلافی آکثر کتابها» فقد اجتهد في ترتیب حوادثها على السّنين» 


.)۲۸ - ۱۷ /۱( مراة الزمان‎ )۲( .)١١ - ۱۵/۱( مراة الزمان‎ )١( 
.)۲۳۱ ۰ ۲۹/۱( مراة الزمان‎ )۳( 

(8) مرآة الزمان (۱/ ۰۵۲۰-۲۳۲ ۷/۲ - ۳۳). 

(۵) مراة الزمان (۲/ ۳٤٤‏ - ۳۶۱). (۷) مراة الزمان (۳۶/۲ - ۳۷). 
(۷) مراة الزمان (۲/ ۳۵۲ - ۱۰۹). 


۳۷۰ 


من مولده و إلى وفاته» وما تبعها من بيعة الصحابة لأبي بكر ولب 
بالخلافة"'". ثم ختمها على عادة کناب السيرة بفصول ومما ذكر فيها 
آزواجه یل وخدمه وموالیه» وآلات حربه» وعدد غزواته وسراياه» وکتّاب 
الوحي. وصفاته» ومعجزاته» وفصاحته. وأنه آخر المرسلین وفي أصحابه 
وفضلهم ۳ . 

ثم ذکر الخلفاء الرّاشدین» ومن بعدهم الخلفاء الأمويين والعباسیین 
وما وقع في زمانهم من آحداث حتی زمنه وقبیل وفاته» مرتبّا لها على 
الحوليات» مترجمّا في كل سنة لمن توفي فیها من الأعيان والمشاهیر. ولم 
بُخل کتابه من نقداتِ ذكية على بعض آخباره بثها في تضاعیفه. 


وفي خضم سرده لوقائع تلك السنین على طولهاء التي کادث توفي على 
سبعه قرول» لیس بمستغرب أن يقع سبط ابن الجوزي في آوهام وأخطاء. 
شأنه في ذلك شأن معظم المصنفین في مطوّلات التّاریخ وهي آوهام يسيرة 
فى جنب هذا الجهد الكبير الذي بذله. وقد آلمعت إلى بعضها فى تضاعيف 
هذا الكتاب وسادكر بعضها الاخر على سيل التمثیل لا الاستقصاء. 

وأوَّل ما يُلفت انتباهنا من أوهامه عدم فته في إيراد بعض أخباره”", 
١ 1‏ 1 )€3 ی (۵( 1 موز 
أو إسنادها لغير أصحابها > وعدم تحققه ممن يرويها عنه "© وأحيانا يهم 
7 ۳ 1 و ۰ () وه و و« )۷ 
في سیاقها ويضعها في غير مواضعها » ربما متابعة لغيره من المؤرخين ٠‏ 


.)۲۷۲ ۵/5 ۰8۱۰ 55 /۳( مرآة الزمان‎ )١( 
.)5٠١ - ۲۷۳ /5( مرآة الزمان‎ )۲( 

(۳) مرآة الزمان (۰۵1۱/۲۰ ۰۷۳/۲۱ ۲۳۶/۲۲). 
(6) مراة الزمان (۲۰/ 1۳۳). 


(۵) مرآة الزمان (۲۰/ ۰66۲ ۲۱۲/۲۱ - ۲۱۶). 
(5) مرآة الزمان (۲۰/ ۰۲۷ ۰۳۶۳ ۰۳۹۵ ۰۳۱۲۱ 4۱۸). 
(۷) مراة الزمان (۷۵/۲۰). 


۳۷۳۱ 


7 4 ۲ 5 ی ١‏ 2 5 5 
وقد يخلط بين خبرين متباعدين في الزّمن'''» وينسب أبيانًا لغير قائلها۳" 
وتعوزه الدّقة أحيانًا في تحديد سنة بعض الوقائع" "۰ وسنة ولادة من يترجم له 
أو ل وقد پشتبه عليه اسم من یترجم له أو یتحدث عنه؟ . 


وهي - كما تری - آوهام لا تخلو منها مطوّلات كُتب الثّاریخ ولا 


تخدش حقا من قيمة کتابه وأهميته على سَّعَته وطوله. 


۶ 


ولذلك نال ثناء عریضا من مورخینا قدماء ومُخدئین» فممن أثنى عليه 
من القدماء قطب الذین اليونيني» فقال في حدیثه عن کتب التاریخ: «رأیث 
آجمعها مقصدّاء وآعذبها موردّ وأحسنها بياتاء وأصكحها رواية» یکاد 
خبرها یکون عِيانًا» الکتاب المعروف بمرآة الزمان. . الذي ضمّنه ما علا 
قدره على كل نبیه» وفاق به على من يناويه)"'' . 

ثم قال في ترجمته له: «كان عنده فضيلة تامّة» ومشاركة في العلوم 
جمّة» ولو لم يكن من ذلك إلا الثاریخ الذي ألفه» وسمّاه بمرآة الزمان 
وهو بخطه في سبعة وثلاثين مجلدًاء جمع فيه أشياء مليحة جدَّاء وأودعه 
من الأحاديث الشّريفة التبوية - صلوات الله وسلامه على قائلها - وجملة من 
أخبار الصّالحین» وقطعة كبيرة من الأشعار المستحسنة» وسلك في جمعه 
لكا غريبّاء وهو من أول الرّمان إلى سنة أربع وخمسين وست مئة» هذه 
السنة التي توفي فيها إلى رحمة الله تعالى»”" . 

ووصفه ابن خلکان بالتاریخ الکبیر» وقد اطلع عليه بدمشق» وراه 
بخظه في آربعین تیار ۳ : 


(۱) مرآة الزمان (۳۷/۲۱). 

(۲) مرآة الزمان (۳۶۳/۲۰). 

(۳) تنظر: (ص ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۲۲۳) من هذا الکتاب. 

(5) مراة الزمان (۰8۹/۲۰ ۰۳۸۵ ۰8۷۸ ۰۱۸/۲۲ ۰۲۳۶ ۳۱۹). 

(۵) مرآة الزمان ۰۱۱/۲۰۱ ۰8۵ ۲۰۹/۲۱). 

0) ذيل مراة الزمان (۲/۱). (۷) ذيل مراة الزمان (۱/۱ - 8۲). 
(۸) وفیات الأعيان (۰۱۵۳/۲ ۰۱۲/۳ ۲۳۹/۱). 


۳۷۲ 


وقال ابن الجزري: «صّف التاريخ الكبير على السنين» وهو مرا 
الرّمان في أكثر من ثلاثين مجلدا»۳. 

وقال ای کی وله اه الومان فى .عشرية بت ۳ من أحسن 
التواريخ» انتظم فيها المنتظم لجده. وزاد 3 وذیل إلى زمانه» وهو من 
أحسن التواریخ وابهجها ۳ . 

وقال ابن تغري بردي : : روه المسمی مرا ال مان وهر من أجل 
الكتّب فى معناهاه۳. 

ومن المُحْدَئين أثنى عليه العامة الشيخ عبد الحيّ بن عبد الكبير 
الكتّاني فقال: «هو صاحبٌ مرآة الزمان» ذلك التّاریخ العظيم الذي ملا 
فراعًا عظيمًا في تاريخ الاسلام واعتنى الحفّاظ به . 

وذكره الباحث الأستاذ عباس العزاوي» فقال فيه وأطال: «اعتمد آثارًا 
كثيرة» وعوّل على مراجع لا تحصی. ومن أهمّها تاريخ جدّه أبي الفرج 
عبد الرحمن ابن الجوزي المعروف بالمنتظم. راعى الحوادث التاريخية 
والوقیات بصورة متوالی» فکان سجلا مقبولا» وأثرا خالدا؛ ن الالب» 
ویرجع إليه للتعرّف بالحادث أو برجال التاریخ المشاهیر من علماء 
وغیرهم . 

إن المترجم جمع بين کب الطبقات والحوادث» وسار علی نهج 
فى ترتیبه فلخص جمیع ھا و 0 کتّب تاريخية. وتراجم آشخاص ‏ 
فاستوعب تواریخ العراق وغیره. واأَجْمَل حوادث التّاریخ مما وصل لیه 
وجلا صفحة تکاد تعْني عن غیرها. فکان مشروعًا عظیمّا» لا يستطيعٌ القیام 
به فردٌ بل جماعة. . ويصحٌ أن یقال: إنه خلاصة الاثار في علمائنا ومثقفینا 


(۱) المختار من تاريخ ابن الجزري (۲4۱). 

(۲) البداية والنهاية (۱۵/ ۰۳۰۱ وعقد الجمان (۱۳۲ - ۱۳۳). 
(۳) النجوم الزاهرة (۷/ ۳۹). 

.)۱۱۳۸/۲( فهرس الفهارس والاثات‎ )٤( 


۳۷۳۳ 


تمخلت العضوو إلى آواغر الذولة ال اة 

وقال الدکتور شاکر مصطفی؛ العالم الادیب: «یمکن أن یعتبر آکبر 
وي الاسلامية حجْمّا» وقد يوازي أو يزيد على تاريخ الاسلام 
للذهبي» 

ومن المسشتشرقین عرّف به فرانز روزنثال في دراسته الجامعة عن علم 
التاريخ عند العرب فقال: «وهو تاوت عام یتجلی في القسم الذي خصصّه 
لتاریخ ما قبل الاسلام غزارة علم المولف» وشدّة توئقه العلمي التي تشبه 
غزارة علم المسعودي. أما القسم الإسلامي فقد قدَّم فيه معلومات تاريخية 
أوسع بكثير مما قدَّمه ابنُ الجوزي»" "۰ ويعني به جدّه أبا الفرج في كتابه 
«المنتظم) . 
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ولم یَسْلم سبط ابن الجوزي» كغيره من العُلماء» من النْمُد» وأحيانا 
من النّجریح. وكان ابن رجب الحنبلي أول من انتقده» فقد اتّهمه*' بقوله: 
«آپو المظفر ليس بِحُحبَة فيما ينقله»”'» ومستنذه في ذلك على قصة تقّلها ابن 
رجب عن الحافظ يوسف بن خليل في «(معجمه»» وآوردها في سياق ترجمة 
قاضي المارشتان أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري» المتوفى سنة 
۲۱۵ وذكر نحوّا منها سبط ابن الجوزي, بيد أنه عزاها لابن 
عقيل ! 

روا او کم اه ان ره ان E‏ کر م بن 
عبد الباقي الأنصاري» كان مجاورًا بمكة» فأصابه في يوم من الأيام جوع 
شدید » ولم يجد شيئًا يدفعه به ثم إنه وجد كيسًا فيه عقدٌ من لولو لم یر 


(۱) التعریف بالمؤرخين (۰1۹ ۷۲). 

(۲) التاریخ العربي والمورخون (۲۱۱/۲). 

(۳) علم التاریخ عند العرب (۲۰۱). (8) لسان المیزان (۵1۵/۸). 
(۵) الذیل على طبقات الحنابلة (411/۱). 


۳۷ 


مثله» فردّه إلى صاحبه ولم يأخذ منه ما بذله له من دنانير جائزة على 
ذلك . 


ثم إنه خرج من مكة» وركب البحرء فانکسر المركب» وغرق مَنْ 
فيه ) وسْلم هو من بينهم على قطعة منه. as‏ 
فأوى إلى مسجدٍ فيهاء وقعد فيه يقرأء فلمًا سمع آهل الجزيرة قراءته أعجبوا 
به »¢ ورغبوا إليه أن وا القرآن ویعلم صبيانهم وشبابهم الكتابة. فحصل 
له متهم مال كثيرء ثم عرضوا عليه آن يرو جوه بصبية بتیمةء فلا زفت الیه 
وجد فى عنقها ذلك العقد بعینه الذي وجده بمکت فأخذته الذهشت وقص 
على أهل الجزيرة قصة ذلك العقد» فصاحوا بالتهلیل والتکبیر وقالوا له: 
إن صاحب المد هو والد هذه الصبية» وانه كان یقول: ما وجدث في الدنیا 
مُسْلمّا إلا هذا الذي رد علي هذا العقد. وکان يدعو ویقول: اللَّهُمّ اجمع 
بينى وبينه حتى آزوجه بابنتى. وها قد استجاب الله دعوته» وزوجك من 
انتته. فأقام أبو بكر مدة في الجزيرة» رزق من زوجته بولدین» ثم إنها 
ماتت» ثم مات ولداهاء فورث العقد. فباعه بمئة آلف دینار» وکان يختم 
قصته لسامعيه بقوله: وهذا المال الذي ترون معي من بقايا ذلك لمان 

ثم عقب ابن رجب على هذه القصة بقوله : (هعذا ساق هذه الحكاية 
يوسف بن خليل فى «معجمه)ء وساقها ابن النجٌار فى «تاريخه». وقال: هی 
حكاية عجيبة ) وأظن القاضي حكاها عن غيره. 

وقد ذكرها أبو المظفر سبط ابن الجوزي في «تاريخه» في ترجمة أبي 
نوتاه ین نه وذكر عن ابن عقيل أنه حكى عن نفسه أنه حج» فالتقط 
العمّد» ورده بالموسم. ولم تا لا بذل له من ا نم قدم الشام 
وزار بيت المقدس ثم رجع إلى دمشق» واجتاز بحلب في رجوعه إلى 
بغداد» وأن تزوجه بالبنت كان بحلب» ولکن آبا المظفر لیس بحجهة فیما 


(۱) الذیل على طبقات الحنابلة (۱/ 11۳ - 480). 


Vo 


ينقله» ولم يذكر للحكاية إسنادًا متصلا إلى ابن عقيل» ولا عزاها إلى كتاب 
معروف ولا يُعلم قدوم ابن عقيل إلى الشام» فنسبتها إلى القاضي آبي بكر 
الأنصاري الب والله اعلم»۳. 

بهذه الحجج یخطیمٌ ابن رجب سبط این الجوزي بهذه القصت 
اكتفى بذلك بل يُطلق عليه خکمّا مُبْرمًا في کل ما ينقله عن غيره بأنه ليس 

نعم ) أورد سبط ابن الجوزي هذه القصة في «مرأة الزمان» وعزاها إلى 
ابن عقيل المتوفى سئة ۳۲ 61119 0 وعنه نقلها الذهبي فی (سیر 
أعلام النبلاء»۳» ولم يعقب عليها . 

والحق أن سياق قصة ابن عقيل تختلف في تفاصيلها عن قصة أبي 
بكرء والعهدة فيها على ابن عقيل نفسه» وليس بمستبعد أن تكون وقعت له 
كما وقعت تلك لأبى بكرء فهما قصتان اثنتان مختلفتان» تشابهتا من بعض 
الأ وسح ولا سیّما أن ابنَ عقيل أقدمٌ وف من أبي بكرء فلا يصح أن يُقال 
عن سبط ابن الجوزي أنه: «ذكرها»؛ لان ذلك يعني : أن قصتهما واحدة. 
واختلافهما بالتفاصيل يشى بخلاف ذلك . 

ثم إن سبط ابن الجوزي صرح في قصة ابن عقيل أنه نقلها من كتابه 
المشهور «الفنون»» وهو في متي مجلد» وقد طالع فيه ببغداد. ووصفه 
بقو له : (فيه حکایاٹ و وغرائتٌ كت و ونقل معها 
ی واس ع . قاين خلك من قول أبن 


.)555 - ٤٤٥ /١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان (۱۲۸/۲۰). 

(۳) سير اعلام النبلاء (559/19 - 40۰0). 

(8) مراة الزمان (۱۲۱/۲۰). 

(۵) ینظر: «مرآة الزمان» (۱۲۲/۲۰ ۰۱۲۹ و(ص ۵٩۳‏ - ۵) من هذا الکتاب. 


۳۷۳۹ 


معروف». ليبني على ذلك كمه الجازم : «ولكنّ أبا المظفر ليس بحجة 
ينقله»؟ 


وعلى إجلالي لابن رجب. أرى أنه لم پتصف سبط ابن الجوزي في 
تولهه و اعد أن وراك ذلك و كان السدايلة ا 


م ١١.0,‏ 
ای ان ُ 


وقد آلقت هذه العداوة بظلالها على من جرح سبط ابن الجوزي أو 
دافع عنهء فمع أن الذهبي وصفه بقوله : «کان علامة في التاريخ والسیره 
یکسا ی هن ای ای سا سای ام وخ | ت 
الرمان فنراه يأتي فيه بمناکیر الحکایات وما آظنه بثقة فیما ينقله» بل 


لتو ون ا 


ومن الأمثلة التي آوردها الذهبي لمجازفاته قوله في ترجمة مظفر الدّين 
كوكيري: ۱ «وکانت آمواله قد استنفدتها الصّدقات. فكان يُرسل الجواهر 
فیبیعها بدمشق ويشتري الأساری» وحكي لي بإربل أنه ينفق على المولد في 
كل سنة ثلاث مئة ألف دينار» وعلى الخانكات مئتي آلف» وعلى دار 
المضيف مئة آلف» وعلى الأسارى مئتي ألف دینار» وفي الحرمين وعرفات 
والسّبيل ثلائین ألف دينار» غير صدقة السر0**. ۱ 

ولا اه أن هذه الأموال المنفقة كانت جسيمة في مقاييس ذلك 
العصرء وربما لا تحتملها بلد صغير کاربل» فنرى الذهبي ينقل عنه هذا 
الخبر» ویصدره بقوله: «وأما آبو المظفر الجوزي فقال ۳ «مرآة الزمان»» 
ولغود طا ۱ حَسّاف مجازف» لا يتورّع في مقاله»(*, 


(۱) ينظر: (ص ۷۲- ۷۳) من هذا الكتاب. (۲) تاريخ الاسلام .)7517/1١5(‏ 
(۳) میزان الاعتدال (۵/ ۱۹۵). (4) مراة الزمان (۳۲۵/۲۲). 
(۵) تاريخ الاسلام (۹۳۶/۱۳). 


۳۷۷ 


ولا آنفی عن هذا الخبر ما فيه من مبالغة قد تروق لسبط ابن 
الجوزي» وهو الواعظ ولكن ربما غاب عن الذهبي أنه ناقلٌ للخبر عمَّن 
حکاه عنه» فالعهدة علیه. لا علی آبي المظفر وال آعلم. 

ثم إن مظفر الدّین» لكثرة نفقاته في آبواب الب قد تخري المتحدّث 
عنه بالمبالغة في وصفهاء حتی إن ابنَ خلکان» وهو من إِرْيل» قال فيه: 
«لقد كان له من فعل الخيرات غرائب لم يُسمع أن أحدًا فعل في ذلك ما 
فعله» لم يكن في الذنیا شيم أحبٌّ إليه من الصدقة»» ثم يسترسل في 
ذكر صدقاته وأنواع بر ويختم ذلك بقوله: «ومع الاعتراف بجميله» فلم 
آذکر عنه كينا على سبیل المبالغة» بل کل ما ذکرته عن مشاهدهة 
ا 

وثمة مغال آخر يسوقه الذهبى لمجازفاته كذلك. وهو قوله فى حادثة 
غرق بغداد سنة 0011م «وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة. . 
وانهدمت بغداد بأسرها والمحال» ووصل الماء إلى رأس السّورء وبقي 
مقدار إصبعين ويطفح عليه» وأيقن الناس بالهلاك» ودام سبع ليال وثمانية 
أيام حسُوماء ثم نقص الماءء وبقيت بغداد من الجانبين تلولا لا أثر 
اه۲" . 

والمبالغة في إيراد هذا الخبر لا تخفى» فينقله عنه الذهبي› ا 
كذلك بقوله: «قال سبط ابن الجوزي ا ورع: فانهدمت بغداد 
بأسرها. .»۳. ویعقب عليه في تاريخ الاسلام) بقوله: «هذا من خسف 
أبي المظفّرء فهو مجازث»**. 

ومن ثم یخلص الذهبي إلى راي فيه جازم فيقول: «قد بلوت على 
5 المظفر المجازفة وقلة الورع فيما يۇرخە› والله لوغ ! م ولئن شلم 


.)7١5 /77( مرآة الزمان‎ )۲( .)۱۲۰ 21١١5 7/5( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)۲۷۲ /۱۳( سير اعلام النبلاء (۲۳۰/۲۲). (5) تاريخ الاسلام‎ )۳( 
.)416/۲۱( سير آعلام النبلاء‎ )۵( 


TVA 


للذهبي في بعض مآخذه عليه» فلا يُسِلَّمُ له حكمه المُبْرم لِمَا فيه من تعميم 
وإطلاق . 

ونرى لكلام الذهبي فيه صدّى عند صلاح الدّين الصَّفْديء فبعد 
أن حرّف اسم كتابه من «مراة الزمان» إلى «مرآة الناس»»ء قال: «هو 
صاحت مرا النّاسء وأنا ممن حسده على هذه التسمية» وهي لائقة 
بالتاريخ › کان الناظر في التاريخ يعاين من ذكر فيه في مرآة. الا أن 

فى المراة صدا المجازفة منه ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى أماكن 
n‏ 

ولم يرتض ابن تغري بردي قول الذهبي والصفدي فیه» فانبرى للدفاع 
عنه بلهجة لا تخلو من جِدّة» قائلا: «قول الشيخ صلاح الدّين أيضًا ممّن 
اعترف به عن نفسه من باب الحا وما نسبه الیه من المجازفة فى تاریخه 
ف في أماكن لا حاجة لتحريرهاء وأما غير ذلك فانه في اا خر 
والنقل عن الثقات» ومن ات بعده فقد تطفّل عليه» واغترف من بحره. 
واحتاج إليه» ولا سيما الذهبي والصفدي› فان معوّلهما في تاريخهما على 
تاه 

ويقتضيني الانصاف أن أعيد ما سلف أن قلیّه بأن آوهام سبط ابن 
الجوزي فى «مرآته»» وأحيانًا مجازفاته» لا تخلو منها مطوّلات کب 
التاريخ . ولا تخدشْ حمّا من قيمة کتابه وأهميته على سَعْته وطوله. 
طبعات «مرآة الزمان» : 

لم يحظ كتاب «مراة الزمان» بطبعة تامة له إلا مؤخرّاء برغم أن 
الاهتمام به بدأ مبكرًا. 

اول من اعتنی به المستشرق الأمريكى جويت (۰)167۷6۲1 فقد 

07 موم من جات وا تست یقن ۲ من 


.)۲۳۳ /۱۲( الوافي بالوفيات (۲۹/ ۱۳۲). (۲) المنهل الصافي‎ )١( 


۳۷۹ 


مجموعة لاندبرج العربية» ونشرها في شيكاغو سنة ۰۱۹۰۷ تتضمن 
السنوات 594060 505ه»ء وهو ما عرف بين الباحثين بالجزء الثامن . 

١‏ ثم نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن, 
السنوات نفسها 4٩0‏ - 505ه في جزأين» وذلك سنة ۱۹۵۱/۵۱۳۷۰م: 

۳ - وقام الدكتور علي سويم من تركياء فاستخرج منه الحوادث 
المتعلقة بالسّلاجقة فى السنوات 48۸ - 8۸۰ه فحققهاء. ونشرها فى جامعة 
آنقرة سنة ۱۹۲۷م. ۱ ۱ 

5 - ونهد له الدکتور إحسان عباس» فحقق الجزء الأول منه. ونشرته 
دار الشروق في بیروت. ۱۹۸۵/۵۱۰۵ ولعله آوّل من توسّع بتر جمة 
لسبط ابن الجوزي اتكأ علیها بعض الباحثین . 

۵ - ونشر الدکتور مسفر بن سالم بن عریج الغامدي السنوات ۸۱ - 
۷ في جزأين» وصدر عن جامعة آم القری بمكة المکرمة سنة 
۷ ه/ ۱۹۸۷ . 

5 وكذلك نشرت الباحثة جنان جلیل محمد الهموندی السنوات ۳۶۵ 
- ۷٤٤ه»‏ في جزء» وصدر عن الدار الوطنية في بغداد» ۱۹۹۰م. 

۷ - وتصدی آخیرا لتحقیقه کاملا مکتب موسسة الرسالة لعحقیق 
التراث في دمشق» فقام على خدمته وتحقيقه 0 من الأساتذة المحققين 
بذلوا وسعهم في تقويم رَبْغه» وإقامة مناد على اضطراب في سه 
وضعف نسّاخه» ولم یخل عملهم من هَتّات عسی آن وا في قادم 
الأيام. وکان لكاتب هذه السّطور شرف تحقیق الأجزاء الثلائة الأخيرة 
منه» وصدر في اثنين وعشرين جزء! عن دار الرسالة العالمية في 
بیروت؛ ۱6۳4ه/۲۰۱۳م» وعلی هذه الطبعة کانت احالاتي في .هذا 
الکتاب . 


مؤلفاته الاخری 
وأما سائر مؤلفاته الااخری» فهي على ترتيب حروف المعجم : 
١‏ «الانتصار لامام أئمة الأمصار»» مجلدان". 
؟ ‏ «الانتصار والترجیح للمذهب الصحیح»» وهو مطبوع ۳ . 
۳ - «ایثار الانصاف في آار الخلاف»» وهو مطبوع"". 
5 - «تذکرة الخواص من الامة في ذکر مناقب الآئمة)» وهو 


مطبوع"** = ریاض الاأفهام. 


(۲) 


(۳( 


(€) 


.)005 /۲( كشف الظنون (۰)۱۷۲/۱ وهدية العارفين‎ )١( 


ومنه نسخة خطية مصورة فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. ینظر : (معجم 
المؤرّخين الدمشقيين» .)٩۱(‏ 

وهو کیب صغير» طبع في مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ۵۱۳۹۰/ ۱۹6۱م وقدّم له 
الشيخ محمد زاهد الكوثري» ووقف على طبعه وراجع أصله السيد عزت العطار 
على أبي حنيفة» وتوثيقهم إياه وروايتهم عنه. والباب الثاني : في وجه الجواب عن 
مثالب ذكرها بعض المحدثين فيه. والثالث: في ذكر نبذة من مناقبه. والرابع: في 
ذكر من لقي من الصّحابة و » وروی عنه. والخامس: في تفضيله على غيره. 
والسادسن: فى تفضيل مذهبه على مذهب غيره. والسابع : فى أن الأخذ بمذهبه 
أحوط للإمام. وأدفع للحرج عن لام والثامن : في اة بالكتاب وال 
الصحيحة ومخالفة الغیر ایاهما. ینظر : «الانتصار والترجیح» (۵ - 1). 

بهذا العنوان سماه سبط ابن الجوزي فى مقدمته له (۰)۳۶ واقتصر فيه على آحادیث 
المسائل المشهورة وجاء في : تاريخ علماء بغداد ۰)۱٩۱(‏ والجواهر المضية (۳/ 
6 وتاج التراجم (۲۸۸) وطبقات المفسرین للادنه وي (۰)۲۳۹ والفوائد البهية 
)۳*۰( ومفتاح السعادة (۰)۲۳۵/۱ وکشف الظنون (۰)۲۰۵/۱ وهدية العارفین (۲/ 
0) بعنوان «إيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف». وقد حققه ناصر العلى الناصر 
الخليفي ‏ وصدر عن دار السلام بالقاهرة سنة /٠5١ه/‏ ۱۹۸۷م . 

(۰)1۷۳۷ وتاریخ نسخها سنة ۱۸۱۱/۵۱۲۸۳م۰ وکذلك ذکره إسماعيل باشا 


۲۸۱ 


يفا 


- «التفسیرا» هكذا سمّاه سبط ابن الجوزي فى «مرآته»» ومن. 


ترجم له" وحده الذهبي انفرد بتسميته «معادن الابریز» وذكر أنه في تسعة 


ووو ۱۳ > ونقله عنه الصفدي“» وتابعهما حاجي خليفة وإسماعيل 
باشا البغدادي في التسمية» لکنهما وَهِمَاء فظناه كتابًا في اریز 


وذكره ابن 5 لمزصلي في كتابه «قلائد الجمان» بعنوان : «معادن 


ا ا 506 ا ذلك ابن رجب الحنبلی. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


البغدادي في «إيضاح المكنون» (۰)۲۷۶/۱ و«هدية العارفين» (۲/ 005 »)٥٥١١‏ 
وذكره بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» )١57/5(‏ بعنوان «تذكرة خواص الأمة 
بذكر خصائص الائمة». وله طبعة بعنوان «تذكرة خواص الأمة فى معرفة الائمة». 
اق عر ان و رای ی کی تفاي و 
الدكتور عامر النجار» وصدرت عن 24 الثقافة الدينية بالقاهرة سنة ۱۶۲۹ه/ 
4 ولم أقف عليها. آما الطبعة التي بين يدي» وأحلت عليهاء فهي سقیمت 
فشا فيها التصحيف والتحریف» وزيد فيها من الأدعية في آخرها ما ليس له. 

وهذا العنوان على اختلافاته لا يفي بمضمون الكتاب» ولم يرد الا في کب 
المتخرین اج فيه أنه «ریاض الا نهام في مناقب آهل الا كهنا سا 
السّلامي والذهبي من مورخینا القدماء» وسيأتي التدلیل على ذلك والحدیث عنه 
۳ ینظر : (معجم المؤرّخين الدمشقيين» (97)» «وفهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهریة» التاریخ وملحقاته (۰)۱89/۲ و«المعجم المشتمل للتراث العربي 
المطبوع» (۳/ ۱8۳ - ۱6). 

مرآة الزمان (۸/ 1۲۲). 

تاريخ علماء بغداد ۰)۱٩۱(‏ ومرآة الجنان (۰)۱۰۵/6 وطبقات المفسرین للداودي 
«(TAT /۲(‏ وتاج التراجم (5)» وطبقات المفسرين للادنه وي (۰)۲۳۹ والفوائد 
البهية (۰)۲۳۰ ومفتاح السعادة (۰)۲۳۵/۱ وکشف الظنون (۱/ ۰4۳۷ 44۸ 
وهدية العارفین (۵۵۵/۲). 


تاريخ الاسلام (۷۲۸/۱6). (5) الوافي بالوفیات (۱۲۲/۲۹). 


(0) کشف الظنون (۰)۱۷۲۳/۲ وهدية العارفین (۵۵۵/۲). 


(1) 


قلائد الجمان (مج۸/ج۱۰/ ۰۲۹۷ وینظر : «ذیل مرآة الزمان» (۳۳۶/۱ - ۳۳۵). 


TAY 


والداودي» وإسماعيل باشا اى 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


5 «الجليس الصالح والأنيس الناصح»""» وهو مطبوع”". 


الذیل على طبقات الحنابلة »)١6/54(‏ وطبقات المفسرين (۲/ ۰0۳۸۲ وهدية 
العارفين (۲/ ۵۵۵). 

وذكرا من تصانيف محبي الذین يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي كذلك كتاب 
«الإيضاح في الجدل»؛ وعنوانه على التمام «الإيضاح لقوانين الاصطلاح في 
الجدل والمناظرة». وله طبعتان آولاهما بتحقيق الدكتور فهد بن محمد السدحان 
وصدرت عن مكتبة العبیکان بالریاض سنة ۵۱۱۲/ ۰۱۹۹۱ والثانية بتحقيق 
محمد بن محمد بن السید الدغیم وصدرت عن مكتبة مدبولي بالقاهرة سنة 
5 مهم ۱۹۹۵م. 

ووهم (سماعیل باشا البغدادي في کتابه «هدية العارفین» (۲/ ۰۵۵۶ فنسبه إلى 
سبط ابن الجوزي» وتابعه على وَهْمِه محقَّقُ الجزء المّادس من «مفرج الکروب) 
(۲/ ۲۵۱). 

ومن الْعُب التی ذکرت لمحیی الذین یوسف کذلك ال افيف المستعصمیات 
الشمانيات»» ذکره عبد الحيّ الكِتّاني في کتابه افهرس الفهارس والأثبات» (۱/ 
۵ فقال: «تخريج ال اس وان الخلافة محيي الدين یوسف» بيد أن 
الكتاني وهم بقوله : «سبط ابن الجوزي»» وإنما محبي الدين هو ابنه. 

وتعجّل بروکلمان» ونسبه إلى سبط ابن الجوزي» وتابعه على عجلته ووَهمه 
الدكتور إحسان عبّاس فى تقديمه للجزء الأول من «مرآة الزمان» (ص۰)۳۶ من 
TO‏ رركي و FN CORE‏ سا 
العالمية. ينظر: «تاريخ الأدب العربي» (5/ »)١55‏ و«مرأة الزمان» ,)55/١(‏ 
وتنظر ترجمة محيي الذین يوسف أستاذ دار الخلافة في: «سير أعلام النبلاء» 
.)۳۷٤ - ۳۷۲ /۲۳(‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» (5/ ٠١‏ -۲۱۰). 

تاريخ الأدب العربي لبروکلمان (5/ ۱8۳ - .)١155‏ 

حققه الدكتور فواز صالح فواز» وصدر عن دار الرّيس للكتب والنشرء لندن» 
۹ وهي نشرة مشحونة بالأوهام والأخطاء ومنها نسبته لسبط ابن الجوزي 
في ترجمته الموجزة له كتاب «إيقاظ الوسنان»» وإنما هو لجده أبي الفرج. ینظر : 
«مرآة الزمان» (۰)۹۹/۲۲ و«کشف الظنون» (۲۱۵/۱). 

وهذا الکتاب قدّمه سبط ابن الجوزي هدية للملك الأشرف موسی بن العادل» _ 


YAY 


۷- «جوهرة الرّمان فى تذكوة اسلظان۱ 2 


6 «حق اليقين)”7'' . 
4 «الخلافيات)7" . 
٠‏ «رياض الأفهام في مناقب آهل البیت»"*. 


2 وم عشرة أبواب» ذكر فى الباب الأول منه ولادة الأشرف موسى ومنشكه » وفى 
الباب الثاني: في بيان الحاجة إلى الموعظة» وفي الباب الثالث: في ذكر ما ينبغي 
العياقة رالات ٠‏ منشخب من سيرة الول واقتصر فة فلن ا من سیر الخلفاء 
الراشدین» وعمر بن عبد العزيز وب والتاسع: منتخب من أخبار الصالحین 
والرمٌاد وکلامهم» ومن ۳ الولاة ومن لم یت والعاشر : في دک مواعظ 
المّلف للولاة» ومن قبل آموالهم ومن لم یقبل» وهذا القسم الأول منهء آما 
القسم الثاني ففي ذكر جماعة تزهدوا من السلاطین والامراء. ثم یختم 
الکتاب بنتف وطرّف وعشر حکایات منتخبات. ينظر: «الجليس الصَالح» (۰۲۷ 
.)۲٩ - ۸‏ 

(۱) ذکره ابن لكان فى «وَفيات الأعيان» (۰)۳۰۲/۷ ونقل عنه قصة الفتاة التی 
تزوّجها عاصم بن عمر بن الخطاب. فولدت له ابنة» هي أم عمر بن عبد العزیز 
وذکره کذلك إسماعيل باشا البغدادی فى «هدية العارفین» (۵۵۵7/۲). 
وآورد سبط ابن الجوزي قصة هذه الفتاة باسناده كذلك في کتابه «الجلیس الصّالح» 
(۱1۶ - ۱1۱۵). 

© ذكر هنذا الات فى که رای 05 رئ الق من کته لط اند 
الجوزي آشیای ولعله مما زید عليه فيه» وینظر : «هدية العارفین» (۱/ .)5٠١‏ 

(۳) ذکره سبط ابن الجوزي فى «مرآة الزمان» (۰۱۸۲/۷ ۰)۲۳/۱۰ واإيثار الانصاف» 
۰۳0 ۰۹۸ ۰)۱8۲ وقد توسّع في مسائله على خلاف کتابه «إيثار الانصاف» 
الذي اقتصر فيه على آحادیث المسائل المشهورة.. وموضوعه هو موضوع کتابه 
«وسائل الاسلاف إلى مسائل الخلاف»» فهل هما كتابٌ واحد؟ 

(8) تاريخ علماء بغداد ۰)۱٩۱(‏ وذکر السّلامي آنه رآه بدمشق في وقف المدرسة 
النورية» وقال : «فيه تشیع ظاهرء والنسخة بخط ابن عبد الذائم» . 
وهذا الكتابٌ هو الذي عناه الذهبی بقوله فی «السّيّر) (۲۹۷/۲۳): «ورآیت له 


۳۸ 


La 


بع نا E‏ وسمّاه «رياض الأفهام» في ترجمته للإمام الغزالي في 
(السیر» (۰)۳۲۸/۱۹ ونقل عنه نصا وهذا النص المنقول هو نفسه فى كتاب 
التوكرة ی اين 41517 و ده فا ای توا 
لكتاب واحد» وأن «رياض الأفهام» هو عنوانه الصحيح› و الحمد لله على توفيقه . 
وذكر سبط ابن الجوزي في هذا الكتاب سيرة الإمام علي ؛ رابع الخلفاء كما وصفه 
في مقلمته واستعرض آخباره ومناقبه مختصرة» كما صرح بدلك» ثم بتر جمة 
آخیه جعفر بن آبي طالب ودر ثم ادا بذکر آبناء علي» مفتتخا بالحسن 
وذریته» ثم الحسین وذریته» ثم محمد ابن الحنفية وآولاده ثم عرج على ذکر امنا 
خديجة بنت خويلد» وآولادها من رسول الله كله وآفرد منهم السيدة فاطمت ثم 
ابتدأ بذكر الأئمة من أولاد الحسين بن على» مفتتحًا بزين العابدين على بن 
الحسین بن علي؛ ثم آفرد بالذکر ولدبه ره ومحمد الباقر» وما اما من ذریته 
حتی آخرهم محمد بن الحسن العسكري - ومجمل ما ذکره من آخبارهم ذکره 
كذلك في کتابه «مراة الزمان» مفرّق علی سني وفیاتهم - ثم ختمه بحکایات سمعها 
من شیوخه عن آل البيت» رضوان الله عليهم وسلامه. وثمة تعقيبٌ سِيّق بعد إيراده 
قصيدة العضکفي لا آراه يصح عنه؛ لانه لا یتفق ومسار حياته وما خطه في 
مولفاته الااخری» ولا سیّما الفقهية منها. 

فالكتابٌ في مناقب آهل البیت» كما هو واضح من عنوانه وموضوعاته» وهو آمر 
لا خلاف فيه. وقد ساقها بأسانیده عن شیوخه. وموارده فیها معروفة» ون كان 
بعضها لا يصح الاعتماد عليه» والتادر منها مجهول أو منحول. 

وقد آکثر من التَّقْل فيه عن الامام أحمد ابن حنبل في کتابیه : «المسند» وافضائل 
اش الموفنية غلا معتمذا على" أسافيده» ات أنه لم بط ها 

في ذلك بأن یقن الباب» متى روى حدیثا وجب المصير إلى روايته؛ 
لأنه إمام زمانه» وعالم آوانه» والمبرز في علم النقل على أقرانه» والفارس الذي 
لا يجارى في ميدانه». ينظر: «تذكرة الخواص» (۲۲). 

نيك أن الذهبي أصاب ثغرة في هذا الکتاب» وهو المتحامل على سبط ابن الجوزي 
كما سلف. فانفرد عمن ترجم له بقوله في «ميزان الاعتدال» (۵/ :)١96‏ (إنه 
یترفض!. ولم يلتفت إلى قوله منهم أحد. ولم أقف في تاريخه «مرآة الزمان» - وهو 
موطن ذلك لو صح - على ما يشي بما وصفه الذهبي به. 

وألمعت في سيرة سبط ابن الجوزي إلى حبّه لآل البيت» رضوان الله عليهی شأنه - 


۳۸6 


(010 


(۲( 
(۳( 
0 


۱ - «شرح البدایة»". 


: ۳( 
5 «شرح الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج» . 
۳ - «شرح الجامع الصغير*". 
6 - «شرح الجامع الکبیر»۰ في مجلدین(*. 


فى ذلك شأن الکثرة الکاثرة من المسلمین» وغاية ما يقال فيه: انه ترخص فى 
کتابه هذاء ونزع إلى تصحیح ما ورد في مناقبهم من آثار ضعيفة» وبعضها یکون 
موضوهًا. فما بين حب سبط ابن الجوزي لآل البیت وما وصفه به الذهبي بون 
واسع كما لا يخفى. ينظر: (ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ )١51١‏ من هذا الكتاب. 

وحتى من هش لهذا الكتاب لم يسلم سبط ابن الجوزي من نقده فقد وصفه بأنه 
أنصف بعض الإنصاف في أخبارء ولم ينصف في بعضها الآخر. ينظر: «تذكرة 
الخواص) (۲۶۷). 

وابنُ عبد الذائم؛ ناسخ الکتاب هو الشیخ المحدث المُسْيْدٌ زين الذین آحمد بن 
عبد الدائم بن لعمة» المقدسي النابلسي الحنبلي› سمع الكثير بدمشق »2 وتفقه على 
وغيره من شیوخها وعمل بنسخ الكتب بدمشق نحو خمسين سنه ‏ وكان مر 
الكتابة» وخطه حسنٌ قوي» وكان يقول: «کتبت بإصبعيّ هاتين أكثر من آلفي 
مجلدة)» توفى بدمشق سئة ۸/ ۸۱۲۷۰ عن نحو تسعين سنة» ودفن بسفح 
قاسيون» تنظر ترجمته في : «صلة التکملة» (۲/ ٥۸٦‏ - ۵۸۷). «والذيل على 
طبقات الحنابلة» (45/5 - ۰۱۰۰ و«ذيل مرآة الزمان» (۲/ 5 - »)٤۳۷‏ و«تاریخ 
الإسلام» .)٤١١ /٠١(‏ و«البداية والنهاية» (8۲۵/۱۵). 

ذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» ٠٠١ /٩( .)١59/١(‏ (۱۲۳/۱۷). 
وقد شرح فيه «بداية المبتدي» لأبي الحسن علي رم ۳ بكر بن عبد الجليل 
المرغینانی» المتوفى سنة ٠۹۳‏ ه/ ۰.۸۱۱۹۷ ينظر: «الجواهر المضية» (۲/ ٦۲۷‏ - 
۹ ولالفوائد البهية» (۱۶۱ - .)١55‏ 

ولكتاب «البدایة» طبعة قديمة بالقاهرة سنة ۱۳۵۵ه/ ۹( 

کشف الظنون (۰)۵۵۸/۱ هدية العارفین (۵۵۵/۲). 

ذکره سبط ابن الجوزي فى «مراة الزمان» (۳4۷/۱۰). 

تاريخ الاسلام (۰)۷۲۸/۱4 والوافي بالوفیات (۲۹/ ۰)۱۲۲ والجواهر المضية (۳/ 
«(IYE‏ ومراة الجنان (/۰)۱۰۵ وطبقات المفسرین للداودي (۲/ ۰/۳۸۳ وطبقات 


۳۸۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


١6‏ (شرح روح العارفين)”''. 


۲ - «کتاب في التاریخ»۳. 


۷ - «کنز الملوك في كيفية السلوك» وهو مختصرء وقد طبع" . 
۸ - «المجد المعظمی»"*. 


المفسرین للادنه وي (۲۳۹). والفوائد البهية (۰)۲۳۰ وکشف الظنون (۵۰۹/۱). 
ذکره سبط ابن الجوزي فى «مرآة الزمان» (۰۱۷۱/۲۲ ۰6۲۱۷ وعبد الحی الکتَانی 
في «فهرس الفهارس والأثبات» (۲/ 11۲ - 17۷) وقد شرح فيه کتاب #روح 
العارفين» للخليفة العباسى الناصر لدين الله» وأوقفه فى دار الحديث الأشرفية 
بدمشق . وینظر: (ص ۸۱) من هذا الکتاب. ۱ 

وثمة نسخة من «روح العارفین» محذوفة الأسانيد في مكتبة شستربتي برقم (۵۲۸۷/ 
»)١‏ ومصورة عنها في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم (۱/۲۳۰۲). 
ينظر : «فهرس المخطوطات المصورة الحديث وعلومه» (١/١/ا”‏ - ۳۷۲). 

ذكره السّلامي هكذا مبهمّاء ولم يعين لنا اسمه» ولعله غير كتاب «مراة الزمان». 
ينظر: «تاریخ علماء بغداد» »)١91(‏ و«التعريف بالمؤرّخين» (۷۱). 

كشف الظنون (۱۵۱۹/۲ - »)١570‏ وهدية العارفين (؟/ 000)» وتاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان .)١55/5(‏ 

اختصره سبط ابن الجوزي - على ما رجّخته ‏ من كتاب «سلوان المطاع في عدوان 
الأتباع» لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد المعروف بابن ظفر الصقلي» المتوفی 
بحماة نحو سنة 0576ه/ ١/1١1م2‏ تنظر المطابقة بين أبوابهما في : «كشف الظنون» 
(4948/0. ۱۵۱۹ - ۱۵۲۰). وألممَ إلى ذلك الدكتور إحسان عباس في تقديمه 
للجزء الأول من «مرآة الزمان» (ص۳۵) طبعة دار الشروق» بيروت. وترجم ابن 
خلکان لابن ظفر في «وفياته» /٤(‏ ۳۹۰ - ۳۹۷). 

ومن «كنز الملوك» نسخة في معهد الذراسات الإسلامية العليا بجامعة بغداد برقم 
»)٤١(‏ ومصوّرة عنها فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. ينظر: «فهرس 
المخطوطات المصورة) (ج۰/۱/ ۱۵۷). وله طبعة بعناية غوسطا فيتستم في 
السوید سنة ۱۹۷۰م۰ ولم آقف علیها. 

تاج التراجم (۰)۲۸۸ وطبقات المفسرین للأدنه وي (۰)۲۳۹ وکشف الظنون (۲/ 
۲ ) وهدية العارفین (۵۵۵/۲). 


TAY 


4 «المختصر اللامع على شرح المختصر والجامع»”''. 


۰ - «مقتضی السياسة في شرح نكت الحماسة» . 


۱ - «مناقب أبى حنیفة»"۳. 


۲ - «(مناقب على بن أبى طالب له ۷ فى أربعة أجزاء حديثية 
۰ 220 
م حما © 


= والكتاب لما يصل إليناء ولعله في ترجمة الملك المعظم عيسى بن العادل 
وآخباره. 

)١(‏ بهذا العنوان سمّاه سبط ابن الجوزي فى کتابه «إيثار الانصاف» (۰)۳۳ وذکر فيه 
جميع أحاديث الأحكام. ۱ 
وجاء في: تاج التراجم (784)» وطبقات المفسرين للأدنه وي (۰)۲۳۹ والفوائد 
البهية (۰)۲۳۰ ومفتاح السعادة »)710/١(‏ وكشف الظنون »)٠١١۹/۲(‏ وهدية 
العارفين (۰)۵۵۵/۲ وفهرس الفهارس والأثبات (۱۱۳۸/۲) بعنوان «اللوامع في 
أحاديث المختصر والجامع». 

(۲) ذكره الزركلي في «الأعلام» (۰)۲7/۸ واختصر بروكلمان في «تاريخ الأدب 
العربي» (5/ ۱6۶) عنوانه إلى «شرح الحماسة». 
وقد وهم إسماعيل باشا البغدادي في نسبته إلى ابن قيّم الجوزية محمد بن آبي بكر 
الذمشقي الحنبلي. ينظر: «ایضاح المکنون» (۱/ ۰4۲۲ ۰۵8۰/۲ واهدية 
العارفین» (۱۵۹/۲). 
ومنه نسخة بخط سبط ابن الجوزي في جامعة استانبول برقم (۰)۷۷۸ ومصوّرة 
عنها في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم أدب (۰)۷۱۰ وأخرى في 
المتحف البريطاني برقم (۰۱۱۰۸ (۳۷۶۱). ینظر: «حماسة آبی تمام وشروحها» 
(۱۹0 - ۲۰۱) للدکتور عسیلان» واشروح حماسة آبي تمام» (۸۷) للدکتور محمد 
عثمان علي» و«تاريخ التراث العربي» لسزکین: الشعر (مج۲/ج۱۱/۱). 

(۳) تاريخ الاسلام (۰)۷۸/۱8 وسير آعلام النبلاء (۰)۲۹۷/۲۳ والوافي بالوفیات 
(۲۹/ ۰۱۲۲ ومرآة الجنان (/۰)۱۰۵ وکشف الظنون (۲/ ۱۸۳۷). 

(5) تاريخ علماء بغداد (۰)۱۹۱ وذکر السّلامي أنه رآه في وقف المدرسة النورية 
بدمشق . 
ومن سياق کلام السّلامي عنه یفهم أنه کتاب آخر غير «رياض الأفهام»» ولعل - 


TAA 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
62 
(6) 


۳ - «منتهی السول في سيرة الرسول لن . 

(نشوان لاف :۰۱ . 

6 «النضید في مسائل الج ۳ 

7 - «نهاية الصنائم في شرح المختصر والجامع»"*. 

۷- «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» وهو مطبوع"*. 


© © © 


سبط ابن الجوزي أفرده لمناقب الإمام علي وليه دون سائر أهل البیت» كما يشي 
عنوانه» وتوسّع في ترجمته» فذكر فيه ما لم يذكره في «رياض الافهام» وقد ساق 
فيه أخباره مختصرة» كما صرح بذلك في غير ما موضع منهء والله أعلم . 

والكتب التى ألفت بمناقبه وفضائله وله كثيرة» لعل أشهرها كتاب «فضائل أمير 
المؤمنين على بن آبی طالب» للؤمام اک ابن حنبل . 

0/۲۳۰۱ ومفتاح السعادة (۱/ ۰۲۳۵ وهدية العارفين (؟/ 000(« وفهرس الفهارس 
والأثبات (۰)۱۱۳۸/۲ والاعلام (۲۷/۸). 

المؤرخين الدمشقیین» (۹۳)» وافهرس دار الکتب الظاهریة» التاریخ وملحقاته (۲/ 
۲ - ۰4۸۳ وذکر أنه مطبوع» ولم أقف على طبعته. وفات الدکتور صلاح الدین 
المنجد أن يذكره فى کتابه (معجم ما ألف عن رسول الله اد . 

هكذا ذكره الاستاذ عبود الشالجي في مقدمة تحقيقه لكتاب «نشوار المحاضرة) 
(١/اء‏ ۰۱۱ وذكر أن له نسخة بمصر بعث بها إليه أحد إخوانه» ولم يعين 
مکانها ووضع صورة من صفحه عنوانه وآخر ورفة منه » ويشتمل على أقاصيص 
وحکایات على غرار النشوار . 

ذکره سبط ابن الجوزي فى «مرآة الزمان» (۲۱/۱). 

کشف الظنون (۰)۱۹۸۸/۲ وهدية العارفین (۵۵۵/۲). 

حققه سید محمد المهنی ؛ وصدر عن دار الكتب العلمية بیروت » ۸ ولم 
يتسنّ لي الوقوف عليه . 


۳۸۹ 


ودُكِرَ لسبط ابن الجوزي تلامیذ عِدَّةَ» رتبتهم على سني وَئياتهم» 
وهم. 

١‏ المَسيْد الرّحّالة عماد الذین عبد الحافظ بن بدران بن شِبْل بن 
طرّخانَ؛ شيخ نابلس» المتوفى سنة 1۹۸ه/۱۲۹۹م". 


۲ - المحدث المتقن نجم الدّين موسى بن إبراهيم بن يحيى الشَقْرَاوي 
الحنبلي» المتوفى سنة ۸۷۰۲/ ۳۸۱۳۰۳ . 
۳ - الحافظ الکبیر شرف الدین عبد المژمن بن خلف الذمياطي. 
المتوفی سنة ۵ وهو آشهرمم وقد ترجم لسبط این 
)0( 


الجوزي في «معجم شيوخه» ". 
٤‏ - المسند الثقة عماد الدّين أبو المعالى محمد بن على بن محمد بن 


: وسير أعلام النبلاء (۲۳/ ۰)۲۹۷ وتنظر ترجمته في‎ »)1/51//١5( تاريخ الإسلام‎ )١( 
/١( وامعجم الشیوخ» للذهبي‎ 0073077 _ ۳۰۲ /٤( (الذیل على طبقات الحنابلة»‎ 
. )۸۷ /۱۵( و«تاريخ الاسلام»‎ ۰۳۸ - ۷ 

(۲) تاريخ الاسلام (۱۶/ ۰6۷۱۷ وسیر آعلام النبلاء (۰)۲۹۷/۲۳ وله ترجمة في 
(المعجم المختص) للذهبي (۲۸ - ۰)۲۸۵ و«الدرر الکامنة» (۳۷۱/6). 

(۳) تاريخ الاسلام (۱6/ ۰6۷۷ وسیر آعلام النبلاء (۰)۲۹۷/۲۳ والوافي بالوفیات 
( ۲ ۲ ۱۲). 

(8) تنظر ترجمته في: «المعجم المختص» للذهبي (۹۵ - ۰)۹۱ واطبقات علماء 
الحدیث» لابن عبد الهادي (/ ۲۲۱۲ - ۰۲۲۱۳ وقد استقصیت ثمة مصادر ترجمته. 

(6) (الورقة ۰۲۱۱ وعندی مصورة منه بخطه عن النسخة التونسية. 


۳۹۰ 


على ابن البالسي الدمشقي» المتوفى سنة ١١۷ه/‏ ١١۳١ء‏ . 

الا ال فیط صر الدين أبن بكرو عياش من تال مر 
عبد الظاهر بن الشَّايب الذمشقي المتوفى سنة ۸۷۲۳/ ۳۲۳١م‏ . 

7 - المفتي المعكن زین الدین عبد الرحمن بن نصر بن عبید الس 
السَالحي الحنفي» المتوفی سنة ۸۷۲6/ ۱۳۲6م"۳. 

۷- العالم المُسْید شمس الذین محمد بن آحمد بن أبي الهیجاء بن 
اراد الصَالحي. المتوفی سنة ۱۳۲۱/۵۷۲۲م"۳. 

۸ب امس ال حدمي الديق کمن امن الفيعدة سعی: اند یه 
عبد الله بن أحمد بن آبي بكر المقدسي الصّالحي الحنبلي» المتوفی سنة 
۳۱/۲ 

٩‏ - الخطیب تقي الذین أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن القَدوة أبي 
غنوس ان فلات افش ااال الا ا نمی سن الله 
۰۹ 


)۱( تاريخ الإسلام (۱6/ ۰6۷۲۷ وسیر آعلام النبلاء (۲۳/ ۰۲۹۷ وله تر جمه في (معجم 
الشیوخ» للذهبی (۲/ ۰)۲۵ و«ذیول العبر» (۰)۱ و«الدرر الکامنة» (5/ ۸۳). 

(۲) تاريخ الاسلام (۱6/ ۰6۷۲۷ وسیر آعلام النبلاء (۰)۲۹۷/۲۳ وله ترجمة في 
(معجم الشیوخ» للذهبي (؟/ ۶۰۵ _ ۰8۰71 واتوضیح المشتبه» (۵/ ۱۳). 

(۳) تاريخ الاسلام (۱6/ 6۷۱۷ وسير آعلام النبلاء (۲۹۷/۲۳)؛ وله ترجمة في 
(معجم الشیوخ» للذهبی (۱/ ۳۸۳ - ۰)۳۸۶ و[الدرر الکامنة» (۳۶۹/۲ - ۳۵۰). 

(6) تاريخ علماء بغداد )۱٩۰(‏ - وتحرف فيه اسمه إلى حمد - وتاریخ الاسلام /١5(‏ 
۳۷ وسير أعلام النبلاء (۲۳/ ۰۲۹۷ وتنظر ترجمته في : (معجم الشیوخ» 
للذهبی (۱۷۱۹/۲ - ۰)۱۷۰ و«ذيول العبر» (۰)۱۶۸ ولالوافی بالوفیات» (۰)۱۰/۲ 
و«الدرر الکامنة» (۳۲۷۲۰/۳). 

.)۱۹۹ - ۱۹۸ /۲( وله ترجمة في «معجم الشیوخ» للذهبي‎ ۰)۱٩۱( تاريخ علماء بغداد‎ )٥( 

69 تاريخ علماء بغداد ۰)۱٩۹۱(‏ وله ترجمة في امعجم الشیوخ» للذهبی (۱/ ۲۸ - 

.)٩۲ /۱( و«الدرر الكامنة»‎ .)٩ 


۳۹۱ 


٠‏ - القاضي شرف الدّين عبد الله بن الحسن بن عبد الله ابن الحافظ 
عبد الغني المقدسي الحنبلي» المتوفى سنة ۸۷۳۲/ 217061777 . 

۱ - الشیخ الأصيل نجم الذین آبو بکر بن محمد بن جد بن 
علي بن عنتر السَلْمي الدمشقي. المتوفی سنة ۸۷۳۸ ۱۳۳۷م۳. 

۲ - المسند الصّالح آبو بكر بن محمد بن الزضا بن عبد الرحمن 
القطان» المقدسي الصالحي» المتوفى سنة ۱۳۳۸/۸۷۳۸ له منه إجازة” " . 


۳ - المسندة المعمّرة زينب ابنة الشيخ كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الواحد المقدسية الصّالحية» المتوفاة سنة ۱۳۳۹/۸۷6۰ . 

4 - مسند الشام المقرئ شهاب الدين أحمد بن علي بن حسن بن 
داود الجَرّري الصّالحي الحنبلي» المتوفى سنة ٤۳‏ ۷ه/ 2061757 . 

۵ - خديجة بنت بلبان؛ مملوك سبط ابن الجوزي وعتیقه"". 


(۱) تاريخ علماء بغداد (۰)۱۹۰ وله ترجمة في «معجم الشیوخ» للذهبي (۳۲۰/۱ - 
۱ و«الدرر الکامنة» (۲/ ۲٣۵‏ _ 765). 

(۲) الوفيات للسّلامى (۲۰۳/۱ - ۰)۲۰۶ وله ترجمة فى «الدرر الکامنة» .)5057/١(‏ 

© المتهل الصافي (۰)۳۰۳/۱۲ وله ترجمة في لذیول العبر» (۰)۲۰۰ ودالدرر 
الکامنة» (۱/ .)۵4٩‏ 

)٤(‏ ذيول العبر (۰)۲۱۳ والوفیات للسّلامي (۳۱۲/۱ - ۰)۳۱۸ ولها ترجمة في (معجم 
الشیوخ» للذهبي (۰)۲۶۸/۱ و(الدرر الکامنة» (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۸). 

(۵) تاريخ علماء بغداد (۰)۱۹۱ وله ترجمة في «ذيول العبر» (۰)۲۳۲ و«الوفيات» 
للسّلامى (۱/ ۶۳۲ - ۰68۳۳ و«الدرر الکامنة» (۱/ ۲۰۷ - ۲۰۸). 

() تاريخ علماء بغداد (۰)۱۹۱ ولم أقف على سنة وفاتها. 
ولخديجة أ من آبیها بلبان هو الشیخ الامام نجم الذین عمر الدمشقي الحنفي 
ولد سنة ۱۲۷۰/۵۲۵۸ وطلب الحدیث بنفسه» وله خط منسوب. ویعرف طرفا 
من اللغة» وتولی مشيخة المدرسة العزية البرانية» ووفاته سنة ۰۵۱۳۲/۸۷۲ له 
ترجمة في «معجم الشیوخ» للذهبي (۰)۷۰/۲ و«الوفيات» للسلامي (۰۹/۱؟ - 
۰ و«الجواهر المضية» (۰)1۶۱/۲ و«الدرر الکامنة» (۳/ ۱۵۷ - ۰۱۵۸ 
وتنظر: (ص ۲۱۱) من هذا الکتاب . 


۳۹۲ 


0 مر و 
یو ی که 


ثبت المصادر والمراجع 


«أبو شامة مؤرخ دمشق في عصر الأبوبیین». (دراسة تحليلية في سيرته وآثاره 
التاريخية)» تأليف: إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» دمشق» الطبعة الاولی 
۲۱ مه ۲۰۷۱۰م. 


(أخبار سلاجقة الروم». تأليف حسين بن محمد بن علي الجعفري» المعروف باین 
الین تحفیق : هوتسما ترجمة: محمد السعید جمال الدین» المركز القومى 
للتر جمة ) القاهرة. الطبعة الثانىة» ۷م 

«الأعلام». تألیف: خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» بيروت» الطبعة 
الخامسة عشرة» ۲م 

«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ»» تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» مطبوع ضمن كتاب «علم التاريخ عند العرب» لفرانز روزنثال» ترجمة: 
الدکتور صالح أحمد العلي» مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانية» ۱8۰۳ه/ 
۳ 

«الانتصار والترجیح للمذهب الصحیح»؛ تاليف : شمس الدین یوسف بن قزآغلي 
طبعه وراجع أصله: عزت العطار الحسيني مطبعة الأنوارء القاهرة» الطبعة 


۰ 


الاولی ۵۱۳۲۰/ ۱۹۶۱م. 

«إيثار الانصاف فى آثار الخلاف»۰ تألیف: شمس الدین یوسف بن قزآغلی» 
المعروف بسبط ابن الجوزي» تحفیق : ناصر العلي الناصر الخليفي. دار السلام ‏ 
القاهرة» الطبعة الأولى» 08٠5١ه//19/1م.‏ 

(إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون». تأليف: إسماعيل باشا البغدادي. 
منشورات دار إحياء التراث العربی » یروت . 

«البداية والنهایة» تأليف: أبى الفداء إسماعيل بن کثیر» تحقيق ثلة من المحققين» 
دار ابن کثیر» دمشق. الطبعة الأولى» 5478١ه/1١٠1م.‏ 


۹۳ 


تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية»» تأليف: زین الدين قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي» عني بتحقيقه: إبراهيم صالح.ء دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة 
الأولى» 7١51١ه//1997م.‏ 

«تاريخ الأدب العربي»» تأليف: كارل بروكلمان» ترجمة: الدكتور عبد الحليم 
النجار» دار المعارف» القاهرة. الطبعة الخامسة. 

(تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»» تأليف: شمس الدین محمد بن 
آحمد بن عثمان الذهبی» حققه وضبط نصه وعلق علیه: الدکتور بشار عواد 
معروف » دار الغرت ال سلامي» بیرز وت » الطبعة الأولى» ۴ ه/ ۲۰۰۳م. 

«تاريخ التراث العربي»» تألیف: الدکتور فاد سزکین» مج۲/ج۰۱ ۰۲ الشعر إلى 
تاريخ جهانكشاي «تاریخ فاتح العالم» تألیف: عطا ملك الجويني» ترجمة: 
الدکتور محمد آلتونجی دار الملاح للطباعة والنشر» دمشق ۰ الطبعة الاولی » 
6 مه ۱۹۸۵م. 

«تاریخ الحروب الصليبية»» تألیف : ستیفن رنسیمان» نقله إلى اللغة العربية: الدکتور 
السك الباز العرینی » دار الثقافة» سيروت » الطبعة الثانية ١1ام.‏ 

«التاريخ العربي والمؤرخون». تأليف: الدكتور شاكر مصطفى» دار العلم للملايين» 
سروت » الطبعة الثانية. ۷ 

«تاريخ علماء بغداد» المسمی منتخب المختار). ال أبى المعالى محمد بن 
رافع السّلامي» انتخبه: تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي» صححه وعلق 
۰ هھ/ ۲۰۰۰م. 


تاريخ مختصر الدول». تأليف: غريغوريوس الملطي» المعروف بابن العبري» 
مصورة عن طبعة المطبعة الكاثوليكية. بيروت » ۸ م. 


«التبصرة»» لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: الدكتور مصطفى 
عبد الواحد» دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الثانیت ۳ هم ۱۹4۳م . 


«تكملة المعاجم العربية»» تألیف: رینهارت دوزي» نقله إلى العربية وعلق عليه : 
الدکتور محمد سلیم النعیمی » دار الرشید» بغداد» 5ام. 


۳۹ 


«تذكرة الخواص». تأليف: شمس الدين يوسف بن قزأغلى بن عبد الله» المعروف 
الحدیثة» طهران = رياض الافهام. 

«التعريف بالمورخین في عهد المغول والترکمان». تألیف: عباس العزاوي» شركة 
التجارة والطباعة المحدودة بغدادء ۵۱۳۷۲ه/ ۱۹۵۷م. 

«التكملة لوفیات النقلة». تألیف: زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المنذري» 
حقفه وعلق عليه : الدکتور بشار عواد معروف موسسه الرسالة. بیروت » الطبعة 
الثانيق» ۱۹۸۱/۸۱6۰۱. 

(تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة». تألیف: آبی الحسن 
علي بن محمد بن عراق الكناني» حققه وراجع أصوله وعلق علیه: عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله بن محمد الصديق الغماري» طبعة مصورة عن طبعة مكتبة 
القاهرة. بدار الکتب العلمية. بيروت » ۱ ھھ/ ۱۹۸1م . 

اتوصیح المشتبه). تصنيف : محمد بن عبد الله بن محمد القیسی » الشهیر باين 
«الجلیس الصالح والأنيس الناصح». تألیف: شمس الدین یوسف بن قزأغلي» 
والنشرء لندنء ۱۹۸۹م. 

«الجواهر المضية فى طبقات الحنفية»» تأليف: محيى الدين عبد القادر بن محمد 
والتوزیع» القاهرة. الطبعة الثانبة ۳ ه/ ۱۹4۳م . 

«حماسة أبي تمام وشروحها». تألیف : الدکتور عبد الله عبد الرحیم عسیلان» دار 
إحياء الکتب العربیة » البابی الحلبی » القاهرة ۰.۷۸ 

«الحماسة البصریة». تأليف: العلامة صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن 
البصري» تحفيق وشرح ودراسه : الدکتور عادل سلیمان جمال» مكتبة الخانجي› 
القاهرة» الطبعة الاولی ۱۲۰ه/ ۱۹۹۹م. 

الحملة الصليبية الخامسة «حملة جان دي برين على مصر». تألیف: الدکتور محمود 
سعید عمران. دار المعارف. القاهرة ۵ مه ۱۹۸۵م. 

«حملة لويس التاسع على مصر». تألیف: محمد مصطفی زيادة» المجلس الاعلی 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية القاهرة» ۱۹۲۱م. 


۳۹۵ 


«الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المئة السابعة المنسوب خطأ لابن 
الفوطي دار الفكر الحديث للطباعة والنشرء بيروت» 501١ه//1941م.‏ 

«خطط دمشق». تأليف: صلاح الدين المنجد. المطبعة الکائولیکیة» بیروت ۹٤۱۹م.‏ 
«خطط المقريزي = المواعظ والاعتبار». 

«الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة». تأليف: شهاب الدين أحمد بن على 
المعروف بابن حجر السقلاني» تصحیح: الدکتور سالم الكرتكوى الألماني» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن ۱۹۳۱/۵۱۳۵۰م. 

«الدلیل الشافی على المنهل الصافی». تأليف: جمال الدین یوسف بن تغري بردي» 
تحقیق وتقدیم: فت محمد شلتوت» مرکز البحث العلمي واحیاء التراث 
الإسلامي» جامعة أم القری» مكة المکرمة. 

(دیوان الشریف الرضی». شرحه وحققه: الدکتور محمود مصطفی حلاويی» شركة 
دار الارقم بن آبي الارقم» بيروت» الطبعة الاولی» ۸۱8۱۹/ ۱۹۹۹م. 

اذیل تاريخ مدينة السلام" تألیف: آبي عبد الله محمد بن سعيد بن الدبيثي» حققه . 
وضبط نصه وعلق عليه: الدکتور بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامي 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱8۲۷ه/۲۱۰۹م. ۱ 
«الذيل على طبقات الحنابلة». تألیف: عبد الرحمن بن آحمد بن رجب» حققه وقدم 
له وعلق عليه: الدکتور عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين» مکتبة العبیکان؛ الریاض» 
الطبعة الأولى» ۱۲۵ه/ ۲۰۰۵م. 

«ذیل مرآة الزمان»» تأليف: قطب الدین موسی بن محمد اليونيني» بعناية وزارة 
التحقیقات الحكمية والأمور الثقافية للحکومة الهندية» آعادت نشره دار الکتاب 
الاسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۶۱۳ه/ ۲م . 

«ذيول العبر = من ذیول العبر». 

(رحلة ابن جبیر» تحقیق : الدکتور حسین نصار القاهرة. 

«الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السَّنّة المشرفة» تألیف : محمد بن جعفر 
الكتاني» دار البشاثر الاسلامیة» بیروت, الطبعة الخامست ۱8۱6ه/ ۱۹۹۳. 
«ریاض الافهام في مناقب آهل البیت»» هو المطبوع خطأ باسم «تذكرة الخواص». 
«السلوك لمعرفة دول الملوك». تأليف: تقى الدين أحمد بن على المقريزيی» صححه 
ووضع حواشيه: محمد مضطفى زیادة» لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرةه 
طبعة ثانية منقحة» ۵۱۹۵۷. 


۳۹۹ 


(سیر آعلام النبلاء». تألیف ؛ شمس الدین محمد بن ان الذهبي تحقيق ثلة من 
المحققین باشراف: الشیخ شعیب الارنووط » موسسة الرسالة» بیروت الطبعة 
الأولی» ۱۹۸۱م. 

(سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی» تألیف: محمد بن أحمد النسوي» نشر 
وتحفیق : حافظ شنت حمدي » دار الفكر. العربی » القاهرة. ۳ م. 

(شذرات الذهب فى آخبار من ذهب». تألیف : شهاب الدین عبد الحی بن آحمد بن 
محمد » المعروف بابن العماد الحنبلي. الدمشقي › القاهرة. طبعة حسام الدین 
القدسي» ۱۳۵۰ه/ ۱۹۳۱م . 

«شروح حماسة أبي تمام» دراسة موازية في مناهجها وتطبیقها». تأليف: الدكتور 
محمد عثمان على» دار الأوزاعى» بيروت» الطبعة الأولى. 

محمد بن عمر الخفاجی. تحقيق : الدكتور محمد کشاش دار الكتب العلمية. 
بيروت» الطبعة الاولی) 8١51١ه/1998م.‏ 

«صلة التكملة لوفيات النقلة» » تأليف : عز الدين اخ بن محمد بن عبد الرحمن 
الحسینی » حقفه وضبط نصه وعلق عليه : الدكتور بشار عواد معروف». دار الغرب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ۱2۲۸ه/ ۲۰۰۷م. 

«طبقات الشافعية الکبری» تألیف: تاج الدین عبد الوهاب بن علي السبکي. 
والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية ۱۶۱۳ه/ 5ام. 

«طبقات علماء الحديث». تالف محمد بن أل بن عبد الهادي الدمشقی » 
تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی 
۹ /۱۹۸۹م. 

«طبقات المفسرين». ال شمس الدين محمد بن علي بن ا حمل الداودي» دار 
الكتب العلمية. سروت » ۳ مه 1987م. 

«طبقات ١‏ لمفسرین ۰ تألیف : اعون بن محمد الأدنه وي» تحميق : سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة» الطبعة الاولی ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 
(العباب الزاخر واللباب الفاخرا. تألیف: رضی الدین الحسن بن محمد الصغانی» 
الجزء الاول. تحقیق: الدکتور فير محمد حسن» المجمع العلمي العراقي» بغداد 
الطبعة الاولی؛ ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م. 


۳۹۷ 


«علم التاريخ عند العرب = الإعلان بالتوبيخ». 

«عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تأليف: بدر الدين محمود العيني» عصر 
سلاطين المماليك ۷٤ - EA)‏ ه)» حمقه ووضع حواشيه: الدكتور محمد محمد 
أمين» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» ۲۰۱۰/۵۱۶۳۱م. 

«عقود الحمان = قلائد الحمان». 

«العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الرومانية المقدسة زمن 
الحروب الصليبية»» تاليف : الدكتور عادل عبد الحافظ حمزة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. ١١٠آم.‏ 

افتح الباری شرح صحیح البخاری» للحافظ أ حل بن على ابن حجر العسقلانی » 
عناية : عبد العزیز بن عبد الله بن باز» المکتبة السلفية. 

افتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي». تأليف: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» تحقيق وتعليق: علي حسين عليء دار الإمام الطبري» 
الطبعة الثانيةء 15ام. 

(الفخری فى الآداب السلطانية والدول الاسلامیة». تأليف: محمد بن على بن 
طباطبا» دار صادرء بيروت. 

(فهرس دار الكتب الظاهرية. التاربخ وملحقانه». وضعه: خالد الريان» مطبوعات 
«فهرس الفهارس والاثبات». تألیف: عبد الحی بن عبد الکبیر الکتانی» باعتناء 
الدکتور احسان عباس › دار الغرب الاٍسلامی » بيروت » الطبعة الثانية» ۷۲ / 
2۲ 

«الفوائد البهية في تراجم الحنفیة». تألیف: آبی الحسنات محمد بن عبد الحی 
اللكنوي» صححه : محمل بدر الدین النعسانی» دار المعرفة بیروت . 

افوات الوفیات». تألیف: محمد بن شاکر الكتبي» تحقیق: الدکتور إحسان عباس 
دار صادر بیروت . 

«قلائد الحمان فى فرائد شعراء هذا الزمان». المشهور ب«عقود الحمان فى شعراء 
هذا الزمان». تألیف: كمال الدین آبی البرکات المبارك بن الشعار الموصلی 
تحقيق: كامل سلمان الجبوري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲۹ ۵ م. 


۳۹۸ 


«القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحیة». تأليف: محمد بن طولون الصالحي. 
تحقيق: محمد أحمد دهمان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ١٠5١ه/‏ 
م. 

«الکامل في التاریخ». تأليف: عز الدين علي بن محمد الشيباني» المعروف بابن 
الآثير» دار صادرء بيروت. 1185١ه/1955م.‏ 

«كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية». تأليف: شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي. المعروف بأبي شامة» حققه وعلق 
عليه : إبراهيم الزیبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ۱8۱۸ه/ ۱۹۹۷م. 
«کشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون»» تأليف: مصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة» منشورات دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«اللباب في تهذيب الانساب» تأليف: عز الدين بن الأثير الجزري» مكتبة المثنى» 
بغداد . ۱ 

السان المیزان»» تألیف : آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنی به : عبد الفتاح 
أبو غدة» دار البشائر الاسلامیة» بیروت الطبعة الاولی» ۱8۲۳ه/ ۲۰۰۱۲م. 

«لفتة الکبد إلى نصيحة الولد» تألیف: آبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي» شرح وتحقیق: آشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم» مکتبة الامام 
البخاري» الإسماعيلية» الطبعة الأولى» ۱۹۹۱/۵۱۱۲م. 

(المختار من تاريخ ابن الجزري» المسمى حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر 
والأعيان من أبنائه»» تأليف: محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري» اختيار: 
شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی» دراسة وتحقيق : خضیر عباس 
محمذ خليفة المتشداوي؛ دار الکتاب العربی؛ بیروت؛ الطبعة الاولی» ۱۶۰۸ه/ 
۸ ۱ 

«مختصر سلحوق نامه = آخبار سلاجقة الروم» . 

«المختصر في آخبار البشر» تألیف: الملك الموید عماد الدین إسماعيل أبي 
الفداء المطبعة الحسينية» القاهرة» الطبعة الاولی ۱۳۲۵ه/ ۱۹۰۷م. 

«المذیل على الروضتین - تاريخ الدولة الأيوبية ما بعد صلاح الدین حتی دولة 
المماليك فى عهد الظاهر بیپرس» تألیف: شهاب الدین عبد الرحفن بن ماعل 
المقدسي الدمشقي» المعروف بأبي شام حققه وعلق علیه : إبراهيم الزیبق» دار 
الرسالة العالمية» ودار البشائر الاسلامية» بيروت» الطبعة الاأولی» ۱۶۳۱ه/ 
م 


۳۹۹ 


«مرآة الجنان وعبرة الیقظان». تأليف: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» وضع 

حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

امرآة الزمان في تواريخ الأعيان». تصنیف: شمس الدین آبي المظفر يوسف بن 

راغلي بن عبد اش المعروف بسبط ابن الجوزي» حققه ثلة من المحققین أما 

الأجزاء ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ فحققها وعلق عليها: إبراهيم الزيبق» دار الرسالة 

العالمية» بيروت» الطبعة الأولى» 515١ه/‏ ۲۱۱۳م. 

«مرآة الشام» تأليف: عبد العزيز العظمة» تحقیق: نجدة فتحي صفوة. دار الفكر 

بدمشق» الطبعة الثانیت ۱8۲۳ه/ ۲۰۰۱۲م. 

(مسند الامام آحمد ابن حنبل»» تحقیق: شعیب الاأرنووط ومحمد نعیم 

العرقسوسي. وإبراهيم الزیبق» وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 

A الثانية»‎ 

«مشيخة ابن الجوزي). تاليف : ابي الفرج عبت الرخمن بن علي ابن الجوزي 

تقديم وتحقيق: محمد محفوظ» دار الغرب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثالثت 

.مآ٠١‎ 1 

(معجم البلدان». تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر بيروت» الطبعة 

الثانیف ۱۹۹۵. 

(معجم شیوخ الدمياطي»» نسخة بخطه في دار الکتب التونسية» في ۲۲۸ ورقة. 

تضم الأجزاء (۲۸ - 55)» ومنها مصورة في معهد المخطوطات العربية بالکویت. 
معجم الشیوخ؛ المعجم الکبیر». تألیف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان 

الذهبي» تحقیق تحقیق : الدکتور محمد الحبیب الهيلة» مکتبة الصدیق. الطائف. الطبعة 

TT ۸ الأولى»‎ 

«المعجم المختص»› تأليف : شمس الدین محمد بن ا ونان بن عثمان الذهبي› 

تحقيق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصدیق» الطائف. الطبعة الأولى» 

۸ اه/19188م. 

«المعجم المشتمل للتراث العربي المطبوع»» جمع وإعداد وتحرير: الدکتور محمد 

عيسى صالحية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد المخطوطات العربية» 

القاهرة» ١997‏ 1946م. 

«معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة» تأليف: الدكتور 

صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديدء بیروت. الطبعة الأولی» ۱۳۹۸ه/ 

1ام. 


۳۰۰ 


«معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار)ء تأليف: شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي تحقيق: الدكتور طيار التي قولاج» مركز البحوث الاسلامیت 
استانبول» الطبعة الاولی) 5١51١ه/‏ ۱۹۹۵م. 

«مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف: أحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبري زاده» دار الكتب العلمية» بيروت» 06ه/ ۱۹۸۵م. 

«مفرج الكروب في أخبار بني أيوب»» تأليف: جمال الدين محمد بن سالم بن 
واصل» ج١‏ - ۳ تحقيق: الدكتور جمال الدين الشیال» القاهرة» الطبعة الأولى 
۲۳ وج  :‏ ۵ تحقیق : الدکتور حسنین محمد ربیع» وج 1 تحقيق: الدكتور 
عمر عبد السلام تدمري» المکتبة العصریة صیدا ۶/۱۲۵ ۲۰۰م. 

(من ذيول العبر». للذهبی والحسینی» تحقیق: محمد رشاد عبد المطلب راجعه: 
الدكتور صلاح الدين ال ۳ الستار آحمد فراج» الکویت. الطبعة الثانیت 
7ام. 

«منادمة الأطلال ومسامرة الخيال - الآثار الدمشقية والمعاهد العلمیة» تأليف: 
الشيخ عبد القادر بن بدران» المکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۰۵ه/ 
06م. 

«المنتظم في تاريخ الملوك والاأمم» تأليف: آبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الطبعة الاولی لاه ١اه/‏ 
۸+ 

(المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی». تألیف : جمال الدین یوسف بن تغري 
بردي الأتابکي؛ حققه ووضع حواشیه: الدکتور محمد محمد آمین؛ الهيقة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۸6م. 

«المواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار». تألیف : تقی الدین آحمد بن على بن 
عبد القادر المقريزي تحقيق: الدكتور أيمن فوّاد 6 مؤسسة الفرقان الراك 
الاسلامي لندن» ۱8۲۲ه/ ۲۰۱۰۲م. 

«میزان الاعتدال في نقد الرجال»» تألیف: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبی» تحقیق ثلة من المحققین» دار الرسالة العالمیة» بیروت. الطبعة الاولی» 
۰ ھھ/ °۹ م. 

«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»» تأليف: جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي الأتابكى» طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب. المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف وه والطباعة والنشر. 


۳۰ 


«نزهة المقلتين في سيرة الدولتين العلائية والجلالية» وما كان فيهما من الوقائع 
التاتارية»» اختصار: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي 
المعروف بأبى شام حققه وعلق عليه: إبراهيم الزیبق» دار البشائر الاسلامیة 
سيروت » الطبعة الأولى» ۲ مه ۲۰۱۵م. 

«نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة». تا لش ابی على المحسن بن على التنرخى ٠‏ 
تحفیق : عبود الشالجي » دار صادر » روت » الطبعة الثانية» 06ام. 

«هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفین». تأليف: إسماعيل باشا البغداديی 
منشورات دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

«الوافي بالوفيات». تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق واعتناء: 
ميك الأرنؤوط وتركى مصطفی ‏ دار إحياء التراث العربی» بيروت » ۰ ه«/ 
تسش 

(الوفیات». تأليف : آبي المعالي محمد بن رافع السلامي حقفه وعلق عليه : صالح 
مهدي عباس آشرف عليه وراجعه: الدکتور بشار عواد معروف مؤسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الأولىء ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 

«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». الف شمس الدين امك بن محمد بن ۳ 
بكر بن خلکان» حققه : الدکتور إحسان عباس. دار الثقافت» بیروت» ۸( 


المحللات : 


۰ 


۳ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » مج : AA‏ 


أسرته وولادته ايا ااا از[ eS‏ 


تردده الف مجالس حله ۳ الفرج e RR ORS‏ 


سماعه من شيوخ بغداد في غيبة جده ا ل ل 
اختلافه إلى مجالس وعظ أصدقاء حده ی ظ2ظ 


معاودته حضور مجالس وعظ حده وتمثله طريقته فی الوعظ 


جلوسه أول مجلس للوعظ عند قبر الإمام أحمد ابن حنبل 0 


وفاة حله ۳ الفرج» وتكلمه في عزائه 1 1[ 1 1 1 عا 00 


وفاة والدة الخليفة الناصر لدین الله وتکلمه في عزائها 


ضيقه بالحياة فى بغداد بعد وفاة جده ل 1[ 1[ 1 


رحلته في طلب العلم من بغداد إلى دمشق 


۳۰۳ 


الموضوع الصفحة 


مروره على آوانا» وزیارته رباط شیخها ابن قائد ی ی O‏ ۲ 
اجتیازه بدقوقا» وسماعه من خطیبها وعقده بها مجالس للوعظ مس ۲ 
لقاؤه في إربل الشاعر الشاتاني» وسماعه عن مآثر حاكمها E e‏ 
سماعه من مشايخ الموصل» وعقده بها مجالس للوعظ E aaa‏ 
سماعه من مشايخ حران» وعقده بها مجالس للوعظ ا ا 1 
نزوله في حلب ضيقًا على أتابكها شهاب الدين طغريل E O‏ 
تعرفه في حلب إلى الأمير سيف الدين ابن جندر 0 7 ۲ 
سماعه من مشايخ حلب E O‏ 
نزوله في دمشق على المقادسة في صالحیتها ۱۳:۱ 
صحبته لشیوخ المقادسة آبي عمر والموفق والعماد ل E‏ 
لقاؤه بدمشق الشيخ الزاهد عبد الله اليونيني O o‏ ۱ 
تعرفه إلى الملك الأمجد؛ صاحب بعلبك 0 anes‏ ۳ 
سماعه من العلامة تاج الدين أبي اليمن الكندي E‏ 
سماعه من قاضي دمشق الشيخ جمال الدين الحرستاني 18 ۲۰ 
تحصيله الأسانيد العالية من مسندي دمشق ب ۲۲ 
صحبته لبعض آعیان دمشق 2 
عقده مجالس للوعظ في جامع دمشق» وجامع الحنابلة بالصالحية CE‏ 
زيارته لبیت المقدس ی ۶ 
عزمه على العودة إلى بغداد ل د 00010101012727 اد 
مغادرته دمشق إلى حلب 5 
اجتماعه في حلب بالشاعر تاج الدين النقاش ا ا 
تعرفه إلى ابن عريف النحاسين 0 ۱ 
سماعه منه قصة إحراقه آبراج الصلیبیین في حصار عکا ۳۱ 
سفره إلى الموصل» وسماعه من أعيانها وشيوخها ا e‏ 2 
حنینه إلى دمشق واتخاذه لها دار إقامة ۱۲۰ 
وصوله إلى بغداد E O ys‏ 


الموضوع 


شهوده قدوم قافلة الحج العراقي» وما كان من صدر جهان 577000 
زيارته في بغداد بعض ربطها Oy‏ 
انضمامه إلى قافلة الحج العراقي 8 ظ1) 
مشاهداته في طريقه إلى مكة المكرمة ا 


وفوع حادئنه غريبة له فی عرفة O O‏ 00 
سماعه في مكة من إمام الحنابلة ابن الحصري 9[ 
عودته إلى بغداد بعد قضائه مناسك الحج الب ان وسو و OE‏ و 


حنينه إلى دمشق»› ورجوعه إليها SS‏ 


EE Rea aS eer SERE aire ORES Ase Ta a مشا ر کته فی جهاد الصليبيين انمع‎ 
A DS O E CT انقضاء هدنة العادل مع الضلینیین‎ 


اقامة المعظم عیسی فى نابلس ۱ 
جلوسه في جامع دمشق وحته للناس على الخروج معه إلى المعظم OE‏ 
جروج المعظم اٍلی لاه وجلوسه في جامع نابلس Ee Ss‏ ش25 
صحبته للمعظم في إغارته على ضواحي عكا O‏ 
عو دنه ۳ دمشق » ووفاة شيخه آبی عمر E ROS‏ و ا 


صحبته للملك المعظم عیسی بن العادل وتحوله في الفقه من المذهب الحنبلي 


عقد الملك العادل هدنة جديدة مع الصليبيين n O‏ 


رسوح صدافته للمعظم وسفره معه إلى مصر اا O‏ 
لقاؤه في مصر بعض أعيانها وشيوخها yT‏ 510000 


هروب الأمير سامة الجيلي من القاهرة» وقبض المعظم عليه yy‏ 
دفاعه عما فعله صديقه المعظم بالأمير سامة ش52 
تحوله إلى المذهب الحنفي مجاراة للمعظم O‏ 
انتقاد بعض العلماء له على هذا التحول O‏ 
علو منزلته في الوعظ بدمشق ل ل E E‏ 


الموضوع الصفحة 


إنشاده قصيدة له في مدح المعظم بجامع دمشق O‏ ۱ 
صلاته مع ملوك بني آیوب ی e‏ ۲۱ 
رحلته إلى خلاط عند الأشرف موسی بن العادل o‏ ۱۳ 
إرسال الأشرف له في رسالة إلى الظاهر غازي؛ صاحب حلب سس ۷۸۰ 
لقاوه الظاهر غازي في حلب» وعقده مجلس وعظ في دار العدل د ی E‏ 
حضوره مجلس حكم الظاهر غازي في دار العدل N O oy‏ 
مروره بالرهاء وهو في طريق عودته إلى خلاط وي ل ل ۱ 
لقاؤه شهاب الدين غازي بن العادل؛ صاحب الرهاء وعقده في جامعها 
مجلسا للوعظ 39 3 66077007656ما 1۳ 
وصوله إلى خلاط» ورغبة الأشرف إليه شرح كتاب «روح العارفين» A ass‏ 
فراغه من تأليف كتابه «الجليس الصالح) 1111331-00 NV‏ 
قدوم النظام بن أبي الحديد على خلاطء ومعه نعل يقال: نها للنبي كلل ال AY‏ 
وفاة الظاهر غازي بن صلاح الدین بحلب» وتولي ابنه العزیز محمد وس ۸۲ 
حادثة القاری الجامع الضیاء بن الزراد في مجلس الأشرف بخلاط سود NE‏ 
زيارته لقيسارية من بلاد سلاجقة الروم ووقوفه على قبر الشاعر امری القیس.. ۸۶ 
طمع المعظم بالاستيلاء على حلب عقب وفاة الظاهر غازي NO eee‏ 
رحيل الأشرف موسى من خلاط إلى حران» ومرافقة سبط ابن الجوزي له هم 
عقده مجلسًا للوعظ في حران بحضور الأشرف 38 0 0000 O‏ 
لقاؤه في حران وزير الأشرف المجد البهنسي و NE‏ 
تفويض الاشرف له جميع الخوانك ببلاده» واعتذاره عن توليها كم 
رغبته في الحج على طريق بغداد» واعتكافه بالرقة م ۱۱ 
خروجه من حران إلى الرقة O O a‏ 100 
لقاؤه المعظم عيسى وهو في طريقه إلى الأشرف o‏ 11 
امتناع الأشرف موسى عن مساعدة المعظم للاستيلاء على حلب Ab meve‏ 
زيارة الأشرف موسى والمعظم لسبط ابن الجوزي في معتكفه بالرقة E ln e‏ 


۳۰۹ 


الموضوع 
تعرفه إلى جمال الدين بن جرير؛ وزير الأشرف فيما بعد E‏ 
تجهیز الأشرف له إلى الحج ا ۳ ۱ 
مسیره إلى بغداد 000 ی 1۷۰ 
بلوغه وهو في الطريق إليها نعي شيخه أبي اليمن الكندي AV O‏ 
رجوعه من الححء وزیارته لبیت المقدس» وعقده فيه مجالس للوعظ eee‏ ۸۷ 
عودته إلى دمشق ووفاة عالمها العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ۸۸ 
حملة الصلیبیین على مصر ووفاة الملك العادل وانفراد المعظم بمملكة دمشق ۹ 
انقضاء الهدنة مع الصلیبیین ی ٩‏ 
قدوم الحملة الصليبية الخامسة yy‏ 3 
مهاجمة الصلیبیین للعادل وانسحابه منهم إلى مرج الصفر ۱ 
مهاجمة الصلیبیین حصن الطور را 
إبحار الصليبيين نحو دمياط اطي نان ا سحا و م QO:‏ 
وقائع استيلاء الصليبيين على برج السلسلة يي يي ٩9‏ 
استيلاء الصليبيين على برج السلسلة 0000001011 0 0 E‏ 
وفاة الملك العادل بعالقین اثر سماعه هذا النباً ۱۱ 
دفن العادل بقلعة دمشق» وتکلم سبط ابن الجوزي في عزائه ames‏ ۱۳۲۲ 
تفويض المعظم إليه تربة بدر الدين حسن ا 0 ۱9 
ماخذه على صديقه المعظم عيسى بن العادل E O ay‏ 


إعادة المعظم المكوس والخمور إلى دمشق 00 
إرادته من القاضي الحنفي إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الافتاء بإباحة الأنبذة... ٠١5‏ 


تقريبه الشاعر الهجاء ابن عنين في مجالسه E o O‏ 
هدمه سور بيت القدس A O E DO‏ ( 
فعله الشنيع مع قاضي القضاة زكي الدين الطاهر بن محيي الدين ET a‏ 
حث سبط ابن الجوزي الناس في دمشق على الجهاد استجابة لرغبة المعظم 0 9V‏ 
خروجه للساحل» ولقاؤه المعظم وهو يحاصر قيسارية EAE ۰ rR‏ 
انضمامه إلى قافلة الحج الشامي اي ب کی ی ۳/۱ 


الموضوع الصفحة 


سفارته بين الأخوين المعظم والآشرف» وهزيمة الصلیبیین في مصر مس سس E‏ 
انکبابه على مطالعاته وتالیفه عقب عودته من الحح اا ۱۱ 
زيارة العلماء والاعیان له في مسکنه بالترية البدرية ومساعدته لهم وس تست ۱۸۹۰ 
قلق المعظم من استیلاء الصلیبیین على دمیاط ۱۱ 
ذهاب المعظم إلى آخیه الأشرف في حران وحثه على توحيد جهودهما eines‏ ۱۱۲ 
خروج سبط ابن الجوزي للغزاة» واجتماعه بالمعظم في حمص موسوم ا 
سثارته للاشرف وتحذیره له من استیلاء الصلیبین على مصر کلها ۱۱۲ 
رحیل المعظم والأشرف إلى مصرء ومعهم سبط ابن الجوزي مس یی ۱۱۴ 
هزيمة الصلیبیین» واسترجاع دمیاط 0 O‏ 

وتنافرت قلوب الإخوة 11111[ 00 0 
رجوع المعظم إلى دمشق مزهوًا بالانتصار على الصليبيين 000000 E‏ 
تشوفه إلى ضم حمص وحماة إلى مملكته E‏ 
مسيره إلى حماة بعساكره لمحاصرتها سي م سب eo a‏ ذا 
إنكار آخویه الکامل والأشرف عليه ذلك» ومطالبتهما له بالرجوع عنها ۱۳۲ 
ابتداء الوحشة بين المعظم وآخویه الکامل والاشرف ی ۲۱۲ 
زواج سبط ابن الجوزي من زينب ابنة قاضي حماة TE o‏ 
تحالف المعظم مع السلطان جلال الدين منكبرتي ا 0 
سماع سبط ابن الجوزي «غريب الحديث» على بهاء الدين المقدسي ا ۲۳۵ 
سماعه من الشيخ أبي المجد القزويني «شرح السنة» و«معالم التنزيل» للبغوي ... ۱۲۵ 
محاولة الخليفة الظاهر بأمر الله إبعاد المعظم عن تحالفه مع جلال الدين ا لل 
وفاة الأمير شبل الدولة الحسامي 1-39 1 1*3 12233 
تفویض المعظم لسبط ابن الجوزي التدریس في المدرسة الشبلية وس ۳۷ 

وفاة المعظم والصراع على دمشق بي يي ۱۱۲/۱۰ 
دعوة الكامل للإمبراطور فريدريك الثاني للقدوم إلى عكاء ووعده بإعطائه بيت 
المقدس r ooo‏ 1[ 0 
تجهیز المعظم عساکره إلى نابلس خوفا من اتفاق الکامل مع الامبراطور سس ۱۳ 


۳۰۸ 


لمرضیع د 
مرض المعظم ووفاته 0 نم ۱ 
حزن سبط ابن الجوزي على وفاة صديقه الاثیر O‏ ۱ 
بدء محاولة الكامل انتزاع دمشق من الناصر داود بن المعظم ۸ 
استعانة الناصر داود بعمه اللأشرف موسى EGA meg i‏ 1 
وصول الإمبراطور فريدريك الثاني إلى عکا ۱۳ 
طمع الأشرف بتملك دمشق وتحالفه مع الكامل م ل ا 

تسليم الكامل القدس للصليبيين ومعاداة سبط ابن الجوزي له وإنكاره عليه ones‏ ۱۳۲ 
اتفاق الكامل مع الإمبراطور على تسليم القدس له ز[ز[ز[ [ز [ [ ۱۱ 
الأمر باغلا بے المقدس من المسلمین وتسلیمه للصلیبیین ۱۳۳ 
تشنیع الناصر داود على عمه الکامل o‏ ۱ 
إنكار سبط ابن الجوزي على الکامل تسلیمه القدس ۱۳۹ 
جلوسه في جامع دمشق لاستثارة عواطف الناس ضد الکامل و وس ۰ ۱۲۲ 

رحیل سبط ابن الجوزي عن دمشق بعد تملك الاشرف لها ۱۱ 
ی الأشرف والكامل لدمشق .. RE E‏ لم E ao‏ 
فتوى سبط ابن الجوزي بوجوب قتالهما a‏ ۱ ۱۱ 
شدة الحصار وإذعان الناصر داود للصلح Oy‏ 
اتفاق الناصر داود على الخروج من دمشق إلى الكرك 00 ۱ 
تسلم الاشرف دمشق من آخیه الکامل ۱۹ 
انزواء سبط ابن الجوزي في زاويته بالتربة البدرية ON OR OEE n‏ رشن EEO‏ 
تشوف الواعظ ناصح الدين الحنبلي لمنزلة سبط ابن الجوزي في الوعظ سيت ۱۳۶6۲ 
إظهار سبط ابن الجوزي شيئًا من التشفي لإخفاقه yy‏ 
خروج الأشرف من دمشق متحالفا .مع السلطان علاء الدين كيقباذ م ع د E‏ 
قتال الأشرف وعلاء الدين كيقباذ للسلطان جلال الدين منكبرتي 00000 
انتشار الضباب في أرض المعركة وهزيمة جلال الدين EV ms ose‏ 
اتفاق هزيمة جلال الدين مع آخر مجالس سبط ابن الجوزي للوعظ سوسس EN‏ 
وقوع أمر من العجائب في ذلك المجلس م ۱ 


۳۰۹ 


الموضوع ER‏ 
رحيل سبط ابن الجوزي إلى الكرك 1-9 E E‏ 
رجوعه إلى دمشق وعودة وده القديم مع الأشرف o‏ ۱۱ 
تردده بين الكرك والقدس ونابلس نحو ست سنين مما م E SE‏ 
لقاؤه في الكرك الشيخ شمس الدين الخسروشاهي....... سرام او وداب امم ا 
إقامته بالقدس وزيارته لكنيسة القيامة ا ۱9 
ما سمعه في القدس عن السلطان صلاح الدين جا ا VO.‏ 
تطلع المحدث ابن الصلاح في دمشق إلى محله في الوعظ ea‏ د 
عودته المفاجئة إلى دمشق ا 111 O‏ 
إرضاء الأشرف له ومصالحته ا 1 O‏ 
جلوسه في جامع التوبة للوعظ بحضور الأشرف EE a‏ 
حثه على قراءة كتاب «مقاصد الصلاة» لعز الدين بن عبد السلام مع OE sai‏ 
مرض الأشرف ووفاته م ا يي O E‏ 
إقامته بالقدس بعيد وفاة الأشرف واضطراب الأوضاع في دمشق سس ۰ ۱۵۶۲۲ 
مفارقته دمشق إلى القدس م O‏ 
خروج الكامل من مصر للاستيلاء على دمشق امتس جه انس هکس ۱۰ ۱۱۵ 
استعداد الصالح إسماعيل بن العادل للحصار O‏ 
حصار الكامل دمشق» وتسلمها ا O‏ ۱ ۱9 
مسير الصالح إسماعيل إلى بعلبك متس بر الو ا ۳9۱۳ 
مرض الكامل ووفاته OA O Ty‏ 
تولية الجواد يونس دمشق نائبّا عن العادل بن الكامل O cei‏ 
إظهار الجواد تفرده بحكم دمشق وغضب العادل من استقلاله الوق سس فج ۱۱۰ 
مسير عماد الدين بن شيخ الشيوخ من مصر لعزل الجواد oat‏ ا 
استدعاء الجواد الصالح آیوب بن الکامل من الشرق إلى دمشق ۱۱ 
طلبه إليه استلام دمشق وتعويضه عنها سنجار والرقة وعانة TE assess‏ 
مبادرة الجواد إلى قتل عماد الدين بن شيخ الشيوخ 000 سس تس ۷۱۱ 
قدوم الصالح أيوب بن الكامل إلى دمشق وتملكها ز[ ز[ز[ز[ز[ [ ا 0000 


الموضوع الصفحة 
ندم الجواد على استقدام الصالح أيوب بن الكامل ا 
خروج الجواد من دمشق ل 0001 E‏ 
انزعاج العادل بن الكامل من قدوم أخيه الصالح أيوب إلى دمشق ا 
مكاتبة أمراء مصر للصالح أيوب يستدعونه إلى القاهرة E aes‏ 
خروج الصالح آیوب من دمشق على عزم المسیر إلى مصر سر سس ۱۱ 
غدر عمه الصالح إسماعيل به . 110[ زا ۱ 
استیلاء الصالح إسماعيل بن العادل على دمشق وسجن الصالح آیوب بالکرك ae‏ ۱۱۳۰ 
مكاتبة الصالح إسماعيل للعادل بن الكامل يخبره بعزمه على آخذ دمشق as‏ ا 
تفریقه الأموال والخلم على آعیان دمشق ومقدمیها ۱۷ 
تدبیره الماکر لجمع الرجال لقصد دمشق ۱۹ 
خروجه من بعليك وانعطافه نحو دمشق ۱ 
استيلاء الصالح إسماعيل على دمشق معد لامع اس ووو اوعد وبال ا م ۱۱۹ 
سجن المغيث عمر بن الصالح أيوب في قلعة دمشق O o‏ 
تفويض الصالح إسماعيل أمور مملكة دمشق لوزيره أمين الدولة السامري NV o.‏ 
إقامة الواعظ العماد الواسطي في دمشق مقام سبط ابن الجوزي مو ل VE‏ 
انفضاض عسكر الصالح أيوب بن الكامل عنه a‏ وی VE‏ 
رجوع الصالح آیوب مع قلة من ممالیکه إلى نابلس ۱۱ 
إرسال الناصر داود أميرين من أمرائه للقبض على الصالح أيوب ا VY‏ 
السیر بالصالح آیوب ليلا إلى الکرك o‏ ۳ 
اعتقال الناصر داود له في قلعة الكرك E‏ 
إظهار العادل بن الکامل الفرح والسرور بالقاهرة للقبض على آخیه موس ۱۷۶ 
إعادة الناصر داود فتح بيت المقدس لاخلال الصلیبیین بشروط الهدنة ۱۷۵ 
اجتماع سبط ابن الجوزي بالصالح أيوب في القدس وتملك الصالح مصر سنس يي ااا 
إفراج الناصر داود عن الصالح آیوب ۹ set‏ ۱۷۷۱۱ 
رحیل الصالح آیوب من الکرك إلى نابلس للقاء الناصر داود سس سس ۲۱۷۰۲ 
التحالف في القدس بين الناصر داود والصالح أيوب ل ل ار 


51١ 


الموضوع الصفحة 


لقاء سبط ابن الجوزي الصالح أيوب في بيت المقدس ورغبته إليه في عمارة 


وه ۱۱۱ 
مسیر الصالح آیوب والناصر داود إلى غزة لل VV‏ 
اتفاق العادل بن الكامل والصالح إسماعيل على محاربتهما VV‏ 
رجوع الصالح أيوب والناصر داود إلى نايلس 0000١1111150118‏ 0 0000 
قبض آمراء مصر علی العادل بن الکامل تس E‏ 
استدعاء أمراء مصر الصالح أيوب ليملكوه مصر O‏ 
مسير الصالح أيوب والناصر داود إلى مصر 1 O‏ 
تسلم الصالح أيوب أخاه العادل من أمراء مصر E‏ 
فتور العلاقة بين الصالح أيوب والناصر داود Ve a‏ 
رجوع الناصر داود إلى الكرك AE O‏ 
سبط ابن الجوزي في مصر 1 0 ا a‏ 
صحبته في القاهرة للصالح أيوب 0 155 ro‏ 111 
بوح الصالح أيوب له ببعض ما جرى له مع الناصر داود O‏ 
حكاية الصالح أيوب له عن خديعة عمه له في أخذ دمشق as‏ ا 
بلوغ سبط ابن الجوزي ما یقع بدمشق من مظالم الصالح إسماعيل ووزیره ۱۸۲ 
تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين 0 0 A‏ 
إنكار عز الدين بن عبد السلام على الصالح إسماعيل تسليمهم شقيف أرنون 
وصفد ا ۱۱ 
سماح الصالح إسماعيل للصليبيين بشراء السلاح من دمشق ماس AE we‏ 
فتوى عز الدين بن عبد السلام بتحريم بيع السلاح لهم AE ei a‏ 
اعتقال ابن عبد السلام وأبي عمرو بن الحاجب بقلعة دمشق یی ۱۸۵ 
الافراج عنهما والامر بملازمة بیوتهما ۱۸۰ 
عودة سبط ابن الجوزي إلى دمشق VA DONNER OO SE‏ 
إخراج الوزير أمين الدولة له من دمشق إلى حماة secere‏ ۰۱۱۵ 
مغادرة سبط ابن الجوزي حماة إلى مصر yy‏ ۱۱ 


۳1۲ 


الموضيع 
معاودته لصحبة ملكها الصالح أيوب 01010000 
وساطته لإطلاق سراح صلاح الدين موسى من سجن الصالح أيوب 52005 
اختلافه إلى زيارة آبي العباس ابن تامیت المغربي 1۳ 
تردده إلى زيارة قبر الزاهد الصائغ الدينوري E‏ 
لقاؤه الفقيه سبط ابن الجميزي a‏ 
اجتماع ابن خلكان به 21 
سماع شرف الدين الدمياطي منه بعض مروياته 00000 
جلساته مع مشايخ مصرء ومذاكرته معهم و ا اس ا اد ی و 
زيارته للإسكندرية» وجلوسه للوعظ في جامعها ا 
استعانة الصالح أيوب بالخوارزمية وإعادتهم فتح بيت المقدس le‏ 
مكاتبة الصالح أيوب للخوارزمية يحثهم على القدوم إليه لنصرته على عمه e‏ 
تنازل الصالح إسماعيل وحلفائه عن بيت المقدس للصليبيين e‏ 
دخول الصلیبیین بيت المقدس للمرة الثالثة 19 
مسیر الخوارزمية من الشرق و 
هجوم الخوارزمية على بيت المقدس وفتحه 9 
معركة غزة وهزيمة الصليبيين وحلفائهم من المسلمين O‏ 
مسير سبط ابن الجوزي إلى غزة عقب المعركة ی و 
رجوع سبط ابن الجوزي إلى مصر ”2 
إرسال الصليبيين إلى آمراء الغرب للدعوة إلى حملة صليبية جديدة o‏ 
عودة دمشق للصالح أيوب وأوبة سبط ابن الجوزي إليها 5257717111 
فتور علاقته في مصر بالصالح أيوب O‏ 57771 
خروج الامیر معين الدین بن شيخ الشیوخ من مصر لمنازلة الصالح إسماعيل ... 
الاتفاق بين معين الدين والصالح إسماعيل على تسليم دمشق له Ns‏ 
خروج الصالح إسماعيل إلى بعلبك» ودخول معين الدين دمشق 5000 
إنكار الصالح أيوب على آمرائه تركهم الصالح إسماعيل e‏ 
عودة سبط ابن الجوزي إلى دمشق ل 


الموضوع 


القبض على الوزير أمين الدولة السامري وتسييره إلى القاهرة 5 
شماتة سبط ابن الجوزي بما حل بالوزير أمين الدولة O‏ 


ولاية الأمير حسام الدين بن أبى على دمشق اجن ص انف ا E‏ ةس لف ا 
خروج الخوارزمية على طاعة الصالح أيوب 95000 
تحالف الناصر داود والصالح اسماعیل یه الخوارزمية ی E SS‏ 
حصار الخوارزمية دمشق وهزيمتهم وسفر سبط ابن الجوزي إلى بغداد ی 
مضايقة الخوارزمية دمشق بالحصار ا ل ل 
اتفاق الحلبيين والمنصور إبراهيم والصالح أيوب على محاربة الخوارزمية 5208 
هزيمة الخوارزمية ظاهر حمص نو اح ae‏ ل ولخت اموه اتوي لشت تطسب لاوس ا SE‏ او 
هروب الصالح إسماعيل وعز الدين أيبك إثر الهزيمة 48 1515 
مضي الصالح إسماعيل إلى حلب مستجيدًا بالناصر يوسف بن العزيز 00000 
مغادرة سبط ابن الجوزي دمشق إلى بغداد عن طريق حلب ا e‏ 
إيقاع الأمير یوسف بن شيخ الشیوخ بفلول الخوارزمية وه 
استیلاژه على ما بيد الناصر داود من البلاد o‏ ل ی و ود 
اتفاق وصول الصالح إسماعيل إلى حلب وسبط ابن الجوزي فيها ly‏ 
رؤيته ما آل إليه حال عدوه الصالح إسماعيل من سوء 3ك 
وصوله إلى بغداد بعد طول غيابه عنها Ee SST‏ ون 
استقبال خاله يو سف محيى الدين له » ونزوله بدار الخلافة ب ی 


ملازمته الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي ل 
مشاهداته وزیاراته فی بغداد لأساو وو دو فق حا لقف هی أل لمر مر مق ماو اممو ا وان ها ی 


بلوغه خبر وفاة زوجته زینب ا 
وصوله إلى حلب في طريق عودته إلى دمشق 2171111 
وفاة اينه إبراهيم فی حلب ونقله له إلى دمشق ا کت 
عودة سبط ابن الجوزي إلى مجالس وعظه في دمشق وتوليه نظر أوقاف الأمير 


الموضوع الصفحة 
قدوم الصالح آیوب إلى دمشق في آثناء غیاب سبط ابن الجوزي عنها ۳۵ 
تسلمه الحصون والبلاد الخارجة عن سلطانه 1 
تسلمه صرخد من الأمير عز الدين أيبك 011 رز 
قدوم عز الدین أيبك إلى دمشق ل پآ ۱ 
عودة الصالح أيوب إلى مصر E e O a‏ 
فتح الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ طبرية وعسقلان yy‏ 
إقامة الأمير فخر الدين يوسف في دمشق لي ا ۱ 
زيارة فخر الدين سبط ابن الجوزي ورغبته إليه في العودة إلى مجالس وعظه .... ۲۱۷ 
استجابة سبط ابن الجوزي له 001 0 0 00 
زيارته ببعلبك الفقيه محمد بن أحمد اليونيني OWE E a‏ 
سعیه في إطلاق أمة اللطيف بنت الواعظ ناصح الدين الحنبلي من محبسها \V‏ 
تفويض الأمير. عز الدين أيبك له النظر في أوقافه ومدارسه ل ۲۱۱ 
سعي أعداء عز الدين أييك لاويقاع به ل 
اعتقال عز الدين أيبك وتسييره إلى القاهرة 00001 0 E‏ 
وشاية إبراهيم بن عز الدين اييبك بأبيه ی O o‏ 
مرض عز الدين ووفاته في معتقله 0000001 اا 
تألم سبط ابن الجوزي لما حل بصاحبه عز الدين E‏ 
حملة لويس التاسع على مصر ووفاة الصالح أيوب بن الكامل aed‏ ۲۱۲۲ 
تجدد النزاع بين الصالح آیوب والناصر یوسف بن العزیز ۳۳۲ 
استعداد الصالح آیوب للسفر إلى الشام 111 سب ۱۰ 
قتل الصالح أيوب أخاه العادل بن الكامل ا ا ا 
مرض الصالح أيوب 008 ۱( 
تسلم الناصر يوسف بن العزيز حمص بعد حصارها 0 E‏ 
غضب الصالح أيوب لاستيلاء الحلبيين على حمص ومسيره إلى الشام TE ae‏ 
حصار عساكره لحمص e OEE NSE ERE‏ ۲۱۲۵ 
قدوم الشیخ نجم الدين البادرائي رسولا من الخليفة للاصلاح بینهما ۲۲ 
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الموضوع الصفحة 


قبول الصالح أيوب برفع الحصار عن حمص E‏ 
مسارعته إلى مصر لمواجهة الحملة الصليبية القادمة نحوها ie‏ ا ا 
وصوله إلى أشموم طناح واستعداده للحرب 0111 0 E‏ 
نزول الصلیبیین إلى البر واستیلاژهم على دمیاط بعد هروب العسکر یی ۲۲۷ 
تغيظ الصالح أيوب لما جرى ورحيله إلى المنصورة 0 0 E‏ 
إقامة الصليبيين شهور الصيف في دمياط ادن 
تزايد المرض بالصالح أيوب ووفاته 0101211 0 اا 
كتمان شجر الدر وفاته واستدعاء ابنه تورانشاه من حصن كيفا 0007 SE e‏ 
قدوم المعظم تورانشاه بن الصالح آیوب إلى مصر وهزيمة الصلیبیین ۲۳۱۰۰ 
زحف الصليبيين نحو القاهرة هه و بت ۲۱۰ 
خروج تورانشاه من حصن کیفا إلى مصر ما و ۲۲۱۲ 
وصوله إلى دمشق ی 
اجتياز الصليبيين مخاضة سلمون 573730 
مهاجمة روبرت أخ الملك لويس التاسع معسکر المسلمین على غرة تست ۲۲۶ 
استشهاد الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ EE mre‏ 
مهاجمة روبرت المنصورة EO O O‏ 
تصدي المماليك البحرية له في أزقتهاء ومقتله TE o‏ 
بلوغ لويس التاسع هزيمة الصليبيين بالمنصورة ا ا n‏ 
مهاجمة المماليك له في معسکره الجدید وارتدادهم عنه ۲۱۱ 
وصول المعظم تورانشاه إلى المنصورة و a‏ 
تشدید الحصار على الصلیبیین في معسکرهم 013101011 وت ۱ ۲ 
عزم الملك لويس التاسع التقهقر نحو دمياط ب ا E‏ 
مهاجمة المماليك له في أثناء تقهقره 9و ۱ 
حصار جيش الصليبيين في فاسكور وأسر لويس التاسع مدو سو ۰ ۲۳۹ 
اعتقال الملك لويس التاسع في المنصورة بدار ابن لقمان EE e‏ 
تنازل الملك لويس التاسع عن دمیاط وإلزامه بافتداء نفسه E o as‏ 


۳۹ 


الموضوع الصفحة 
رحيل المعظم ومعه لويس التاسع من المنصورة إلى مخيمه بفاسكور ..... E e‏ 
مقتل المعظم تورانشاه وبداية حكم المماليك البحرية مصر E a‏ 
ما ارتکبه المعظم تورانشاه من آخطاء آدت لمقتله ی يي ۲۱۲ 
قتل المماليك البحرية له قتلة شنيعة ۱۲ 
اتفاق الأمراء والمماليك البحرية على اقامة شجر الدر ملکة لمصر سس ۲6۵ 
إطلاق سراح الملك لويس التاسع لقاء فدية يؤديها E‏ 
تسلم المسلمین دمیاط ورحیل لویس إلى عکا ۳۹1 
تملك الناصر یوسف بن العزیز دمشق وهزیمته آمام المماليك البحرية سس EN‏ 
غضب ملوك بني أيوب لمقتل تورانشاه E 0 000000١11‏ 
استدعاء الأمراء الأكراد الناصر یوسف لتسلیمه دمشق ی سس نی ER‏ 
تملك الناصر یوسف بن العزیز دمشق ا ۱ 
اضطراب المماليك البحرية فى القاهرة مما جری بد ري ی ۰ ۲ 
خلع شجر الدر نفسها من مملكة مصر E 1 1 oe‏ 
تفويض الملك في القاهرة إلى عز الدين أيبك التركماني و ا E‏ 
زواج عز الدين أيبك من شجر الدر 00001211 0 00 
إقامة الأشرف موسى بن يوسف سلطانًا اسميًا في مصر ۲۵ 
هدم المماليك مدينة دمياط خشية هجوم الصليبيين عليها 09 
خروج الناصر يوسف بن العزيز من دمشق للاستيلاء على مصر O‏ 
هزيمة المماليك للناصر يوسف بن العزيز ۲ 
أسر المماليك الصالح إسماعيل بن العادل O‏ 
تضارب الأخبار في مصر حول نتيجة المعركة 1 OE‏ 
رجوع المماليك إلى القاهرة منتصرين ا ۲09 
شنق المماليك الوزیر أميق الدولة السامري 1 1 TO‏ 
قتل المماليك الصالح إسماعيل بن العادل 000 
سنوات سبط ابن الجوزي الأخيرة في ذری الناصر یوسف بن لب ووفاته....:. ۲۵۸ 
ری سبط ابن الجوزي في عصره ورجالاته مم و TOA‏ 


۳۷ 


الموضوع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


۳1۸ 


